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موديز: سامبا يحتفظ بأعلى تصنيف ائتماني
في المملكة العربية السعودية
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

زيارة بارزاني إلى بغداد 
والنجف... نجاح في انتظار 

التفاهمات

مي زيادة الرائدة التي عاشت 
بصخب وماتت وحيدة

A
U

D
E

M
A

R
S

P
IG

U
E

T.
C

O
M

ROYAL OAK 
OFFSHORE
CHRONOGRAPH
IN STAINLESS STEEL

THE VALLÉE DE JOUX. FOR MILLENNIA A HARSH, 

UNYIELDING ENVIRONMENT; AND SINCE 1875 THE 

HOME OF AUDEMARS PIGUET, IN THE VILLAGE OF 

LE BRASSUS. THE EARLY WATCHMAKERS WERE 

SHAPED HERE, IN AWE OF THE FORCE OF NATURE 

YET DRIVEN TO MASTER ITS MYSTERIES THROUGH 

THE COMPLEX MECHANICS OF THEIR CRAFT. STILL 

TODAY THIS PIONEERING SPIRIT INSPIRES US TO 

CONSTANTLY CHALLENGE THE CONVENTIONS OF 

FINE WATCHMAKING.

نقاط بيع أوديمار بيغه:
 دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة |

الرياض | جدة | عمّان | مسقط

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

(ص ٩)

(ثقافة)

«حماية الأكراد» تحفظات يمنية على مقترحات أقامت ٥ نقاط عسكرية على الحدود مع تركيا لـ
الحديدة الأممية «احتواء» إيران أميركا تدرب ٣٠ ألفاً شرق سوريا لـ

إقبال شبابي ونسوي 
على انتخابات البحرين

القاهرة: علي ربيع

غــــــداة إعــــــلان الأمــــــم المــتــحــدة 
استعدادها للعب دور في ميناء 
الحديدة، وزيارة مبعوثها مارتن 
المـــديـــنـــة، تحفظت  إلــــى  غــريــفــيــث 
قيادات يمنية ووزراء وناشطون 
على مضامين المقترحات المتعلقة 
إلــى جهة ثالثة،  المــيــنــاء  بتسليم 
خـــصـــوصـــاً مــــع اقـــــتـــــراب الــــقــــوات 
الــحــكــومــيــة مــــن تـــحـــريـــر المــديــنــة 

واستعادة مينائها.
وكان غريفيث غادر صنعاء، 
أمـــــس، بــعــد ثـــلاثـــة أيـــــام قــضــاهــا 
مع قــادة الجماعة الموالية لإيــران 
لــلــتــشــاور حـــول تــفــاصــيــل خطته 
بـــشـــأن تــحــيــيــد مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة 
والــتــرتــيــبــات المــتــعــلــقــة بــحــضــور 

وفد الميليشيات جولة المشاورات 
فـــي ديسمبر  المــرتــقــبــة بــالــســويــد 

(كانون الأول) المقبل.
وبحسب مــا كشفته مصادر 
أمــمــيــة، فـــإن الـــريـــاض ثـــم مسقط 
هما الوجهتان المقبلتان للمبعوث 
غريفيث، حيث من المقرر أن يلتقي 
قيادات الشرعية ومكونات يمنية 
وحــوثــيــة أخــــرى لــلــتــشــاور بشأن 

التهيئة لمشاورات السويد.
ومــع هــذه الانــتــقــادات يعتقد 
المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي ومــــعــــه دوائــــــر 
غــربــيــة، أن اســتــمــرار المـــعـــارك في 
الــحــديــدة ســيــؤدي إلـــى مضاعفة 
المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة فـــي المــديــنــة، 
خــصــوصــاً مـــع المـــخـــاطـــر الأخــــرى 
الــتــي يــمــكــن أن تــنــجــم عـــن تــوقــف 
العمل في الميناء. (تفاصيل ص ٧)

لندن: ابراهيم حميدي

بــدأ الجيش الأميركي أمس 
إقامة ٥ نقاط مراقبة على حدود 
تركيا، ضمن إجراءات واشنطن 
لـــتـــعـــزيـــز الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري 
والـــدبـــلـــومـــاســـي شـــمـــال شــرقــي 
ســـوريـــا، شــمــلــت تــوقــيــع مــذكــرة 
تفاهم لمدة سنة لتدريب ٣٠ ألف 
«قـــــوات ســـوريـــا  عــنــصــر تـــابـــع لــــــ
الديمقراطية» الكردية - العربية 
لمحاربة «خلايا داعش»، إضافة 

إلى «احتواء» إيران.
وقـــــال قـــيـــادي فـــي «وحـــــدات 
الــكــرديــة، القوة  حماية الشعب» 
الــرئــيــســيــة فــــي «قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الــــــــذراع الــبــريــة 
للتحالف الــدولــي ضــد «داعــش» 
«الــــشــــرق  بــــقــــيــــادة واشــــنــــطــــن، لـــــ
الأوســـط»، إن الجيش الأميركي 
بـــدأ أمـــس إقــامــة ٣ نــقــاط فــي تل 
أبيض ونقطتين في عين العرب 
(كـــوبـــانـــي) عــلــى حـــــدود تــركــيــا، 

بــــهــــدف «حـــمـــايـــة ظـــهـــر الــــقــــوات 
السورية الحليفة ضد (داعش)».

وتأتي نقاط المراقبة الخمس، 
التي ستعقبها خطوات مماثلة في 
رأس العين وعامودا والدرباسية 
عـــــلـــــى حــــــــــــدود تــــــركــــــيــــــا، ضـــمـــن 
خــطــوات عسكرية ودبلوماسية 
لتنفيذ الاستراتيجية الأميركية 
الهادفة لتحقيق ٣ أمور: محاربة 
«داعـــش» ومنع عــودتــه، وإخــراج 
إيــــران مــن ســوريــا، والــدفــع نحو 
حــــل ســـيـــاســـي ســــــــوري. وكــشــف 
القيادي أن مذكرة تفاهم وقعت 
بين «قوات سوريا الديمقراطية» 
والتحالف تضمنت برنامج عمل 
لمدة سنة واعتماد موازنة للعمل 
معاً لإنــهــاء «داعـــش» و«محاربة 
خلاياه النائمة» وتدريب ٣٠ ألفاً 
مــن المــقــاتــلــين، يــضــافــون إلـــى ٦٠ 
ألــفــاً مــوجــوديــن حــالــيــاً. وأوضــح 
القيادي أن «الاتفاق قابل للتمديد 

نهاية ٢٠١٩».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

المنامة: «الشرق الأوسط»

أدلى البحرينيون بأصواتهم، 
أمـــــــس، لانــــتــــخــــاب مـــجـــلـــس نـــــواب 
جديد من ٤٠ مقعداً تنافس عليها 
امـــــرأة.  بــيــنــهــم ٤١  ٢٩٣ مـــرشـــحـــاً، 
وبالتزامن جرت انتخابات بلدية 

أيضاً.
ووصف رئيس هيئة التشريع 
والإفتاء القانوني المدير التنفيذي 
للانتخابات النيابية والبلدية في 
نـــواف حمزة،  البحرين المستشار 
عــمــلــيــة الإقــــبــــال عـــلـــى الــتــصــويــت 
«الـــكـــبـــيـــرة والمـــبـــشـــرة لــلــغــايــة»،  بــــ

مشدداً على عدم رصد أي مخالفات 
تُذكر حتى الآن.

وقــــــــــال حــــــمــــــزة، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عُقد في المركز الإعلامي 
لتغطية الانتخابات بأحد فنادق 
الــعــاصــمــة المـــنـــامـــة، إن «المــشــاركــة 
كبيرة وإيجابية وتــدعــو للتفاؤل 
حول المتوقع في ما يتعلق بنسب 
الــــتــــصــــويــــت... هــــنــــاك إقـــــبـــــال مــن 
الـــذي يصوّت  الــشــبــاب، خصوصاً 
لــلــمــرة الأولـــــى، وكــذلــك مَـــن صــوّت 
من قبل، ولدينا حضور متميز من 
المرأة سواء على مستوى التصويت 

أو الترشح». (تفاصيل ص ٢)

«كوديسا» الجنوب أفريقي يريد نموذجاً سودانياً لـ ة ٨ آذار»
ّ
«سن «حزب الله» يتمسك بالحريري ويحرجه بـ

: مستعدون للحوار ASHARQ AL - AWSAT المهدي لـ الرئيس اللبناني: أزمة الحكومة كبرت
لندن: مصطفى سري

أكـــد الــصــادق المــهــدي، رئيس 
تحالف «نداء السودان» المعارض 
رئــــيــــس حـــــــزب الأمــــــــــة، اســــتــــعــــداد 
الـــتـــحـــالـــف لــــلــــحــــوار مـــــع حــكــومــة 

الرئيس عمر البشير.
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال المـــــــهـــــــدي لـــــــ

الأوســط» إن الحوار مع الحكومة 
«وارد بــاســتــحــقــاقــاتــه عـــن طــريــق 
الآلية الأفريقية الرفيعة»، واصفاً 
«الطوباوية».  توحيد المعارضة بـ
وأضــــاف: «للتنسيق مــع أي قوى 
معارضة نشترط رفض العمل على 
إســقــاط النظام بالعنف، وتجنب 
مــطــالــب تــقــريــر المــصــيــر، وتــجــنــب 

الاســتــنــصــار بــإســرائــيــل، وتجنب 
التركيز على معارضة المعارضة».

وأكد المهدي أنه ينتظر تحقيق 
اتفاق بين القوى السودانية على 
غــــرار «كــوديــســا» جــنــوب أفريقيا 
الـــذي رســـم الــطــريــق لــلــخــلاص من 

نظام الفصل العنصري. 
(تفاصيل ص ٩)

بيروت: كارولين عاكوم

اعــتــبــر الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
مــيــشــال عــــون، أن أزمــــة تأليف 
ـــــــم تـــعـــد صــغــيــرة  الـــحـــكـــومـــة «لــــ
لأنــهــــــــا كـــبـــرت»، فـــي وقـــت يــبــرز 
تناقض في مواقف «حزب الله» 
حــيــال رئــيــس الحكومة المكلف 

سعد الحريري.
وفــــــي حـــــين أكــــــــدت مـــصـــادر 
مطلعة موقف الحزب «أنه لا بديل 
ه 

ّ
بالنسبة إليه عن الحريري» لكن

في نفس الوقت يتمسّك بتمثيل 
حلفائه من «سنة ٨ آذار»، تجد 
مصادر الحريري في هذا الموقف 

«الرأي ونقيضه». 

«الــشــرق  وتـــقـــول المـــصـــادر لـــ
الــــحــــزب «يـــحـــاول  الأوســــــــط» إن 
تطويع الحريري وفرض شروطه 
عليه»، وتضع المعلومات حول 
«الـــبـــديـــل» فـــي خــانــة الــضــغــوط، 
مــضــيــفــة أن «رئــــيــــس الــحــكــومــة 

المكلف لن ينصاع للضغوط». 
(تفاصيل ص ٦)

حرائق وخراب في جادة الشانزليزيه قرب قصر الإليزيه وسط العاصمة الفرنسية باريس 
أمس مع تصاعد احتجاجات «السترات الصفراء» على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون 
التي تصدت لها قوات الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع (أ.ب) (تفاصيل ص ١٢)

الإليزيه في مرمى «السترات الصفراء»

أفغانستان... موت وإرهاب 
(ص ١١)وفقر وجفاف

ترحيب فلسطيني 
بعرض الوساطة الروسي

(ص ٨)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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محمد بن سلمان يزور البحرين اليوم
 في ثاني محطة لجولته العربية

الدمام: «الشرق الأوسط»

يبدأ ولي العهد السعودي 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان 
الـــــــيـــــــوم زيـــــــــــــارة لـــلـــبـــحـــريـــن، 
المــحــطــة الــثــانــيــة فـــي جــولــتــه 
الــعــربــيــة، قــبــل مــشــاركــتــه في 
قمة العشرين التي تعقد يوم 
٣٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــــجــــاري فـــي بــويــنــس أيـــرس 

بالأرجنتين.
وذكـــــــــر الـــــــديـــــــوان المـــلـــكـــي 
البحريني أن عاهل البحرين 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
«سيكون في مقدمة مستقبلي 
أخيه الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود ولي 
الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــوزراء وزير الدفاع بالمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، لـــدى 

وصوله إلى البلاد».
وقـــــــــال الــــــــديــــــــوان المـــلـــكـــي 
الــبــحــريــنــي فــي بــيــان إن ولــي 
الــــعــــهــــد الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان سيجري خلال الزيارة 
مــبــاحــثــات مــع المــلــك حــمــد بن 

عــيــســى «تــــتــــنــــاول الـــعـــلاقـــات 
الــتــاريــخــيــة الوثيقة  الأخــويــة 
والمتميزة التي تجمع البلدين 
والشعبين الشقيقين، إضافة 
إلــــى تــــطــــورات الأحـــــــداث على 
الــســاحــة الإقليمية والعربية 

والدولية».
وكـــــــــــــــــــان ولـــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 
السعودي بدأ، مساء الخميس 
المــــاضــــي، جــولــتــه الــخــارجــيــة 
بزيارة أبوظبي، التقى خلالها 
بولي عهدها محمد بن زايد 

آل نهيان.

ة حول الملك سلمان وولي العهد
ّ
أكد أن الأسرة المالكة ملتف

تركي الفيصل: السعودية ستواصل لعب دورها على المسرح العالمي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــــال الأمــــيــــر تــــركــــي الــفــيــصــل 
رئيس مركز الملك فيصل للأبحاث 
والــــــــــــدراســــــــــــات الإســـــــلامـــــــيـــــــة، إن 
السعودية ستواصل لعب دورهــا 
عــلــى المــســرح الــعــالمــي، مــشــيــراً إلــى 
تأكيدات في هذا الخصوص وردت 
من جهات دولية عديدة ومن بينها 
الـــتـــصـــريـــحـــات الأخــــيــــرة لــلــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــــرمــــب، الــــذي 
اعـــتـــرف فــيــهــا بـــالـــدور المــهــم الـــذي 
تــقــوم بــه الـــريـــاض فــي الــعــديــد من 
المجالات، لا في مجال النفط وحده.

وقـــــال الأمـــيـــر تـــركـــي الــفــيــصــل 
على هامش جلسة حوارية، عُقدت 
فــــي أبــــوظــــبــــي، أمــــــس، إن الأســـــرة 
ة حول 

ّ
المالكة في السعودية، ملتف

المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
وولـــــــي عــــهــــده الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان، وتــثــق بهما وتدعمهما. 
وبــينّ أن الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ســيــحــضــر قــمــة الــعــشــريــن المــقــبــلــة 
فــي الأرجــنــتــين، وأن جميع الــقــادة 
الذين سيحضرون القمة يدركون 
أن المملكة كدولة، والملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، وولـــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بــن سلمان هــم الأشــخــاص 
الذين يجب عليهم التعامل معهم.

وشــــكّــــك الــفــيــصــل فــــي تــقــريــر 
وكــــــــالــــــــة المــــــــخــــــــابــــــــرات المـــــركـــــزيـــــة 

الأمــيــركــيــة (ســــي آي إيـــــه) الأخــيــر 
ألــقــى بالمسؤولية على ولي  الـــذي 
الــعــهــد الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، 
فـــي قــضــيــة الــصــحــافــي الــســعــودي 
جمال خاشقجي، قائلاً: «لا يمكن 
المــخــابــرات المركزية  الاعتماد على 
الأميركية في الوصول إلى نتائج 
مــوثــوق بــهــا». وأضــــاف الفيصل، 
وهــــو رئـــيـــس ســـابـــق لــلــمــخــابــرات 
السعودية، أن «(سي آي إيه) ليست 

أعــلــى معايير  بـــالـــضـــرورة  لــديــهــا 
الصحة والدقة في تقييم المواقف. 

والأمثلة على ذلك متعددة».
وأضــــــــــــــــاف الأمــــــــيــــــــر تــــــركــــــي، 
الــــذي عــمــل أيــضــاً مــن قــبــل سفيراً 
للسعودية لدى الولايات المتحدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، أن «الـــنـــتـــائـــج الــتــي 
توصلت إليها المخابرات المركزية 
الأمــيــركــيــة بــشــأن امـــتـــلاك الــعــراق 
أســــلــــحــــة كــــيــــمــــاويــــة قــــبــــل الــــغــــزو 

الأمـــيـــركـــي فـــي ٢٠٠٣ أثــبــتــت عــدم 
إمكانية الاعتماد عليها».

وقــال الفيصل: «كــان هــذا من 
الــتــقــيــيــمــات غــيــر الدقيقة  أوضــــح 
والخاطئة التي أدت إلى حرب على 
نطاق كامل تسببت بمقتل الآلاف». 
قــائــلاً: «لا أرى سبباً لعدم  وتابع 
تقديم (سي آي إيه) للمحاكمة في 
الــولايــات المتحدة. هــذا ردي على 
تقييمهم لمن يقع عليه الذنب ومن 

لا تقع عليه مسؤولية ومَــن فعل 
ماذا في القنصلية في إسطنبول».

وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، قـــد أكـــد فـــي وقــت 
سابق أن «المــخــابــرات المركزية لم 
تــتــوصــل لنتيجة حــاســمــة بشأن 
عملية قتل خاشقجي... وبدلاً من 
ذلك لديهم هواجس في اتجاهات 
معينة». ونقل العديد من وسائل 
الإعــــــــلام، ومـــــن بــيــنــهــا صــحــيــفــتــا 
«واشــنــطــن بــوســت» و«نــيــويــورك 
تايمز»، تقرير وكالة الاستخبارات 
المركزية، لكن الرئيس ترمب كرر 
مــــــراراً أن بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 

تنقل معلومات مغلوطة.
وأضـــاف تــرمــب للصحافيين 
فـــي فـــلـــوريـــدا: «لــــم يــتــوصــل أحــد 
(لذلك)... لا أدري كيف باستطاعة 
أي شــخــص أن يستنتج أن ولــي 
الــعــهــد فــعــل ذلــــــك». وقـــــال تــرمــب، 
إنه شديد الاستياء من الجريمة، 
الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد  وإن ولـــــي 
بـــن ســـلـــمـــان، أشــــد اســـتـــيـــاءً مــنــه. 
وأضـــــاف: «أكـــــره الــجــريــمــة وأكـــره 
الـــتـــســـتـــر عـــلـــيـــهـــا، وســـأخـــبـــركـــم 
بـــأن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي يكره 
هـــذا أكــثــر مــنــي». وأكــــد تــرمــب أن 
الــولايــات المتحدة ستحافظ على 
علاقتها الثابتة بالمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، وأنـــهـــا حــلــيــف قــوي 

ومهم في المنطقة.

الأمير تركي الفيصل  (أ.ب)

وزير العدل نفى وجود خروقات أو تجاوزات مؤثرة وأكد فشل «رسائل التشويش»

البحرين تنتخب نصف برلمانها... ونسبة المشاركة تخطت ٦٧ ٪
المنامة: «الشرق الأوسط»

الــشــيــخ خــالــد آل خليفة  قــــدر 
وزيــــــر الــــعــــدل الـــبـــحـــريـــنـــي رئــيــس 
الــــلــــجــــنــــة الــــعــــلــــيــــا لــــلانــــتــــخــــابــــات 
الــنــيــابــيــة ٢٠١٨، نــســبــة المــشــاركــة 
فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة بــأكــثــر 
مـــن ٦٧ فـــي المـــائـــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
هذه النسبة تعد الأكبر في تاريخ 
الانتخابات في البحرين، مضيفاً 
أن الأرقـــام النهائية ستتأكد بعد 
الانتهاء من عملية الفرز التي بدأت 
بعد إغلاق الصناديق في الساعة 

الثامنة بالتوقيت المحلي.
وحــــــــول رســـــائـــــل الـــتـــشـــويـــش 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أعــلــنــتــهــا 
الــبــحــريــنــيــة، قــال  الــداخــلــيــة  وزارة 
وزيــــر الـــعـــدل: «أعــتــقــد أنــهــا كــانــت 
محاولة فاشلة، وقد تعامل معها 
البحرينيون بنوع من السخرية» 
ولم يخف الوزير أنها كانت نوعاً 
من التحدي لكن تم تجاوزها ولم 
يكن لها تأثير على سير العملية 
الــعــدل إن  الانتخابية. وقــال وزيــر 
عــمــلــيــة الـــتـــدخـــل فـــي الانــتــخــابــات 
الــبــحــريــنــيــة مــــرصــــودة ومـــوثـــقـــة، 
معتبراً أن الشأن البحريني شأن 
سيادي يقرره أهل البحرين. وأشار 
إلـــى أن الــرقــابــة عــلــى الانــتــخــابــات 
الــبــحــريــنــيــة رقـــابـــة وطــنــيــة، فــلــدى 
الـــبـــحـــريـــن ٢٣١ مـــراقـــبـــا مــتــمــرســا 
ولديهم الخبرة الكافية فــي إدارة 

العملية الانتخابية ومراقبتها.
ونفى تسجيل أي تجاوزات أو 

خروقات قد تكون ذات تأثير على 
سير العملية الانتخابية.

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الــبــحــريــنــيــة قـــد رصـــــدت نــحــو ٤١ 
ألف رسالة قالت إنها كانت تهدف 
للتشويش على الانــتــخــابــات وأن 
إيــران. وأعلنت الأجهزة  مصدرها 
الأمنية البحرينية أن عملية إرسال 
الرسائل تمت عبر اختراق خوادم 
داخــــل الــبــحــريــن، لــدفــع الــنــاخــبــين 
لعدم الحضور إلى مراكز الاقتراع 
بدعوى حذف أسمائهم من قوائم 

الناخبين.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأكـــــــــــــدت 
البحرينية، أمــس، عبر صفحتها 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــوقــع 
«تـــويـــتـــر» أن إيـــــران كــانــت مــصــدر 
الــــــرســــــائــــــل الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الــــتــــي 
اســـتـــهـــدفـــت الـــتـــأثـــيـــر ســـلـــبـــاً عــلــى 

العملية الانتخابية.
أمــــــام ذلــــــك، كـــشـــف مـــديـــر عـــام 
الــفــســاد  الـــعـــامـــة لمــكــافــحــة  الإدارة 
والأمــن الاقتصادي والإلكتروني، 
عدم صحة الرسائل المتداولة التي 
تلقاها عدد من المواطنين وتدعي 
أن أسماءهم محذوفة من كشوف 
الانتخابات، وقال في إطار متابعة 
ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، فقد تم رصد عدد من 
أرقام الهواتف المستخدمة في بث 
هذه الرسائل المفبركة، مشيراً إلى 
أن أعمال البحث والتحري أسفرت 
يـــقـــف وراء هـــذه  عــــن تـــحـــديـــد مــــن 
الــرســائــل فـــي الـــداخـــل ومــصــدرهــا 

الخارجي أيضاً.
الـــتـــحـــريـــات دلـــت  وكـــشـــف أن 
على وجــود عدد من مرتكبي هذه 
الجرائم في البحرين والآخرين في 
إيـــران، حيث قــامــوا باختراق عدد 
مـــن الــــخــــوادم بـــهـــدف تــنــفــيــذ هــذه 
اتــخــاذ الإجـــراءات  العملية، وجـــار 
إلى  القانونية بحقهم وإحالتهم 

النيابة العامة.
الـــــرصـــــد  أعـــــــمـــــــال  وقــــــــــــال إن 
والمــــتــــابــــعــــة دلــــــت عـــلـــى أن إيــــــران 
مصدر ٤٠ ألف رسالة إلكترونية، 
اســـتـــهـــدفـــت الـــتـــأثـــيـــر ســـلـــبـــا عــلــى 

العملية الانتخابية.
وفـــي وقـــت مبكر مــن العملية 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، حــــذر الــشــيــخ خــالــد 
بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة وزيــــــر الـــعـــدل 
رئيس اللجنة العليا للانتخابات، 
مـــن تــــــداول رســـائـــل مــــــزورة وغــيــر 
صــحــيــحــة يـــتـــم إرســــالــــهــــا لإبــــلاغ 
الــنــاخــب بــــأن اســـمـــه مـــحـــذوف من 
جـــــــــدول الــــنــــاخــــبــــين، كــــمــــا تـــدعـــو 
الناخبين إلى عدم الحضور للمركز 

الانتخابي.
وأكـــــــد وزيـــــــر الـــــعـــــدل أن هـــذه 
الــرســائــل غــيــر صــحــيــحــة ومــــزورة 
ويتم الآن التعامل مع من أطلقها.

بدوره، أكد الفريق ركن الشيخ 
راشــد بن عبد الله آل خليفة وزير 
الـــلافـــت  الـــحـــضـــور  الـــداخـــلـــيـــة، أن 
للمواطنين وتوافدهم على مراكز 
الاقتراع يأتيان انعكاسا للوجدان 
والـــضـــمـــيـــر الـــوطـــنـــي، وأكــــــد عــقــب 
إدلائه بصوته أن هذه الانتخابات 

ــــــتــــــحــــــدي الـــــوطـــــنـــــي،  بـــــمـــــثـــــابـــــة ال
والمــواطــنــون يــتــخــذون قــرارهــم في 
أجـــــــواء مــــن الـــحـــريـــة والاســـتـــقـــرار 

السياسي.
وتـــابـــع: «إن وعــــي المــواطــنــين 
وحــســهــم الـــوطـــنـــي المــــــدرك لحجم 
الـــــــتـــــــحـــــــدي وأهـــــــمـــــــيـــــــة المـــــرحـــــلـــــة 
ومتطلباتها التي تستدعي تعزيز 
الاصطفاف الوطني وحماية السلم 
الأهــلــي، وأن الحضور الانتخابي 

الــوطــنــي على المشاركة  والإصــــرار 
الــشــعــبــيــة والمــســاهــمــة فـــي اتــخــاذ 
الـــقـــرار، تعكس الالــتــفــاف الوطني 

حول قيادته».
الــيــوم الانتخابي  وفــي بــدايــة 
شـــــــدد غــــانــــم الــــبــــو عـــيـــنـــين وزيـــــر 
الـــدولـــة لـــشـــؤون مــجــلــســي الــنــواب 
والشورى، على أن مجلس النواب 
يـــمـــارس دورا رقــابــيــا كــامــلا على 
برنامج عمل الحكومة، وذلك وفق 

التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٢. 
وأضــــاف: «مــجــلــس الــنــواب أصــدر 
٣٠٠ قــانــون، كما تبنى ١٨٨٠ أداة 

رقابية منذ عام ٢٠٠٢».
وتـــابـــع الــبــوعــيــنــين: ســيــكــون 
الــفــصــل التشريعي  للمجلس فــي 
الـــخـــامـــس مــــن عـــــام ٢٠١٩ وحــتــى 
إقــرار برنامج  ٢٠٢٢، دور مهم في 
الــحــكــومــة، وفـــي بــرنــامــج الــتــوازن 
المالي الذي تتبناه البحرين بدعم 

من السعودية والكويت والإمارات، 
لـــلـــمـــوازنـــة بــــين نـــفـــقـــات الــحــكــومــة 

البحرينية وموارها المالية.
كما أكد وزير شؤون مجلسي 
الــــنــــواب والـــــشـــــورى أن الــحــكــومــة 
الــبــحــريــنــيــة اســـتـــعـــدت مـــنـــذ وقـــت 
مبكر لإعـــداد البرنامج الحكومي 
الذي سيعرض على مجلس النواب 

الجديد حال تشكله.
كـــمـــا أكــــــدت هـــالـــة الأنــــصــــاري 
أمـــين عـــام المــجــلــس الأعــلــى لــلــمــرأة 
المـــائـــة مـــن الكتلة  فـــي  أن نــحــو ٥٠ 
الانتخابية هــي نــســاء، مــؤكــدة أن 
المــــرأة البحرينية  وعـــي ومــشــاركــة 

يتطوران منذ عام ٢٠٠٢.
وأضــــــــــافــــــــــت: قــــــــــدم المــــجــــلــــس 
الأعلى للمرأة نحو ١٢٠ استشارة 
ومساندة لسيدات ترشحن في هذه 
فــردي،  الــــدورة الانتخابية بشكل 
وأضافت أن الجمعيات السياسية 
بــشــكــل عــــام ســـــواء ديــنــيــة أو غير 
تــتــبنِ حتى الآن ترشيح  لــم  دينية 

المرأة على قوائم مرشحيها.
يشار إلى أن نحو ٧ جمعيات 
ســـيـــاســـيـــة تـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الــــنــــيــــابــــيــــة بـــــقـــــوائـــــم مــــرشــــحــــين، 
بينما يــخــوض غالبية المرشحين 

الانتخابات بشكل فردي.
مــيــدانــيــاً بـــدأ ١٤ مـــركـــزا عــامــا 
ونحو ٤٠ مــركــزا فرعيا مــن مراكز 
الاقـــــتـــــراع المــــوزعــــة وفـــقـــا لـــلـــدوائـــر 
الانتخابية الأربــعــين، في مختلف 
أنحاء البحرين استقبال الناخبين 
فــي تمام الساعة الثامنة صباحاً 

بالتوقيت المحلي، حيث يتنافس 
نحو ٢٩٣ مرشحا بينهم ٣٩ سيدة 

للوصول إلى مقاعد النواب الـ٤٠.
وتقدر الكتلة الانتخابية في 

البحرين بـ٣٦٥ ألف ناخب.
ويــــشــــارك نــحــو ٥٠٠ إعــلامــي 
بحريني ونــحــو ١٢٠ إعــلامــيــا من 
خــارج البحرين يمثلون الوكالات 
والــصــحــف والـــقـــنـــوات فـــي تغطية 

الانتخابات النيابية لعام ٢٠١٨.
كما يشارك في عملية تنظيم 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة نــحــو ٢٤٨٠ 
شخصاً، فيما يصل عدد المراقبين 
إلى ٢٣١ مراقباً، بينما يصل حجم 
الــكــتــلــة الانــتــخــابــيــة إلـــى ٣٦٥ ألــف 
ناخب بينهم ٥٠ ألف ناخب أتموا 
سن العشرين ويحق لهم المشاركة 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات وفــــــق الـــقـــانـــون 

البحريني.
وكـــان البحرينيون المقيمون 
في الخارج أدلوا بأصواتهم يوم ٢٠ 
الثاني) الجاري،  نوفمبر (تشرين 
وذلك في نحو ٢٤ دولة، و٢٩ سفارة 
وقــنــصــلــيــة وبــعــثــة دبــلــومــاســيــة، 
وبــلــغ عـــدد الــنــاخــبــين الــذيــن أدلـــوا 

بأصواتهم ٣٦٠٠ ناخب.
وتقسم البحرين إلى ٤٠ دائرة 
انتخابية تتوزع على ٤ محافظات، 
حـــيـــث تـــضـــم مــحــافــظــة الــعــاصــمــة 
١٠ دوائـــر انتخابية، بينما تضم 
محافظة المحرق ٨ دوائر انتخابية، 
والمـــحـــافـــظـــة الــشــمــالــيــة ١٢ دائــــرة 
انــتــخــابــيــة، والمــحــافــظــة الجنوبية 

١٠ دوائر انتخابية.

بحرينيات يدلين بأصواتهن في أحد مراكز الاقتراع شمال المنامة أمس (أ.ف.ب)

د بعض الإنشاءات... ومدبولي يراجع معدلات التنفيذ
ّ

 السيسي تفق

الحكومة المصرية تكثف استعداداتها للانتقال إلى العاصمة الجديدة 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كــثــف مــســؤولــون مــصــريــون 
عــــلــــى مــــســــتــــويــــات عــــــــدة، خــــلال 
اليومين الماضيين، من تحركاهم 
المــمــهــدة لانــتــقــال الــحــكــومــة إلــى 
العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد 
المــقــبــل، وبينما  الــعــام  منتصف 
راجـــــع رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
مصطفى مدبولي معدلات تنفيذ 
المشروعات الجارية، أمــس، كان 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
قــد تــفــقــد، أول مــن أمــــس، بعض 
أكــبــر مسجد  الإنـــشـــاءات ومنها 
وكنيسة فــي البقعة التي يعول 
الرئيس على أعمالها بوصفها 
واحدة من أكبر المشروعات التي 

يتبناها.
وأعــلــنــت وزيـــــرة التخطيط 
المصرية، هالة السعيد، في يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، أن «الــحــكــومــة 
ستنقل مقار الوزارات للعاصمة 
الإدارية الجديدة، خلال النصف 
الثاني من العام المقبل»، وأفادت 
بأن «خطط التنفيذ حددت نهاية 
الــحــالــي مــوعــدا للانتهاء  الــعــام 
من أعمال بناء الحي الحكومي، 
غير أنه سيكون هناك فترة تقدر 
بــســتــة أشـــهـــر لــتــهــيــئــة المــنــطــقــة 
لمـــوظـــفـــي الـــــــــــوزارات المــســتــهــدف 

انتقالهم».
وتـــفـــقـــد مــــدبــــولــــي، مــنــطــقــة 

الـــــحـــــي الــــســــكــــنــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة 
الإداريــــــــــــــة الـــــجـــــديـــــدة، وأفـــــــــادت 
رئاسة الــوزراء، في بيان، أمس، 
بــأن الجولة استهدفت «متابعة 
الموقف التنفيذي للأعمال بالحي 
السكني، حيثُ تمت الإشارة إلى 
الانـــتـــهـــاء مـــن تــنــفــيــذ الـــوحـــدات 
تــبــاعــاً والــــبــــدء فـــــوراً فـــي أعــمــال 
تنسيق الموقع والزراعات للجزء 

المنتهى منه».
كــمــا تــفــقــد رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
بحسب البيان «منطقة الفيلات 
بالعاصمة الإدارية الجديدة التي 

تشهد تنفيذ نحو ٩٥٠ فيلا وتابع 
أعـــمـــال الــتــشــطــيــبــات الـــتـــي تمت 
لعدد منها، حيث أشــاد بجودة 
التنفيذ وطالب مدبولي بسرعة 
الانــــتــــهــــاء مــــن الأعـــــمـــــال المـــنـــفـــذة 
بالمشروعات السكنية والالــتــزام 

بالجداول الزمنية الموضوعة».
وكان الرئيس السيسي، زار 
أول مــن أمـــس، تــطــورات الأعــمــال 
في مشروع أنفاق قناة السويس 
شــمــال الإسماعيلية، و«المــراحــل 
الإنـــشـــائـــيـــة لــلــعــاصــمــة الإداريــــــة 
الـــــجـــــديـــــدة، بــــمــــا فـــيـــهـــا مــســجــد 

(الـــفـــتـــاح الـــعـــلـــيـــم)، وكـــاتـــدرائـــيـــة 
مـــيـــلاد المــســيــح، ومــنــطــقــة الــحــي 

الحكومي».
وقـــال السفير بــســام راضــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم رئاسة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، إن «مــــــعــــــدلات 
التنفيذ تجري فــي زمــن قياسي 
وفقاً لأحــدث المعايير الهندسية 
العالمية، وذلك تمهيداً لافتتاحها 
طــبــقــاً لـــلـــجـــدول الـــزمـــنـــي المــحــدد 
لتصبح إضــافــة تنموية جديدة 
فــــي مـــســـيـــرة الـــبـــنـــاء والــتــعــمــيــر 

بالدولة».
وأفــــاد راضــــي، بـــأن الرئيس 
اســـتـــمـــع إلــــــى «شـــــــرح تــفــصــيــلــي 
بـــشـــأن الأعــــمــــال الـــجـــاريـــة بــتــلــك 
المــشــروعــات اســتــعــداداً للبدء في 
تــشــغــيــلــهــا الــفــعــلــي»، ونـــــوه بــأن 
السيسي «أشـــاد بحجم الإنجاز 
الــذي تم بمعدل زمني  الإنشائي 
قياسي فــي مختلف المشروعات 
الجديدة، وكذا بالمجهود الضخم 
المبذول من قبل شركات المقاولات 
المنفذة والهيئة الهندسية للقوات 
المسلحة»، مــشــدداً على ضــرورة 
الانتهاء من التنفيذ في المواعيد 
المحددة لتصبح تلك المشروعات 
إضــافــة جــديــدة لعملية التنمية 
الــشــامــلــة الــتــي تــشــهــدهــا الــدولــة 
حالياً على نحو يوفر المزيد من 
فــرص العمل ويساهم فــي جذب 

الاستثمارات.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء جولة تفقدية لمشروعات 
العاصمة الإدارية الجديدة أول من أمس (الرئاسة المصرية)

لتصويب المفاهيم المتعلقة بقضايا «الحاكمية والجهاد والولاء والبراء»

الأزهر يُدرب أئمة ٩ دول للتصدي لأفكار جماعات الإرهاب
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــدأت أكاديمية الأزهــر لتدريب 
الأئمة والوعاظ، برنامجها التدريبي 
الأول، بتدريب دفعة من الأئمة مكونة 
إمــــامــــاً مــــن دول «الـــســـويـــد،  مــــن ٦٠ 
ومـــــالـــــديـــــف، والــــفــــلــــبــــين، وبـــــورمـــــا، 
والـــهـــنـــد، ومـــالـــيـــزيـــا، والـــكـــامـــيـــرون، 
والسنغال، ونيجيريا» لمدة شهرين. 
وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، 
الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لمــــجــــمــــع الــــبــــحــــوث 
الإسلامية بالأزهر أمس، إن البرنامج 
يـــشـــمـــل مـــــحـــــاضـــــرات مـــكـــثـــفـــة حــــول 
تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة 
بــالــنــصــوص الــقــرآنــيــة والــنــصــوص 
النبوية المتعلقة بقضايا «الحاكمية، 

والــــجــــهــــاد، والــــهــــجــــرة، والـــخـــلافـــة، 
والولاء والبراء، والجاهلية»، فضلاً 
عــــن تــصــحــيــح المـــفـــاهـــيـــم المــغــلــوطــة 
الـــتـــي تُـــبـــث عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي من قبل جماعات التكفير 

والجماعات الإرهابية.
ودعــــــا الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الــفــتــاح الــســيــســي، فــي كلمته ضمن 
احـــتـــفـــالات مـــصـــر بـــالمـــولـــد الــنــبــوي 
قبل أيــام، إلــى بــدء تنفيذ «إجــراءات 
مـــــلـــــمـــــوســـــة» فـــــــي إطـــــــــــار المــــســــاعــــي 
«إصــلاح الخطاب الــديــنــي»، وذلــك  لـــ
«الآراء  فــــي مـــواجـــهـــة مــــا وصــــفــــه بــــــــــ

الجامحة والرؤى المتطرفة».
من جهته، أضــاف الأمــين العام 
لمـــجـــمـــع الــــبــــحــــوث الإســـــلامـــــيـــــة، أن 

تــتــم مناقشتها  الــتــي  الــقــضــايــا  مـــن 
الـــــدورة، قضية  تــلــك  فــي  وتحليلها 
الإرهــــــــــــاب وعــــلاقــــتــــه بــــالــــصــــراعــــات 
الدولية، وقضية التعصب المذهبي، 
والاختلافات المذهبية وتوظيفاتها 
فـــي الـــصـــراعـــات الــطــائــفــيــة، وقضية 
الــتــعــايــش المــشــتــرك واحـــتـــرام الآخـــر، 
وضوابط فهم النص، وضوابط فهم 
الواقع... وكذلك محاضرات في علم 
الــنــفــس وعـــلـــم الاجـــتـــمـــاع ومـــهـــارات 
الـــتـــواصـــل، كــمــا يــتــضــمــن الــبــرنــامــج 
عــــدداً مـــن ورشـــــات الــعــمــل. وأوضـــح 
عفيفي أمس، أن البرنامج يستهدف 
أيضاً التركيز على عدة جوانب مهمة، 
لــدى الإمــام  منها، أهمية أن تتوافر 
الــقــدرة على التعامل مع النصوص 

وإسقاطها على الواقع الذي يعيشه 
الناس بشكل يراعي الزمان والمكان 
والــــــحــــــال والـــــــعُـــــــرف والأشــــــخــــــاص، 
الــتــصــدي لتحريف معاني  وكيفية 
الـــنـــصـــوص الـــشـــرعـــيـــة، وتــصــحــيــح 
المــفــاهــيــم المــغــلــوطــة لأجــــل تحصين 
المــخــتــلــفــة.  الـــنـــاس مـــن خــطــر الآراء 
مـــوضـــحـــاً أن الأكـــاديـــمـــيـــة يــحــاضــر 
فــيــهــا كــبــار الأســـاتـــذة المتخصصين 
مــــن جـــامـــعـــة الأزهـــــــــر، والـــجـــامـــعـــات 
المــخــتــلــفــة، والــــخــــبــــراء فــــي عـــــدد مــن 
المجالات السياسية، والاجتماعية، 
والاقتصادية، في إطار نشر المنهج 
الأزهــــــــري الـــوســـطـــي، الــــــذي يــحــتــرم 
فـــي مــجــالاتــهــا المختلفة،  الــتــعــدديــة 

الدينية، والمذهبية، والفكرية.

انطلاق أعمال مؤتمر «الاتحاد العربي للنقابات» بمشاركة ٨ دول
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت فــــي الــــقــــاهــــرة، أمــــس، 
أعـــــمـــــال مـــؤتـــمـــر الاتـــــحـــــاد الـــعـــربـــي 
لـــلـــنـــقـــابـــات، واجــــتــــمــــاعــــات الأمــــانــــة 
الــعــامــة والمــجــلــس التنفيذي لعمال 
الـــبـــلـــديـــات والـــســـيـــاحـــة، بــمــشــاركــة 
ممثلين عن ٨ دول، فضلاً عن قيادات 

نقابية وعمالية.
وتضمنت قائمة الدول المشاركة 
بالمؤتمر كــلاً مــن: (مصر، وسوريا، 

والـــــــعـــــــراق، ولــــبــــنــــان، والــــــســــــودان، 
وفـــلـــســـطـــين، ولـــيـــبـــيـــا، والــــكــــويــــت)، 
وذلــك من أصــل ١٢ دولــة من أعضاء 

الاتحاد.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــقـــــوى الـــعـــامـــلـــة 
المـــصـــري، مــحــمــد ســعــفــان إن بـــلاده 
تــنــفــذ «عــمــلــيــة إصــــــلاح اقـــتـــصـــادي 
أشادت بأدائه التقارير والتقييمات 
الدولية من تنفيذ إصلاحات مهمة، 
منها سياسة صرف مرنة تعزز من 
قدرة التنافسية للاقتصاد، وزيادة 

معدلات النمو، وزيـــادة الإنــتــاج من 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي والاكـــتـــفـــاء الــذاتــي 
وتــــصــــديــــر الــــفــــائــــض، مـــمـــا يــســهــم 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي خـــفـــض فــــاتــــورة 
المـــواد البترولية،  واردات مصر مــن 
وانـــتـــعـــاش الــســيــاحــة الـــتـــي تــتــعــدد 
مـــــصـــــادرهـــــا، وارتــــــفــــــاع تـــحـــويـــلات 
المصريين العاملين بالخارج، وكلها 
تعزز احتياطي العملات الأجنبية، 
وتــجــنــب الــســوق أي هــــزات، وتــؤمــن 

الواردات من السلع الضرورية».

الـــــوزيـــــر أن «الــــدولــــة  وأضـــــــاف 
النقابية  المصرية مهتمة بالحركة 
الــعــربــيــة إيـــمـــانـــاً بــــدورهــــا الــفــعــال، 
ومشدداً على تقديم الدعم والمساندة 
للنقابيين الذين يبذلون كل الجهد 
من أجل القضايا العمالية ومصلحة 
الــعــمــال»، ومــشــيــراً إلـــى أن «الــعــامــل 
هـــــو الــــــثــــــروة الـــقـــومـــيـــة الــحــقــيــقــيــة 
للبلدان، وأن شعور العامل بالأمن 
والاستقرار في العمل ينعكس على 

زيادة الإنتاج كماً ونوعاً».
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عسكريون غربيون يشككون في قدراتها التقنية

إيران تسعى إلى نسخ طائرة 
مسيّرة أميركية استولت عليها

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الحرس الثوري الإيراني 
أنه استولى على طائرة أميركية من 
 ،«Reaper ٩ - MQ» دون طيار، طراز

تُستخدم للاستطلاع والهجوم.
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع «ســـبـــوتـــنـــيـــك» 
الروسي عن وكالة الأنباء الإيرانية 
الــطــائــرة دون طيار  «تــســنــيــم»، أن 
مــــوجــــودة الآن «بــــأمــــان فـــي أيـــدي 
الــجــيــش الإيـــرانـــي»، لكنه لــم يذكر 
مــــزيــــداً مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل. وأشــــــارت 
الــوكــالــة الإيـــرانـــيـــة إلـــى أن طــهــران 
كانت في عام ٢٠١١ قد تمكّنت من 
الــســيــطــرة عــلــى الـــطـــائـــرة المــســيــرة 
 «Sentinel ١٧٠ - RQ» الأمــيــركــيــة
وإنزالها، وهو ما اعترفت به وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون). 
وبــعــد بــضــع ســنــوات أنــتــج مجمع 
الــــدفــــاع الإيــــرانــــي نـــمـــوذجـــاً أولــيــاً 
شبيهاً بالطائرة دون طيار التابعة 
لــلــقــوات الــجــويــة الأمــيــركــيــة، التي 

استولت عليها إيران.
وعــــــبّــــــرت مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
غــربــيــة عـــن اعـــتـــقـــادهـــا بــــأن إيــــران 
تسعى إلى تقليد بعض المنتجات 
الــعــســكــريــة الــغــربــيــة لإنـــتـــاج نسخ 
منها محلياً، لكنهم أشاروا إلى أن 
بعض أجزاء وكمونات هذه المعدة 
والأســـلـــحـــة تــتــطــلــب تــكــنــولــوجــيــا 
متطورة لا تتوفر لدى إيران. يذكر 
أن شــــركــــة «جـــــنـــــرال أوتــــومــــكــــس» 

الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي يـــوجـــد مــقــرهــا 
فـــي ولايــــة كــالــيــفــورنــيــا، هـــي الــتــي 
 «Reaper ٩ - MQ» تــنــتــج طـــائـــرة
الاســتــطــلاعــيــة دون طـــيـــار، والــتــي 
دخلت الخدمة مع القوات الجوية 
الأميركية في عام ٢٠٠٧. والطائرة 
مجهزة بمحرك توربيني، وتصل 
إلــــى ٤٠٠ كــيــلــومــتــر في  ســرعــتــهــا 
الــســاعــة، ويــمــكــنــهــا الــطــيــران على 
ارتفاعات تصل إلى ١٣ كيلومتراً. 
واســتــخــدمــت الــطــائــرة دون طــيــار 
في استهداف قواعد المسلحين في 
عــمــلــيــات ضــد تنظيم الــقــاعــدة في 

اليمن و«طالبان» في أفغانستان.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، ذكــــرت 
مــجــلــة «جـــيـــنـــز ديـــفـــنـــس ويــكــلــي» 
المتخصصة في الشؤون العسكرية، 
أن إيـــران أعلنت الــثــلاثــاء المــاضــي، 
افــتــتــاح خــط إنــتــاج نــاقــلــة الجنود 
المدرعة «طوفان» المضادة للألغام 
والـــكـــمـــائـــن، مــوضــحــة أن المـــدرعـــة 
الإيرانية عبارة عن تقليد للمدرعة 
البريطانية «تــايــفــون» ذات الدفع 
الــــربــــاعــــي، الـــتـــي تــنــتــجــهــا شــركــة 
«ســتــريــت». وأقــامــت وزارة الــدفــاع 
الإيرانية مراسم للكشف عن المدرعة 
الــجــديــدة «طـــوفـــان»، فيما شهدت 
التغطية الإعلامية الإيرانية للحدث 
٥ مدرعات، كما شوهد ما لا يقل عن 
٨ مدرعات إضافية لا تزال على خط 
الإنتاج. وذكرت وكالة أنباء فارس 
المــركــبــات سيتم تسليمها  أن هــذه 

إلى القوات البرية التابعة للحرس 
الثوري وقوات الشرطة. وقال وزير 
الــدفــاع أمــيــر حــاتــمــي إن المــدرعــات 
«طــــوفــــان» (فــــي إشــــارة  المــمــاثــلــة لـــــ
إلى مدرعة «تايفون» البريطانية) 
ألـــــف دولار فــي  نـــحـــو ٥٠٠  تــكــلــف 
الأسواق العالمية، لكن إيران قادرة 
عـــلـــى إنــــتــــاج مـــــدرعـــــات «طــــوفــــان» 

بتكلفة أقل كثيراً.
فــي غضون ذلــك، قــال مساعد 
قـــائـــد الـــحـــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي، 
الــعــمــيــد عـــلـــي فـــــــدوي، إن الــخــيــار 
الـــعـــســـكـــري «ســـيـــكـــلّـــف المـــعـــتـــديـــن 
ثــمــنــاً بــاهــظــاً»، وذلــــك فـــي كــلــمــة له 
خـــلال مـــراســـم إحـــيـــاء ذكــــرى قتلى 
مدينة فلاورجان التابعة لمحافظة 
أصـــــفـــــهـــــان إبـــــــــــان فــــــتــــــرة الـــــحـــــرب 
الـــعـــراقـــيـــة - الإيـــــرانـــــيـــــة. وأضــــــاف 
فـــدوي أن «وزيـــر الــدفــاع الأميركي 
الــســابــق صـــرح بـــأن بــــلاده تسعى 
إلــى حــيــازة قــوة عسكرية مختلفة 
تتصف بقدرات ردعية في المنطقة 
وخــارجــهــا لمــواجــهــة إيــــران». ونــوه 
بأن إيــران «اجتازت مرحلة الدفاع 
بـــأفـــضـــل صــــــــورة، ونــــقــــول إنـــــه لــو 
نفذ الأعــــداء خــطــوة عسكرية، فإن 
الــضــرر الأكــبــر سيلحق بــهــم، كما 
الــطــبــيــعــة المــتــعــجــرفــة  نـــلاحـــظ أن 
لــجــبــهــة الاســتــكــبــار لـــم تــتــغــيــر بل 
باتت أكثر وضوحاً يوماً بعد يوم»، 
معترفاً بأن الشعب الإيراني تحمل 

الصعوبات على مدى ٤٠ عاماً.

طائرة دون طيار طراز «MQ - ٩ Reaper» (موقع «سبوتنيك»)

«حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» تخاطب الرأي العام الدنماركي في ذكرى تأسيسها

مؤتمر في كوبنهاغن ضد «إرهاب» إيران بعد إحباط عمليات اغتيال
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

بعد شهر من إحباط اغتيال 
قيادتها في العاصمة الدنماركية، 
كــــوبــــنــــهــــاغــــن، نــــظّــــمــــت «حــــركــــة 
النضال العربي لتحرير الأحواز» 
أمــــس، مــؤتــمــرهــا الــســنــوي تحت 
شعار «مــع الأحـــواز في التصدي 
للإرهاب الإيــرانــي»، وذلــك بهدف 
الـــرأي الــعــام الأوروبـــي  «مخاطبة 
والدنماركي» عن مخاطر الأنشطة 
الإيرانية على الصعيدين الدولي 

والإقليمي.
ونــــــــــــــاقــــــــــــــش ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــون 
وحـــقـــوقـــيـــون عـــــرب وأجــــانــــب مــن 
٢٠ دولــــة فـــي أول أيــــام فــعــالــيــات 
المؤتمر، قضايا الأحواز وإحباط 
عــمــلــيــات الاغــتــيــال الأخـــيـــرة ضد 
قــادة الحركة تحت حراسة أمنية 
مــــشــــددة مــــن الأمــــــن الـــدنـــمـــاركـــي. 
ويــأتــي المــؤتــمــر وســـط تــوتــر بين 
الدول الاسكندنافية وطهران على 
أثر إحباط مخطط لاغتيال رئيس 
«حــركــة النضال العربي لتحرير 

الأحواز» حبيب جبر.
وقــال المتحدث باسم «حركة 
النضال العربي لتحرير الأحواز» 
يعقوب حر التستري، في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الــهــدف  لــــ
مــــن المـــؤتـــمـــر هــــو تـــعـــريـــف الـــــرأي 
العام الدنماركي والأوروبي على 
«إرهاب النظام الإيراني»، مضيفاً 
أن «إيـــران تــمــارس إرهـــاب الدولة 
ضد القوميات فيها وهو ما وصل 
الآن إلى أوروبا»، حسب التستري.
وحاولت الدنمارك الأسبوع 
الماضي الحصول على تأييد دعم 
دول لفرض عقوبات من الاتحاد 
الأوروبــــــــــي عـــلـــى طـــــهـــــران، وكــــان 
لافــتــاً أن إحــبــاط عملية الاغتيال 
ألـــــقـــــت بـــظـــلـــهـــا عــــلــــى فـــعـــالـــيـــات 
مؤتمر «حــركــة النضال العربي» 
الــعــام، إذ شهد اهتماماً من  لهذا 
وسائل الإعــلام الدولية والمحلية 

في الدنمارك والنرويج.
ــــــســــــلــــــطــــــات  واعــــــــتــــــــقــــــــلــــــــت ال
الدنماركية الشهر الماضي إيرانياً 
يحمل الجنسية النرويجية يُشتبه 

أن يــكــون جـــزءاً مــن خلية إيرانية 
لتنفيذ عملية اغتيالات، ما أدى 
إلى توتر العلاقات الدبلوماسية 
بــــين طــــهــــران وكـــوبـــنـــهـــاغـــن الــتــي 
لــلــتــشــاور من  اســتــدعــت سفيرها 
طهران قبل أن تعلن عودته نهاية 

الأسبوع الماضي.
ونــــــقــــــلــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
دنــمــاركــيــة أمــــس، بــيــانــاً للشرطة 
أكـــدت فيه إقــامــة المــؤتــمــر مــشــددةً 
على وجود عناصرها في محيط 
الفندق الذي يستضيف فعاليات 

المؤتمر على مدى يومين.
وقـــــــــــــال نـــــــائـــــــب شـــــــرطـــــــة فـــي 
الـــــوضـــــع تــحــت  كـــوبـــنـــهـــاغـــن إن 
إلــى إقامة عدة  السيطرة، مشيراً 
بــالــقــرب مــن فندق  نــقــاط تفتيش 

«بارك إن باي راديسون».
عـــــلـــــى ضــــــــــوء ذلـــــــــــــك، ركــــــــزت 
خـــــــــطـــــــــابـــــــــات المــــــــــشــــــــــاركــــــــــين فــــي 
مــجــمــوعــهــا عــلــى أهــمــيــة ضــمــان 
ســــلامــــة الـــنـــاشـــطـــين المـــعـــارضـــين 
للنظام الإيراني في ظل الظروف 

الــراهــنــة، ودعــــم مــطــالــب الأحــــواز 
في إطار التصدي العربي الشامل 
لمخططات النظام الإيــرانــي التي 

تستهدف الدول العربية.
ودعــــــا المــــشــــاركــــون إلـــــى رفـــع 
 
ً
مستوى دعم الأحوازيين، إضافة

إلــى القوميات الأخـــرى فــي إيــران 
فـــي مختلف  وإثـــــــارة قــضــايــاهــم 
الأوســاط السياسية والإعلامية، 
وشدد ناشطون عرب على أهمية 
«الأحـــواز بــلــداً عربياً  الاعــتــراف بــــ
مستقلاً يتم تمثيله فــي جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة وجــمــيــع المــحــافــل 
السياسية والحقوقية والإعلامية 

العربية والدولية».
وفي اليوم الأول قدم المؤتمر 
لجنة سياسية رصدت «تداعيات 
قضية الأحـــواز وأهميتها للأمن 
الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي وســـبـــل تــعــزيــز 
الالـــــتـــــزام الـــعـــربـــي تــــجــــاه قــضــيــة 
الأحـــــــواز وســـلّـــطـــت الـــضـــوء على 
خـــــــطـــــــورة المــــــــشــــــــروع الإيـــــــرانـــــــي 
الإقــلــيــمــي». وفـــي الــســيــاق نفسه، 

شــــددت الــلــجــنــة الــســيــاســيــة على 
«مـــــركـــــزيـــــة قـــضـــيـــة الأحـــــــــــواز فــي 
سياق الصراع العربي مع النظام 
الإيـــــــرانـــــــي»، فــــضــــلاً عـــمـــا ســمّــتــه 
«فـــضـــح الإرهـــــــاب الـــــذي يــمــارســه 
قــادة النظام الإيــرانــي وخطورته 
عـــلـــى الأمـــــــن والــــســــلــــم الإقـــلـــيـــمـــي 

والعالمي».
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، نـــاقـــشـــت 
الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة المــنــبــثــقــة عن 
المؤتمر «قضية الأحواز من الزوايا 
القانونية خصوصاً مــن منظور 
القانون الدولي، وأهمية تصنيف 
الـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي وتــــوصــــيــــف 
سلوكياته الإرهابية كإرهاب دولة 
وإرهاب عابر للحدود في المحافل 

الحقوقية العربية والدولية».
وطرح المشاركون في اللجنة 
إبــراز الحقائق  القانونية «أهمية 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــتــمــحــور حــول 
الهوية العربية لمنطقة الأحــواز»، 
وتــأكــيــد أنــه «بــلــد محتل مــن قبل 
الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي»، بـــمـــا يـــعـــزز 

حـــــــق الـــــشـــــعـــــب الأحـــــــــــــــــــوازي فـــي 
تقرير المصير و«إنــهــاء الاحتلال 
الإيــــــــرانــــــــي». وحــــثــــت مـــنـــاقـــشـــات 
الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة عــلــى تــكــويــن 
مجموعات ضغط عربية وقــوى 
دولــيــة تــدعــم قضية الأحــــواز بما 
يــنــقــلــهــا إلــــــى صــــــــدارة الــقــضــايــا 
المـــطـــروحـــة فـــي المــحــافــل الــعــربــيــة 

والدولية.
وشـــــددت الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
أيــــضــــاً عـــلـــى «ضــــــــــرورة الــتــأكــيــد 
المــســتــمــر لـــحـــق الـــشـــعـــب الــعــربــي 
الأحــــوازي الــقــانــونــي فــي مقاومة 
المحتل الإيراني، وحقه في تقرير 
مــصــيــره عــلــى أرضــــــه، والــنــضــال 
بما هو متاح من وسائل لتحقيق 
أهـــــــدافـــــــه المـــــشـــــروعـــــة وفـــــقـــــاً لــكــل 
الشرائع والقوانين الدولية». ومن 
المـــفـــتـــرض أن تــــواصــــل فــعــالــيــات 
الــذي ينعقد  لجان المؤتمر اليوم 
بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة 
لانطلاق «حركة النضال العربي 

لتحرير الأحواز».

جانب من مؤتمر «مع الأحواز في التصدي للإرهاب الإيراني» في كوبنهاغن أمس (الشرق الأوسط)
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أبلغت واشنطن انزعاجها من إقامة نقاط مراقبة على حدودها مع سوريا

أنقرة وموسكو تتفقان على استمرار العمل لاستقرار إدلب وتل رفعت
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــبــرت تركيا عــن انزعاجها 
ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  مـــــن إعــــــــلان ال
إقــــامــــة نـــقـــاط مـــراقـــبـــة عــســكــريــة 
على الحدود السورية مع تركيا، 
مــعــتــبــرة أنـــه ســيــزيــد مـــن تعقيد 

الوضع في شمال سوريا.
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
خــــلــــوصــــي أكــــــــار إنـــــــه تـــــم إبـــــلاغ 
المسؤولين العسكريين والمدنيين 
الأميركيين مــرارا بانزعاج أنقرة 
مــن مــســألــة إنــشــاء نــقــاط مراقبة 

شمال سوريا.
وأكـــــــــد أكـــــــــــار، فــــــي تـــصـــريـــح 
لوكالة أنباء «الأناضول» التركية 
الرسمية أمس، أن القوات المسلحة 
التركية ستتخذ التدابير اللازمة 
ضــد أي مخاطر أو تهديدات قد 

تأتي من خارج الحدود.
ـــــــــوزيـــــــــر الـــــتـــــركـــــي  وعـــــــبـــــــر ال
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن إنـــشـــاء نــقــاط 
مــراقــبــة شــمــال ســـوريـــا، سيزيد 
تــعــقــيــد الـــوضـــع «المــعــقــد أصـــلا» 
فـــي المــنــطــقــة. وأضــــــاف: «أبــلــغــنــا 
نــا الــعــســكــريــين والمــدنــيــين  نــظــراء
الأميركيين مـــرارا، انزعاجنا من 
مسألة إنشاء نقاط مراقبة شمال 

سوريا».

وأشار الوزير التركي إلى أنه 
بحث مع رئيس الأركان الأميركي 
جوزيف دانــفــورد، مسألة إنشاء 
واشـــنـــطـــن نـــقـــاط مـــراقـــبـــة شــمــال 
ســـــوريـــــا، عـــلـــى هــــامــــش مــنــتــدى 
الــذي  الــدولــي  هاليفاكس لــلأمــن 

عقد الأسبوع الماضي في كندا.
وقال: «لقد أعربنا عن احتمال 
تــشــكــل مـــوقـــف ســلــبــي كــبــيــر في 
بلادنا حيال نقاط المراقبة التي 
ســتــقــام عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
من قبل العسكريين الأميركيين، 
واحتمال أن يتم فهم إنشاء هذه 
النقاط على أنها مساع لحماية 
من سماهم (إرهاربيي) وحدات 

حماية الشعب الكردية».
وأضـــــــــــــــــــاف: «نـــــتـــــطـــــلـــــع مـــن 
حلفائنا الأميركيين أن يقطعوا 
عــــلاقــــاتــــهــــم بــــشــــكــــل فــــــــــوري مــع 
(إرهــابــيــي الــوحــدات الــكــرديــة)»، 
الذين قال إنهم لا يختلفون شيئا 

عن حزب العمال الكردستاني.
والأربعاء الماضي، كان وزير 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي جــيــم ماتيس 
الــــجــــيــــش الأمــــيــــركــــي  أعـــــلـــــن أن 
سيقيم نقاط مراقبة على الحدود 
الشمالية لسوريا لتجنب التوتر 
بين تركيا والميليشيات الكردية 
الحليفة في الحرب على «داعش». 

وقال ماتيس: «نحن نشيد أبراج 
مراقبة في مناطق عدة على طول 

الحدود الشمالية لسوريا».
قـــوات سوريا  وكـــان تحالف 
الديمقراطية (قسد) أعلن في ١١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
العسكرية  عملياتها  استئناف 
ضد تنظيم داعــش الإرهابي في 
شرق البلاد بعد عشرة أيام على 
تعليقها، رداً على القصف التركي 
لمناطق سيطرة الأكراد في شرق 

الفرات.
ومنذ نهاية أكتوبر (تشرين 
عـــلـــى  الــــــتــــــوتــــــر  طـــــغـــــى  الأول) 
الأجـــــــواء فـــي شـــمـــال ســـوريـــا مع 
بـــدء الـــقـــوات الــتــركــيــة اســتــهــداف 
مناطق سيطرة وحـــدات حماية 
الشعب الكردية في شرق الفرات 
بالقصف المدفعي، وتهديد أنقرة 
بشن هــجــوم واســـع فــي المنطقة. 
وسعى التحالف الدولي، بقيادة 
واشــنــطــن طـــوال تــلــك الــفــتــرة إلــى 
خفض التصعيد عبر التواصل 

مع كل من قسد وأنقرة.
وجـــــــــاء قـــــــــرار إقــــــامــــــة نـــقـــاط 
المــراقــبــة عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة 
التركية نتيجة تفاهمات بين   -
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
وأمـــيـــركـــا وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 

خلال الاجتماع الذي جمع بينهم 
في بلدة عين عيسى شمال مدينة 
القلق من  الرقة. في ظل تصاعد 
تــــهــــديــــدات تـــركـــيـــا بـــشـــن عــمــلــيــة 
عــــســــكــــريــــة مــــوســــعــــة فــــــي شــــرق 

الفرات.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، اتـــفـــق 
أكـــار ونــظــيــره الــروســي سيرغي 
شويغو على مواصلة العمل بين 
أنــقــرة وموسكو مــن أجــل ضمان 
الاستقرار في مدينتي إدلب وتل 
رفـــعـــت شـــمـــال ســـــوريـــــا. وبــحــث 
الوزيران في اتصال هاتفي أمس 
مــســائــل الأمـــن الإقــلــيــمــي، وسبل 
تــكــثــيــف الــتــنــســيــق فــــي ســـوريـــا 
وتنفيذ اتفاق سوتشي الخاص 
بــإقــامــة منطقة مــنــزوعــة السلاح 
في إدلب تفصل بين قوات النظام 

والمعارضة.
وعقدت في مدينة سوتشي 
(أيـــلـــول)  فـــي سبتمبر  الــروســيــة 
الماضي مباحثات روسية تركية 
بــين الــرئــيــســين فــلاديــمــيــر بوتين 
ورجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، اتــفــقــا 
خــلالــهــا عــلــى عــــدم شـــن الــجــيــش 
الــســوري عملية عسكرية لإنهاء 
وجــــــــــــود المــــــعــــــارضــــــة المـــســـلـــحـــة 
والجماعات المتشددة في إدلــب، 
وإقــامــة منطقة منزوعة السلاح 

تــفــصــل بــــين المــســلــحــين وجــيــش 
النظام وتسليم الأسلحة الثقيلة 
لـــلـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة وإخـــــــــراج 
الـــــجـــــمـــــاعـــــات المــــــتــــــشــــــددة وفـــــي 
مقدمتها، «النصرة»، من المدينة.
فــــي وزارة  وقــــالــــت مــــصــــادر 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــيـــة، إن الـــوزيـــريـــن 
حــــددا خــــلال الاتـــصـــال الــتــدابــيــر 
الـــفـــنـــيـــة والـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الــــواجــــب 

اتخاذها ميدانيا.
كـــــان وزيــــــر الــــدفــــاع الــتــركــي 
خــلــوصــي أكــــــار، ورئـــيـــس جــهــاز 
المـــخـــابـــرات هـــاكـــان فـــيـــدان، عــقــدا 
الــثــلاثــاء المــاضــي لــقــاء مــع وزيــر 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو 
ومسؤولين روس آخرين بمدينة 
سوتشي الروسية لبحث تطورات 
الوضع في إدلب، وذلك بعد يوم 
واحــد من لقاء إردوغـــان وبوتين 

في إسطنبول.
ويتمركز الآلاف من مسلحي 
الــوحــدات الــكــرديــة فــي تــل رفعت 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى قـــــــوة صـــغـــيـــرة 
لــــلــــنــــظــــام الـــــــســـــــوري، وعـــــشـــــرات 
مــــن أفـــــــراد الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
الروسية. ورغم أن روسيا أعلنت 
أنــهــا أقنعت  فــي سبتمبر ٢٠١٧ 
الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة بــتــســلــيــم تل 
رفعت للنظام، فإن ذلك لم يحدث.

تبادل ٢٠ محتجزاً في حلب
بين النظام السوري وفصائل معارضة

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الخارجية التركية 
فــــي بـــيـــان أن تــــبــــادلا لــلــمــحــتــجــزيــن 
حصل السبت في شمال سوريا بين 
الــســوري وفصائل معارضة  النظام 
مدعومة من تركيا، واصفة ما حصل 
بانه «خطوة أولى مهمة» لإشاعة جو 

من الثقة بين الطرفين.
وجــــاء فــي الــبــيــان الــــذي أوردتــــه 
وكالة الصحافة الفرنسية: «تم تبادل 
أشــــخــــاص كــــانــــوا مــحــتــجــزيــن لـــدى 
مجموعات مــعــارضــة ولـــدى النظام 
الــــســــوري بــشــكــل مــنــســق وفــــي وقــت 
واحد». وأوضحت الخارجية التركية 
أن عملية التبادل جــرت قــرب مدينة 
الـــبـــاب فـــي مــحــافــظــة حــلــب فـــي اطـــار 
«مــشــروع تجريبي» يــأتــي فــي إطــار 
مــســار آســتــانــة. وتــشــارك فــي رعــايــة 
مسار آستانة تركيا وروسيا وايران.
تـــــبـــــادل  الــــــبــــــيــــــان أن  واعــــــتــــــبــــــر 
المحتجزين «يعتبر خطوة أولى مهمة 
لإشاعة جو من الثقة بين الطرفين». 
وأوضـــح «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الانسان» أن تبادل المحتجزين جرى 
بـــين فــصــيــل الــســلــطــان مــــراد المــوالــي 

لتركيا وقوات النظام.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، قــتــل خمسة 
مــدنــيــين الــســبــت فـــي قــصــف مدفعي 
لـــــقـــــوات الــــنــــظــــام اســــتــــهــــدف إحـــــدى 

البلدات الواقعة في المنطقة المنزوعة 
السلاح في محافظة إدلب في شمال 
غربي ســوريــا، وفــق ما أفــاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وتـــوصّـــلـــت روســـيـــا وتــركــيــا في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) إلــــى اتـــفـــاق على 
إقـــامـــة مــنــطــقــة مــنــزوعــة الـــســـلاح في 
إدلــب ومحيطها بعمق يــتــراوح بين 
لــوّحــت  ١٥ و٢٠ كــيــلــومــتــراً، بــعــدمــا 
دمشق على مدى أسابيع بشنّ عملية 
المــنــطــقــة، التي  عسكرية واســعــة فــي 
تُعدّ آخــر معقل للفصائل المعارضة 

و«الجهادية» في سوريا.
وقــــــال مـــديـــر المــــرصــــد الـــســـوري 
رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة 
الــــنــــظــــام  الــــفــــرنــــســــيــــة، إن «قــــــــــــوات 
استهدفت السبت بلدة جرجناز في 
الــشــرقــي، مما  ريــف إدلـــب الجنوبي 
أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم 

ثلاثة أطفال».
ورغـــم الاتــفــاق الــروســي التركي 
تــشــهــد المــنــطــقــة بـــين الـــحـــين والآخــــر 
مناوشات وقصفاً متبادلاً بين قوات 
النظام والفصائل وعلى رأسها هيئة 
تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً).

ومــــنــــذ إعــــــــلان الاتـــــفـــــاق فـــــي ١٧ 
سبتمبر، قتل أكثر من ١١٠ أشخاص 
بــيــنــهــم نــحــو ٣٠ مــدنــيــاً، فــضــلاً عن 
مقاتلين من الفصائل وقوات النظام، 

وفق حصيلة للمرصد السوري.

واشنطن تعزز وجودها العسكري شمال شرقي سوريا

«احتواء» إيران «حماية الأكراد» من تركيا... و٣٠ ألف مقاتل لـ ٥ نقاط أميركية لـ
لندن: إبراهيم حميدي

بدأت القوات الأميركية أمس 
بإقامة خمس نقاط مراقبة على 
حـــــــدود تــــركــــيــــا، ضـــمـــن ســلــســلــة 
إجــــــــــراءات تـــقـــوم بـــهـــا واشــنــطــن 
لـــتـــعـــزيـــز وجــــــودهــــــا الـــعـــســـكـــري 
والــــدبــــلــــومــــاســــي شــــمــــال شـــرقـــي 
ســــوريــــا، شــمــلــت تــوقــيــع مــذكــرة 
تفاهم لمدة سنة لتدريب ٣٠ ألف 
«قـــــوات ســـوريـــا  عــنــصــر تـــابـــع لــــــ
الديمقراطية» الكردية - العربية 

ومحاربة «خلايا «داعش».
«الــــشــــرق الأوســــــط»  وقــــــال لـــــ
قـــــيـــــادي فــــــي  «وحـــــــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة  الـــتـــي تشكل 
القوة الرئيسية في «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــــــــذراع الــبــريــة 
الــدولــي ضــد «داعـــش»  للتحالف 
الــجــيــش  بـــقـــيـــادة واشـــنـــطـــن، إن 
الأميركي بدأ أمس في إقامة ثلاث 
نقاط في تل أبيض ونقطتين في 
عين العرب (كوباني) على حدود 

تركيا.
من جهته، أعلن وزير الدفاع 
الـــتـــركـــي خـــلـــوصـــي أكـــــــار، أمــــس: 
الــــقــــائــــل إن هـــذه  الـــــــــرأي  «أؤيـــــــــد 
التدابير ستزيد من تعقيد وضع 
نــا  مــعــقــد أصــــلا وأبــلــغــنــا نــظــراء
الأمـــيـــركـــيـــين بــاســتــيــائــنــا مــــرات 
عــــدة»، مــوضــحــا أنـــه تــبــاحــث في 
هـــذه المــســألــة مـــؤخـــرا مـــع رئــيــس 
الأركـــــان الأمــيــركــي جــو دانــفــورد 
عـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر الأمــــــن فــي 
هــالــيــفــاكــس فـــي كـــنـــدا. وأضــــاف 
أن أبـــراج المــراقــبــة «لــن تــكــون لها 
أي فــائــدة. وتركيا لــن تــتــردد في 
اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الــتــي تــفــرض 

مـــن الــجــانــب الآخـــــر مـــن الـــحـــدود 
لمــواجــهــة المــخــاطــر والــتــهــديــدات 

التي يمكن أن تنشأ».
الــخــطــوة الأميركية  وجـــاءت 
بـــهـــدف «حـــمـــايـــة ظـــهـــر» الـــقـــوات 
السورية الحليفة في الحرب ضد 
«داعــش» خصوصاً بعدما قررت 
«قـــــــوات ســــوريــــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الــهــجــمــات ضــد «داعـــش»  تعليق 
تــــــعــــــرض «وحــــــــــــدات  ردا عـــــلـــــى 
الحماية» لقصف تــركــي، إضافة 
إلى العزل بين الأطراف المتحاربة 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع جــــهــــود تـــركـــيـــة - 
أميركية لاستكمال تنفيذ خريطة 
طــــريــــق لمـــديـــنـــة مـــنـــبـــج وتــســيــيــر 
دوريـــــــات مــشــتــركــة بـــين فــصــائــل 
الـــفـــرات» حــلــفــاء واشــنــطــن  «درع 
و«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 

حلفاء واشنطن.
كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت واشـــنـــطـــن 
تــــعــــزيــــز الــــــقــــــوات الـــــســـــوريـــــة فــي 
المعركة الأخيرة ضد التنظيم في 
جيوبه قرب حدود العراق. وقتل 
٢٤ عــنــصــراً مـــن «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» مــنــذ الجمعة في 
هجوم تمكن خلاله التنظيم من 
اقتحام بلدة البحرة في محافظة 
دير الزور شرق سوريا. وأوضح 
مـــســـؤول كـــــردي رفـــيـــع المــســتــوى 
«الشرق الأوسط» أمس: «استغل  لـ
(داعش) الجو الضبابي والأمطار 
والــعــواصــف وشـــن هــجــومــا على 

قواتنا قرب الهجين».
لـــكـــن إقـــــامـــــة نــــقــــاط المـــراقـــبـــة 
الخمس، التي ستعقبها خطوات 
مماثلة في المدن الكبرى السورية 
عـــلـــى حـــــــدود تـــركـــيـــا مـــثـــل رأس 
الــــعــــين وعـــــمـــــودا والــــدربــــاســــيــــة، 

تــــأتــــي ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة خـــطـــوات 
عــســكــريــة ودبــلــومــاســيــة لتنفيذ 
الاستراتيجية الأميركية الهادفة 
لابــــقــــاء الــــفــــي جــــنــــدي وامـــيـــركـــي 
ومـــئـــات مـــن الــــوحــــدات الــخــاصــة 

من دول التحالف، لتحقيق ثلاثة 
أمـــــور: مــحــاربــة «داعــــــش» ومــنــع 
عودته، وإخراج إيران من سوريا، 
والدفع نحو حل سياسي سوري.

وكــــشــــف قــــيــــادي فــــي «قــــــوات 

ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» أمـــس، أن 
مــذكــرة تفاهم وقــعــت بــين «قــوات 
سوريا الديمقراطية» والتحالف 
الـــدولـــي تــضــمــنــت بــرنــامــج عمل 
لمدة سنة واعتماد موازنة للعمل 

سويا لإنهاء «داعش» في جميع 
جيوبه و«محاربة الخلايا النائمة 
(داعــش) وتدريب قــوات محلية  لـــ
وتحقيق الاستقرار هناك، إضافة 
إلــى تــدريــب ٣٠ ألفا مــن المقاتلين 

وعناصر الأمن، يضافون إلى ٦٠ 
ألفا موجودين حاليا». وأوضح 
القيادي أن «الاتفاق قابل للتمديد 

نهاية ٢٠١٩».
وكانت واشنطن أقــرت خطة 
الفرات في زاوية  لاستقرار شرق 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الـــتـــركـــيـــة - 
الــعــراقــيــة وحــصــلــت عــلــى تمويل 
وزيــــادة الانــخــراط العسكري من 
الدول الحليفة، إضافة إلى تعزيز 
الــــوجــــود الـــدبـــلـــومـــاســـي بــقــيــادة 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق في 

البحرين ويليام روباك.
كما عززت أميركا والتحالف 
الدولي الوجود في قاعدة التنف 
فـــــي زاويــــــــــة الــــــحــــــدود الــــســــوريــــة 
- الأردنـــــيـــــة - الـــعـــراقـــيـــة وأجـــــرت 
مناورات عسكرية علنية وعززت 

وسائل الدفاع عن هذه المنطقة.
المــقــابــل، تسعى موسكو  فــي 
وطـــهـــران ودمـــشـــق لاخــتــبــار هــذا 
الــوجــود الأمــيــركــي. وإذ يحافظ 
الجيش الروسي على اتفاق «منع 
الـــصـــدام» مــع الــجــيــش الأمــيــركــي 
وجـــــرت جـــهـــود مــشــتــركــة لإغــاثــة 
مخيم الركبان قرب قاعدة التنف، 
فـــــإن الـــخـــطـــاب الـــــروســـــي لايـــــزال 
تصعيديا ضد الوجود الأميركي 
وقــصــف الــتــحــالــف لمــنــاطــق شــرق 
الـــــــفـــــــرات قــــبــــل قــــمــــة الـــرئـــيـــســـين 
دونــالــد ترمب وفلاديمير بوتين 
عــلــى هـــامـــش قــمــة الــعــشــريــن في 
الأرجنتين في الثاني من الشهر 

المقبل.
وأوضـــــح قـــيـــادي فـــي «قــــوات 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة» أن  ســــــــوريــــــــا 
المـــعـــلـــومـــات المــــتــــوفــــرة لــــديــــه مــن 
بــــــأن الإيــــرانــــيــــين  تـــفـــيـــد  الأرض 

يـــــعـــــززون وجـــــودهـــــم غــــــرب نــهــر 
الـــفـــرات فــي المــيــاديــن والــبــوكــمــال 
وديـــر الـــزور فــي مــحــاذاة خطوط 
انـــتـــشـــار حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن وأن 
«الحرس الثوري الإيراني يدرب 
ويـــــجـــــنـــــد ســـــــوريـــــــين لـــتـــأســـيـــس 
تنظيمات مسلحة. كما جرى نقل 
عناصر من ميلشيات غير سورية 
من مناطق أخرى إلى تخوم نهر 
الــفــرات». وعــقــدت مــحــادثــات بين 
دمشق وبغداد لإعادة فتح معبر 
الــبــوكــمــال بـــين ســـوريـــا والـــعـــراق 
بــعــدمــا أغــلــقــت واشـــنـــطـــن معبر 
الـــتـــنـــف بــــين الـــبـــلـــديـــن لإضـــعـــاف 
الخط البري بين طهران - بغداد - 
دمشق - بيروت، بحسب بيانات 

أميركية.
وأضـــاف الــقــيــادي: «لــن يقوم 
الإيــرانــيــون بــمــواجــهــات مباشرة 
ضد الأميركيين، لكنهم سيعملون 
عــــلــــى تــــحــــريــــك عــــشــــائــــر عـــربـــيـــة 
وسيقومون بعمليات أمنية ضد 
الأميركيين». ويشكل الشيخ نواف 
البشير أحد الأذرع الرئيسية في 
تجنيد سوريين موالين لإيران في 

شمال شرقي سوريا.
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، قــــــــــــال ريـــــــــاض 
درار رئــــيــــس «مـــجـــلـــس ســـوريـــا 
«قــــــــوات  الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» ذراع 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» أمـــس، إن 
تـــرتـــيـــبـــات تـــجـــري لــعــقــد مــؤتــمــر 
ســــــــــوري  ثـــــــان فـــــي عـــــين عــيــســى 
الرقة يومي ٢٨ و٢٩ الشهر  قــرب 
الـــحـــالـــي بــمــشــاركــة مــمــثــلــي كتل 
سياسية رئيسية لبحث الواقع 
الاقـــتـــصـــادي والـــســـيـــاســـي ودور 
المــــــرأة والمـــفـــاوضـــات وتـــصـــورات 

سوريا المستقبل.

قوات أميركية تدرب مقاتلين شمال سوريا («القيادة المركزية الأميركية»)

 من «قوات سوريا الديمقراطية» 
ً
٤٧ قتيلا

«داعش» قرب دير الزور في هجوم لـ

دعت لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية ورفضت ربط تشكيل «الدستورية» بإطار زمني

موسكو تتهم واشنطن باستخدام «داعش» لتغيير النظام السوري
موسكو: رائد جبر

اتــهــم وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرغي لافروف واشنطن بالتعامل 
«حـــلـــيـــف فــي  مـــــع تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش كــــ
الــجــهــود مــن أجــل تغيير الــنــظــام في 

سوريا».
وفـــــــــي تــــصــــعــــيــــد قـــــــــوي لـــلـــهـــجـــة 
الاتـــــهـــــامـــــات الــــروســــيــــة لــلــتــحــركــات 
الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا، قـــال لافـــروف 
الــولايــات المتحدة غيرت أكثر من  إن 
مــرة أولــويــاتــهــا المعلنة، مشيرا إلى 
الــتــي أعلنتها  الــجــديــدة  أن الأهــــداف 
الولايات المتحدة في سوريا تدل على 
«امتلاكها أجــنــدة خفية»، لافتا إلى 
إلــى تنظيم  أن واشنطن باتت تنظر 
داعش على أنه حليف لها في العمل 

على تغيير النظام في دمشق.
وكــــان لافـــــروف شــكــك بـــالأهـــداف 
الأميركية في ســوريــا، وقــال أول من 
أمــــــس، خـــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــــي أعـــمـــال 
مـــنـــتـــدى «الـــــحـــــوار المـــتـــوســـطـــي» فــي 
روســـيـــا إن واشــنــطــن ســبــق وبــــررت 
وجـــودهـــا الــعــســكــري فـــي هــــذا الــبــلــد 
بــالــحــرب عــلــى تنظيم داعــــش، فيما 
جــــــاءت فــــي تــصــريــحــاتــهــا الأخـــيـــرة 
لتشير إلى أنه «من غير الممكن هزيمة 
(داعـــــــــش) فــــي ظــــل ســـلـــطـــة الـــرئـــيـــس 
ـــــســـــوري بــــشــــار الأســـــــد والـــــوجـــــود  ال

الإيـــرانـــي هـــنـــاك»، ورأى أن «المــوقــف 
الأميركي غريب للغاية»، مضيفا أن 
«الوجود الإيراني لا يعرقل محاربة 
الإرهـــــــــــاب فـــــي الــــــبــــــلاد، خــــاصــــة أنـــه 
شــرعــي، إذ جــاء بطلب مــن الحكومة 

السورية».
وقــــــــــــال الــــــــوزيــــــــر الــــــــروســــــــي إن 
تجميد عضوية ســوريــا فــي جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة كـــان «خــطــأ فــادحــا»، 
مــشــيــرا إلـــى ضــــرورة إصـــلاح الخطأ 
عــبــر اســـتـــعـــادة دمــشــق مــقــعــدهــا في 

الجامعة.
الــدول العربية  وزاد أن «جامعة 
يمكن أن تلعب دورا مهما جدا في دعم 
جهود التسوية السورية. وأعتقد أن 
سحب المنظمة لعضوية سوريا كان 
خطأ فادحا، ويبدو أن العالم العربي 
بات يعي الآن أهمية إعادة سوريا إلى 

أسرة الدول العربية».
وأكــــــد لافـــــــروف أن الـــعـــمـــل عــلــى 
الــدســتــوريــة «أوشــك  تشكيل اللجنة 
عـــلـــى الـــنـــهـــايـــة»، مـــوضـــحـــا أن لــقــاء 
أســتــانــة المــقــبــل ســيــركــز عــلــى جــهــود 

تشكيل اللجنة.
لــكــنــه كـــــرر رفـــضـــه «فــــــرض أطـــر 
زمـــنـــيـــة اصــطــنــاعــيــة وغـــيـــر واقــعــيــة 
لتشيل اللجنة الدستورية»، مشيرا 
إلى أن «الأهم من السقف الزمني هو 

وضع آلية فعالة لعمل اللجنة».

واتـــهـــم لافــــــروف الأطـــــــراف الــتــي 
تصر على ضرورة أن يحدد المبعوث 
الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان 
دي ميستورا مواعيد محددة لتشكيل 
إلــى تقويض  اللجنة بأنها «تسعى 
إلــى التسوية  الرامية  عملية أستانا 
السورية والعودة إلى منطق تغيير 
الـــنـــظـــام». وشــــدد عــلــى أن «الأســــاس 
الــســيــاســيــة هو  الــقــانــونــي للتسوية 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤ 
الــذي ينص على ضــرورة إيجاد حل 
للصراع من خلال حوار سوري داخلي 

وتوافق بين الحكومة والمعارضة».
فـــي غــضــون ذلــــك، أفـــــادت وكــالــة 
أنباء «إنترفاكس» الروسية بأن وزير 
الــــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي شــويــغــو 
أجرى أمس، جولة محادثات هاتفية 
مـــع نــظــيــره الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكـــار 
ركزت على الوضع حول إدلب. ونقلت 
عــن مــصــادر أن الــطــرفــين اتــفــقــا على 
«مواصلة العمل بين موسكو وأنقرة 
على ضــمــان الاســتــقــرار فــي مدينتي 

إدلب وتل رفعت شمالي سوريا».
وشــكــلــت المـــحـــادثـــات اســتــكــمــالا 
لاتـــــفـــــاقـــــات ســــابــــقــــة تـــــوصـــــل إلـــيـــهـــا 
الـــوزيـــران قــبــل أيـــام خـــلال مــحــادثــات 
عقدت في مدينة سوتشي الروسية، 
واشــــتــــمــــلــــت عــــلــــى اتـــــفـــــاق لــتــكــثــيــف 
الــتــنــســيــق وتــســريــع خـــطـــوات تنفيذ 

اتــــفــــاق إدلــــــب حـــــول إنــــشــــاء مــنــظــمــة 
مــــنــــزوعــــة الــــــســــــلاح. ولـــــــم يــســتــبــعــد 
الجانبان القيام بتحركات مشتركة 
لمواجهة القوى المتشددة التي تعرقل 

تنفيذ الاتفاق.
وكـــــانـــــت الــــخــــارجــــيــــة الـــروســـيـــة 
تحدثت أخيرا، عن صعوبات جدية 
تــعــتــرض تــنــفــيــذ اتـــفـــاق إدلــــــب، لكن 
الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا 
«الجهود التركية المبذولة  أشــادت بـ

في هذا الاتجاه».
إلــــى ذلــــك، أعــلــن وزيــــر خــارجــيــة 
كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف، 
أنــــه يــتــوقــع حـــضـــور وفــــد المــعــارضــة 
الـــســـوريـــة المــســلــحــة الـــجـــولـــة المــقــبــلــة 
من مفاوضات أستانة المقررة نهاية 
الشهر. وأوضح عبد الرحمانوف أن 
«جولة المفاوضات ســوف تعقد كما 
هو مخطط لها، يومي ٢٨ - ٢٩ نوفمبر 
الــثــانــي). نحن نتحدث عن  (تشرين 
مواصلة تعزيز وقف الأعمال القتالية 
واحــــتــــرام الـــهـــدنـــة، وعـــقـــد الاجــتــمــاع 
السادس القادم لفريق العمل المعني 

بتبادل السجناء ومسائل أخرى».
وأضــــــــاف أنــــــه «مــــــن المــــتــــوقــــع أن 
تكون قائمة المشاركين تقليدية، وهي 
الــبــلــدان الــضــامــنــة: روســـيـــا وتــركــيــا 
وإيــــــران، والمـــراقـــبـــون: الأمــــم المــتــحــدة 
والأردن، وأيضا الحكومة السورية 

والمعارضة السورية المسلحة».
وأضـــــاف الـــوزيـــر الـــكـــازاخـــي أنــه 
«وفق المعلومات التي حصلنا عليها 
مـــن الــــــدول الــضــامــنــة، فــإنــهــا تــنــوي 
الــخــاصــة بالوضع  مناقشة المــســائــل 
فــــي مــحــافــظــة إدلـــــــب، وتـــعـــرفـــون أن 
إدلب تعد واحدة من المناطق الأربعة 
لخفض التصعيد التي تم التوصل 
إلــى اتــفــاق بــشــأن إنشائها فــي إطــار 
الـــــجـــــولات الـــســـابـــقـــة مــــن مـــحـــادثـــات 
أســتــانــة». وأكـــد أن «الأطـــــراف تنوي 
مــنــاقــشــة المـــســـائـــل الـــخـــاصـــة بــخــلــق 
الـــظـــروف لـــعـــودة الــلاجــئــين وإعـــــادة 

إعمار سوريا ما بعد النزاع».
مــضــيــفــا أن الــحــديــث يــــدور قبل 
كــل شــيء عــن «التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية للبلد والإجراءات التي 
يجب اتخاذها في المجال الإنساني».
وكــانــت أستانة أعلنت فــي وقت 
سابق أن البلدان الضامنة تسعى إلى 
توسيع المشاركة في جولة المفاوضات 
المقبلة، وأن دعوات سوف توجه إلى 
أطراف إقليمية ودولية أخرى، لكنها 
لم توضح تفاصيل عن الأطراف التي 
يمكن أن تشارك، علما بأن واشنطن 
كـــانـــت شــــاركــــت فــــي جــــــولات ســابــقــة 
بــصــفــة مـــراقـــب لــكــنــهــا امــتــنــعــت عن 
حـــضـــور الــجــولــتــين الأخـــيـــرتـــين من 

مفاوضات أستانة.
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بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ما لا يقل عن ٤٧ مقاتلاً 
من «قــوات سوريا الديمقراطية» 
خــلال يومين، في هجمات شنها 
تنظيم «داعش» في شرق سوريا، 
بحسب حصيلة جديدة لـ «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
قـــــد أورد  وكـــــــان «المــــــرصــــــد» 
فـــي وقــــت ســابــق بــــأن ٢٤ مــقــاتــلاً 
مـــن هــــذه الـــقـــوات قــتــلــوا الجمعة 
والسبت، بحسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. لكنه أوضــح لاحقاً أن 
الــحــصــيــلــة ارتـــفـــعـــت بــعــد «ثـــلاث 
هجمات منفصلة شنها تنظيم 
داعــــش الــســبــت»، لافــتــاً إلـــى انها 
استهدفت قريتي البحرة وغرانيج 
اضافة الى منطقة قريبة من حقل 
الــــذي تستخدمه  الــنــفــطــي  الــتــنــك 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 

كموقع عسكري.
ويــتــحــصــن تنظيم «داعــــش» 
فــــي جـــيـــب فــــي أقـــصـــى ريـــــف ديـــر 
الـــــــــزور الــــشــــرقــــي قــــــرب الــــحــــدود 
العراقية، حيث يتعرض لغارات 
الــدولــي بقيادة  عنيفة للتحالف 
واشــــنــــطــــن، الـــــــذي يــــدعــــم «قـــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (تــحــالــف 

فــــصــــائــــل كـــــرديـــــة وعـــــربـــــيـــــة) فــي 
عملياتها ضد المتطرفين.

وقـــال مــديــر «المـــرصـــد» رامــي 
عبد الرحمن، «شنّ تنظيم داعش 
هجوماً واسعاً الجمعة على بلدة 
الــبــحــرة المــحــاذيــة للجيب الــواقــع 
تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــه، مــســتــفــيــداً مــن 
الــجــويــة الضبابية» في  الأحــــوال 

المنطقة.
وتمكن التنظيم مــن اقتحام 
المدينة، حيث تــدور منذ الجمعة 
مــعــارك عنيفة أســفــرت حتى الآن 
عــن مقتل ٢٤ عــنــصــراً مــن «قـــوات 
ســـــوريـــــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، وفـــق 
«المـــرصـــد»، الــــذي أشــــار إلـــى أســر 
المــتــطــرفــين لـــــ١٠ عــنــاصــر مــن تلك 

القوات.
وســــيــــطــــرت «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة» على الــبــحــرة قبل 
أشـــهـــر فــــي إطــــــار مـــعـــاركـــهـــا ضــد 
الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي ريــــــف ديــــــر الــــــزور 
الــبــلــدة مقراً  الــشــرقــي، وتتضمن 
عسكرياً لتلك القوات ولمستشارين 
من التحالف الدولي، بحسب عبد 
الرحمن. ومــع استمرار الهجوم، 
أوضـــح عبد الــرحــمــن أن طــائــرات 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي بـــــــدأت بــشــن 
غــارات عنيفة على المتطرفين في 

البحرة «لإبعاد خطرهم».
وقتل ٢٧ عنصراً من التنظيم 
المــــتــــطــــرف مــــنــــذ الـــجـــمـــعـــة جـــــراء 
الاشـــتـــبـــاكـــات والـــقـــصـــف الــجــوي 
على مناطق عــدة بينها البحرة، 

بحسب «المرصد».
كما قتل ١٧ مدنياً، بينهم ٥ 
أطـــفـــال، مــنــذ الــجــمــعــة فـــي قصف 
لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي عـــلـــى جــيــب 

التنظيم الأخير.
وتعليقاً على هجوم التنظيم 
فــي الــبــحــرة، قــال عمر أبــو ليلى، 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــشــبــكــة «ديــــر 
الزور ٢٤» المعنية بمتابعة أخبار 
المـــحـــافـــظـــة، إن «الــــوضــــع مخيف 
بعدما تمكن (داعش) من تحقيق 
تـــقـــدم كــبــيــر خــــلال ســـاعـــات فقط 

مستغلاً الأجواء الضبابية».
واســـتـــأنـــفـــت «قــــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» مـــنـــذ أســبــوعــين 
هــــجــــومــــهــــا ضــــــد الــــتــــنــــظــــيــــم فــي 
المـــنـــطـــقـــة، بـــعـــد عــــشــــرة أيـــــــام مــن 
تعليقه رداً على قصف تركي طال 
مــواقــع كــرديــة فــي شــمــال الــبــلاد. 
واســتــقــدمــت مــئــات المــقــاتــلــين إلــى 
محيط الجيب الأخــيــر للتنظيم، 
في إطار مساعيها لإنهاء وجود 

المتطرفين فيه.



ASHARQ AL-AWSAT ARQ AL - AWSAT٥
نصر الحريري يأمل أن تسهم اجتماعات آستانة و«المجموعة الصغيرة» في تشكيل اللجنة الدستورية

«الهيئة السورية» المعارضة تؤسس مكتباً لـ «رصد سلوك إيران وإنهائه»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــشـــفـــت «الــــهــــيــــئــــة الــــســــوريــــة 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات» المـــعـــارضـــة أمـــس، 
عن مساعٍ تجري حالياً، لتأسيس 
مــــكــــتــــب مـــتـــخـــصـــص فــــــي «رصــــــد 
ومـــــتـــــابـــــعـــــة الـــــســـــلـــــوك الإيـــــــرانـــــــي 
والمــــســــاهــــمــــة فـــــي وضـــــــع الأفــــكــــار 
تـــنـــاســـب عــمــلــيــة  الـــتـــي  والأدوات 
إنــهــاء الــوجــود الإيــرانــي»، منوهة 
بأنه «يتم حالياً تجييش حشود 
من الحرس الثوري الإيراني وحزب 
الله وميليشيات أخرى بشكل غير 

مسبوق في جنوب البلاد».
وقال الدكتور نصر الحريري 
الـــــذي جـــــددت «الــهــيــئــة» انــتــخــابــه 
رئــيــســا لــهــا، فــي مــؤتــمــر صحافي 
عــقــده أمـــس بــالــريــاض: «الــوجــود 
الإيراني في سوريا وفي الجنوب 
خاصة، غير مسبوق، حيث قامت 
إيران خلال الفترة الماضية، بإنشاء 
كثير من المواقع العسكرية، ومقرات 
ومــراكــز تــدريــب وغــيــرهــا». وأشــار 
إلـــى «مــشــاركــة مـــن قــبــل الــحــواجــز 
التي ينشرها النظام والتي يعتقد 
أنها تابعة للجيش السوري، فيها 
عــنــاصــر كــثــيــرة غــالــبــيــتــهــم تابعة 
الله وغيره من الميليشيات  لحزب 
الــثــوري  الأخـــرى التابعة للحرس 
الـــذيـــن غـــيـــروا لباسهم  الإيــــرانــــي، 

وهوياتهم ليظهروا سوريين».
وتـــابـــع: «ظــهــر نــظــام الــحــوزة 
والــــــــحــــــــوزات جـــلـــيـــاً فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
مــــن خـــــلال مـــبـــعـــوث لمـــرشـــد إيـــــران 
عــلــي خامنئي ومــبــعــوثــين آخــريــن 

ويــــتــــبــــعــــون أســــالــــيــــب الـــتـــرهـــيـــب 
والـــتـــرغـــيـــب، والإغــــــــــراءات المـــاديـــة 
وحرية التنقل والأمن داخل البلاد 
مــن أجـــل أن يــجــعــلــوا الــشــبــاب من 
ضمن الخلايا لاغتيال الناشطين 
المــعــارضــين للنظام  والــســيــاســيــين 
وتـــطـــويـــر شــبــكــة أمـــنـــيـــة فــــي هـــذه 
المــنــطــقــة لــتــحــقــيــق مــصــالــح إيــــران 

بالمنطقة».
ذلــــــك،  مــــــن  «الـــــــهـــــــدف  وزاد: 
إغــــــراء بــعــض الـــشـــبـــاب الـــــذي كــان 
يــقــاتــل فــي صــفــوف الــجــيــش الحر 
بــالمــال لتشكيل فــصــائــل عسكرية 
واشتروا كثيراً من الأسلحة التي 
تعود لفصائل الجيش الحرّ، الذين 
أجـــــروا تــســويــات ســابــقــاً مـــن أجــل 
خلق بديل للوجود الإيراني بهذه 
المنطقة»، مشدداً على «إطلاق خطة 
إيـــران، وتكثيف  إقليمية لمواجهة 
الأدوات الدولية من أجل وضع حد 

لإيران».
وفسر الحريري هــذا السلوك 
الإيــرانــي، بــأن «طــهــران قــد تضطر 
للمغادرة في وقت لاحق ما يجعلها 
تترك خليفة لها في المنطقة، لإنشاء 
اللبناني،  الــلــه  فــكــرة تشبه حـــزب 
بــكــوادر ســوريــة، لتعبئتهم مادياً 
وعـــســـكـــريـــاً ومـــنـــهـــجـــيـــاً وعـــقـــديـــاً، 
لتنفيذ سياساتها الاستراتيجية 

في دول المنطقة».
وقــــــــــــال: «الـــــســـــعـــــوديـــــة تـــقـــدم 
باستمرار دعماً غير منقطع للهيئة 
الــــســــوريــــة ولــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة، 
سياسياً وإنسانياً، للسوريين في 
داخــل وخـــارج الــبــلاد، ونحن على 

تواصل معهم للاستمرار في وضع 
الملف السوري على رأس الأجندة 
الدولية، ومن المفيد جداً فتح هذا 

الملف في المحافل الدولية».
وعن اللجنة الدستورية، قال: 
«نــؤكــد أن تنعقد فــي أســـرع وقــت 
ممكن رغم العراقيل التي يضعها 
النظام، في الإطار الأممي، ويجب 
عــلــى الأمــــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع أن 
تــســتــحــث الـــخـــطـــى لــعــقــد جــــولات 
جــــديــــدة مــــن المــــفــــاوضــــات لإطــــلاق 
مــنــاقــشــة الــســلــة الأولــــــى المــتــعــلــقــة 

بالمرحلة الانتقالية، عبر الآليات 
المـــحـــايـــدة وتــشــكــيــل هــيــئــة الــحــكــم 

الانتقالي».
وأضاف: «خلال أيام سينعقد 
اجــتــمــاع فـــي آســتــانــة نــتــمــنــى من 
خلاله إزالة كل العوائق التي تمنع 
من تشكيل اللجنة الدستورية في 
إطـــارهـــا الأمـــمـــي، والمـــوافـــقـــة على 
تــشــكــيــلــة الـــثـــلـــث الـــثـــالـــث المـــتـــروك 
للأمم المتحدة أن تسميه بالتعاون 
مع جميع الأطراف، وفق الشرعية 

الدولية».

وتــــــابــــــع: «اجــــتــــمــــاع آســـتـــانـــة 
ســيــعــنــى بــمــلــف المــعــتــقــلــين، إذ آن 
الأوان فـــي إحـــــراز تـــقـــدم فـــي ذلـــك، 
فـــلـــيـــس مــــن مـــصـــداقـــيـــة وثــــقــــة فــي 
الــســيــاســيــة دون الإفــــراج  العملية 
الــكــامــل الــشــامــل عــن كــل المعتقلين 
في سوريا، وإيقاف أحكام الإعدام 
الــــصــــادرة بــشــكــل يـــومـــي، فـــي ظل 
تــنــصــيــب مـــحـــاكـــم اســتــثــنــائــيــة لا 
تتوفر فيها شروط العدالة، شملت 
أحكام ٩ من الشباب المعتقلين في 
سجن حماة، وهناك أحكام مؤبدة 

لــــــ٩ آخــــريــــن، واســـتـــمـــراريـــة الــقــتــل 
منها اغتيال رائد الفارس، حمود 
الجنيد». وتابع: «النشاطات التي 
ستتم خــلال الفترة المقبلة؛ لدينا 
لــقــاء آســتــانــة وبــعــدهــا بــأيــام لقاء 
المجموعة الصغيرة، بجانب عدد 
التقنية الرسمية في  اللقاءات  من 
الأمــم المتحدة وخارجها، من أجل 
بحث تطورات اللجنة الدستورية 
والــــســــعــــي لــتــشــكــيــلــهــا فـــــي وقــــت 
مـــحـــدد، وعـــقـــد اجـــتـــمـــاع لــهــا قبل 

نهاية العام الحالي».
وبــــين أن الـــربـــط الـــــذي أجــــراه 
المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي ســـتـــيـــفـــان دي 
ميستورا في مجلس الأمــن أخيراً 
بين الأمن واللاجئين والبيئة الآمنة 
والمحايدة ربط منطقي ومتسق مع 
القرار ٢٢٥٤، متوقعاً تمديد فترته، 
فـــي ظـــل تــصــاعــد أصـــــوات بـــإبـــدال 
خبير مختص في الأزمات الدولية 
بـــه. ووفـــق الــحــريــري، فــإنــه إذا تم 
اتـــفـــاق عــلــى الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، فـــلا بـــد من 
دعــوة من قبل الأمــم المتحدة لعقد 
هذه اللجنة، مشيراً إلى أنه إذا لم 
يتم ذلـــك، واســتــمــر حلفاء النظام 
فــي عرقلة هــذه العملية، ستكون 
النتائج غير مرضية وقــد تذهب 
الأمــم المتحدة إلى خيارات أخرى، 
تعلن فيها الفشل في إحــراز تقدم 
في اللجنة الدستورية وهذا ينبئ 
إلــى نقطة الصفر،  بــعــودة الأمـــور 
بظهور نهاية مــســدودة، للعملية 

السياسية مجدداً.
ولــــــفــــــت الــــــحــــــريــــــري إلـــــــــى أن 

الفترة الماضية،  روسيا سعت في 
للتواصل مع دول كثيرة أوروبية 
وعربية، من أجــل إعــادة العلاقات 
مــع الــنــظــام أو إعــــادة الــنــظــام إلــى 
الــتــي كانت  المــنــظــومــات الإقليمية 
معها سابقاً، وللأسف هناك دول 
أغرتها هذه المحاولات وبدأت تفتح 
علاقات تحت ذرائع مختلفة، منها 
ما يتعلق بالوضع الإنساني، على 

حدّ تعبيره.
ودعــــا الـــحـــريـــري، تــلــك الــــدول 
الى ان تكون «متيقظة، لأن النظام 
لـــم يــتــوقــف عـــن الانــتــهــاكــات الــتــي 
الــســوري»،  يمارسها ضد الشعب 
مــنــوهــاً بــــأن الأســــبــــاب الـــتـــي أدت 
إلى اتخاذ العقوبات في حق هذا 
الـــنـــظـــام مـــن قــبــل هــــذه الــــــدول من 
العالم لم تنته، مبيناً أن «التطبيع 
اليوم مع النظام لا يعني التطبيع 
مـــع الــقــضــيــة الـــســـوريـــة، إنـــمـــا هو 
تـــطـــبـــيـــع مــــــع إيـــــــــــران ومـــــــع نـــظـــام 
الــحــرمــات  مــيــلــيــشــاوي ينتهك كــل 

وحقوق الإنسان».
وأضاف: «النظام يستفيد من 
ذلك الانفتاح المزيف، ويسوق على 
أن هذا الانفتاح دليل على شرعنة 
النظام، ومن هنا أدعو هذه الدول 
إلى مراجعة مواقفها من جديد في 
الوقت الذي يلاحظ فيه البعض أن 
إيران تغيب عن المشهد السياسي، 
هي تتسلل على الأرض وتنغرس 
في المجتمع السوري بكل الوسائل، 
ســــيــــاســــيــــاً وأمــــــنــــــيــــــاً وعــــســــكــــريــــاً 

وثقافياً».
وقـــــال بــــأن طـــهـــران «جـــــزء من 

المــشــكــلــة ولــيــســت جــــزءاً مـــن الــحــل 
الـــســـوريـــة، وأي دور أو  لــلــقــضــيــة 
قرار أو محاولة لتقليم أظافر إيران 
أو إضعافها عسكرياً أو أمنياً أو 
اقــتــصــاديــاً، سيكون  ســيــاســيــاً أو 
لــــه الـــتـــأثـــيـــر الإيـــجـــابـــي فــــي المــلــف 
الــــســــوري، ولـــكـــن هــــذه الإجــــــراءات 

وحدها غير كافية».
واضـــــــاف: «كـــانـــت لــنــا زيــــارة 
لمـــــوســـــكـــــو ولــــــــــن نــــقــــطــــع قـــــنـــــوات 
الــــتــــواصــــل، مــــع روســــيــــا والـــــــدول 
الأخــــــــــــرى، مـــــن أجـــــــل إيـــــجـــــاد حــل 
لقضيتنا، فهذه المحاولات مبنية 
على أسس واضحة، وهي تطبيق 
القرار ٢٢٥٤، وهو حل مرن وليس 
إبــداء مرونة أكثر  الــثــورة  بمقدور 
مــــن قـــبـــولـــهـــا بـــهـــذا الـــــقـــــرار، الــــذي 
يـــؤســـس لانـــتـــقـــال ســـيـــاســـي وفـــق 

نموذج جديد، لسوريا».
وفيما يتعلق بــإدلــب، قــال إن 
«فصائل الجيش الحر بالتنسيق 
مــع أنــقــرة قــامــت بــالالــتــزام الكامل 
بــبــنــود اتـــفـــاق (ســـوتـــشـــي)، حيث 
تـــم ســحــب الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة من 
المنطقة المتفق عليها، ومستمرون 
في تنفيذ بقية البنود، وملتزمون 
فــــي ذلـــــك انـــطـــلاقـــاً مــــن حــقــيــقــتــين؛ 
الأولـــــى ضـــــرورة حــمــايــة المــدنــيــين 
وعددهم نحو ٣٫٥ مليون في هذه 
المــنــطــقــة، والــثــانــيــة الالــــتــــزام بكل 
الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لإيـــقـــاف إطـــلاق 
الـــنـــار وتــحــقــيــق الـــحـــل الــســيــاســي 
الانتقالي في سوريا وفق قــرارات 
جــنــيــف ومــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي، 

خصوصاً القرار ٢٢٥٤».

نصر الحريري خلال مؤتمر صحافي أمس ({الشرق الأوسط})

انقسام في الجنوب السوري حول خلفية تشكيل «المقاومة الشعبية»

ظهور شعارات مناهضة للنظام في درعا
 بالتزامن مع زيارات وفود رسمية

درعا (جنوب سوريا):
 «الشرق الأوسط»

اســـــتـــــفـــــاقـــــت عـــــــــدد مـــــــن قـــــرى 
وبــــــلــــــدات درعــــــــا جــــنــــوب ســـوريـــا 
خــــــلال الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
عــلــى شـــعـــارات مــنــاهــضــة للنظام 
السوري، إذ انتشرت كتابات على 
جـــــــدران بـــعـــض الأبـــنـــيـــة والمـــحـــال 
الـــتـــجـــاريـــة والمــــــــــدارس، وكــــــان مــن 
هـــذه الـــشـــعـــارات «يــســقــط بــشــار»، 
و«الــثــورة مستمرة»، و«المــوت ولا 

المذلّة».
وأوضــــحــــت مـــصـــادر محلية 
الــنــظــام فــي المحافظة  أن ســلــطــات 
«عملت على إزالة جميع الكتابات 
المـــنـــاهـــضـــة لــلــنــظــام والـــشـــعـــارات 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة، وكـــتـــابـــة 
د النظام السوري»،  شعارات تمجِّ
مشيرةً إلى «اعتقال اثنين من أبناء 
ريف درعا الغربي للاشتباه بهما 
بأنهما مَن خطّا عبارات مناهضة 
لــلــنــظــام فـــي بــلــدة المــزيــريــب غــرب 
درعا، كما باتت دوريات عسكرية 
تــــابــــعــــة لــــلــــنــــظــــام تـــــجـــــوب المــــــدن 
والـــبـــلـــدات تــحــســبــاً لـــعـــودة ظــهــور 
الشعارات والقبض على الفاعلين». 
كــمــا طلبت دمــشــق مــن «أصــحــاب 
المحال التجارية في جنوب سوريا 
طــــلاء واجــــهــــات مــحــالــهــم بــالــعــلــم 
الــرســمــي»، مــهــدديــن المتخلف عن 

ذلك بالعقوبة والغرامة.
وقـــــال الـــنـــاشـــط مــهــنــد الــعــبــد 
«الشرق  الــلــه مــن جــنــوب ســوريــا لـ
الأوســـــط» إن الـــشـــعـــارات «ظــهــرت 
أخيراً مع استمرار تجاوزات قوات 
النظام السوري في اعتقال عناصر 
ت  من المعارضة سابقاً، الذين تمَّ
تسوية وضعهم، أو من الذين لم 
يُسوَ وضعهم بعد، حيث اعتقلت 
قـــــــــوات الــــنــــظــــام الــــــســــــوري خــــلال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، مـــا يـــقـــارب ٨ 
أشخاص من مدينة الحارة بريف 
درعا الغربي، معظمهم من عناصر 
المعارضة سابقاً، حاولوا الخروج 
من درعــا باتجاه مناطق الشمال 
الــــســــوري بــعــد قــــرب انـــتـــهـــاء مــدة 
التسوية الممنوحة للمتخلفين عن 
الــخــدمــة الإلــزامــيــة والاحتياطية، 
الــشــبــاب  ووصــــــــول آلاف أســــمــــاء 
الجنوبية للالتحاق  المنطقة  مــن 
بالخدمة الاحتياطية بعد رفعها 
لمدة لم تتجاوز أسبوعاً، بقرار من 

سلطات النظام السوري».
وشهدت مدينة الحراك بريف 
درعـــــــا الــــشــــرقــــي اعـــتـــصـــامـــاً أمــــام 
الــتــابــع للحكومة  المــديــنــة  مــخــفــر 
عــلــى خــلــفــيــة اعـــتـــقـــال أحــــد أبــنــاء 
المــديــنــة، مطالبين بــإطــلاق ســراح 
الــشــاب الــــذي قـــام بــضــرب عنصر 
للنظام على أحد حواجز المدينة، 
ومـــصـــادرة ســـلاحـــه، بــعــد مــشــادة 
كلامية بين عنصر النظام والشاب، 
ليتمَّ اعتقاله بعدها من قبل باقي 
عناصر الحاجز، ونقله إلى خارج 

المدينة، من دون معرفة مصيره.
تِلت طفلة وجُرِحت امرأة 

ُ
كما ق

قبل أيام بريف درعا الغربي، بعد 
مـــداهـــمـــة قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
لخيمة يقطنها أحد أبناء المنطقة، 
بهدف اعتقاله واتهامه بالانتماء 
لــتــنــظــيــم «داعـــــــــش»، مــــا أدى إلـــى 
وقوع اشتباك بين الطرفين، ومقتل 
ابنة المتهم، وإصابة زوجته، ولاذ 
الأخير بالفرار من الاعتقال. كما 
عـــثـــرت الأهـــالـــي فـــي مــديــنــة داعـــل 
بــــريــــف درعـــــــا عـــلـــى جـــثـــة قـــيـــادي 
ســـابـــق فـــي المـــعـــارضـــة، بــعــد يــوم 
مـــن اخــتــطــافــه مـــن مــنــزلــه. واتــهــم 
الأهـــالـــي أجــهــزة الــنــظــام الــســوري 
بمقتل القيادي السابق، في حين 
بــاتــهــام  الــــســــوري رد  الـــنـــظـــام  أن 
«خــلايــا داعـــش» بأنها تقف وراء 
الــعــمــلــيــة، مــعــززاً مــوقــفــه بتعرض 
عــدد من عناصر النظام السوري 
للقتل بشكل مفاجئ من قبل خلايا 
«داعش» في المنطقة رغم سيطرته 

عليها.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، انـــتـــشـــرت 
أخيراً أنباء عن تشكيل «المقاومة 
الــشــعــبــيــة فــــي جــــنــــوب ســــوريــــا»، 
وأخـــبـــار عـــن عــمــلــيــات ضـــد قـــوات 
ذتها في درعا. 

ّ
النظام السوري نف

ناشطون من درعا أثارتهم الريبة 
حــــــول حـــقـــيـــقـــة «تـــشـــكـــل المـــقـــاومـــة 
الشعبية في جنوب سوريا» ومن 
يقف وراءها، معتبرين أن المقاومة 
الـــشـــعـــبـــيـــة قــــــد تـــــكـــــون «شــــمــــاعــــة 
لاستدراج من تبقى أبناء الجنوب، 
ويــحــمــل فــكــر الــتــســلــح ضـــد قـــوات 
الــنــظــام بــهــدف الــقــضــاء عــلــى هــذه 
الفئة إذا وُجِدت»، معززين موقفهم 
بــــعــــدة أمـــــــــور، أبـــــرزهـــــا مـــــن خـــلال 
متابعة الأوضاع الحالية في درعا، 
وســـمـــاع أخـــبـــار لـــم يــتــســنَّ معرفة 
مـــــدى دقـــتـــهـــا وحــقــيــقــتــهــا تــدعــي 
الأخيرة أنها نفذتها، إضافة إلى 
الــوجــود العسكري الكبير لقوات 
النظام السوري داخل محيط المدن 
والبلدات التي سيطر عليها النظام 

أخيراً في الجنوب، وسهولة حصر 
أي تــحــركــات مــضــادة ومراقبتها، 
ووجود أذرع للنظام بين المدنيين 
لــلــكــشــف عـــن المــشــتــبــه بــهــم أو من 
لهم خلفية عسكرية في المعارضة 
سابقاً، إضافة إلى تنامي ظاهرة 
الحراك السلمي العلني بين الأهالي 
في جنوب سوريا، ما يفسر رغبة 
الأهــالــي فــي عــدم تقييد حريتهم، 
بعيداً عن التسليح، وإعادة الحياة 
المدنية دون أي تجاوزات وخروقات 

من قبل قوات النظام السوري.
وشهدت مناطق في جنوب 
الـــــــبـــــــلاد، بــــعــــد دخـــــــــول الـــنـــظـــام 
السوري إلى المنطقة باتفاق مع 
الــجــانــب الـــروســـي، عـــدة حـــوادث 
الــحــراك السلمي العلني،  تــؤكــد 
مــثــلــمــا حــــدث أخـــيـــراً فـــي مــديــنــة 
الــحــراك شـــرق درعـــا بالاعتصام 
أمــــــام مــخــفــر المـــديـــنـــة لــلــمــطــالــبــة 
بــــشــــاب تـــــم اعـــتـــقـــالـــه عـــلـــى أحـــد 
حـــــواجـــــز المــــديــــنــــة، بـــعـــد ضـــربـــه 
لــعــنــصــر مـــن قـــــوات الـــنـــظـــام قــام 
بـــاســـتـــفـــزازه، وخــــــروج مــظــاهــرة 
في مدينة بصرى الشام تطالب 
بالمعتقلين ومــعــرفــة مصيرهم، 

ومثلها في مدينة درعا البلد.
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال آخـــــــرون إن 
المــرحــلــة الأخـــيـــرة الــتــي مـــرت على 
جــنــوب ســوريــا مــفــتــوحــة عــلــى كل 
الاحـــتـــمـــالات، خــصــوصــاً مـــع بــقــاء 
أعــــــداد كــبــيــرة مـــن عــنــاصــر وقــــادة 
المــــعــــارضــــة ســـابـــقـــاً فــــي الـــجـــنـــوب، 
ورفـــضـــهـــم لــلــتــهــجــيــر إلـــــى شــمــال 
سوريا، وعودة الشعارات المناهضة 
الــســوري فــي الجنوب، مع  للنظام 
اســتــمــرار خـــروقـــات قــــوات الــنــظــام 
واعتقال العشرات من أبناء المنطقة، 
رغم اتفاق التسوية والمصالحات، 
مــا يــدفــع الــشــبــاب فــي المنطقة إلى 
الرد على خروقات النظام، فالمنطقة 
تحوي خزاناً بشرياً قد ينفجر في 
أي لحظة إذا ما استمرت الخروقات 

على حد تعبيرهم.
ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن الــنــظــام 
الــــســــوري يـــــدرك أهــمــيــة الــجــنــوب 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى مـــــا وصــــــل إلـــيـــه 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى هــــذه المنطقة 
الــحــدوديــة، وعـــدم عـــودة الأعــمــال 
العسكرية إليها، فيحاول الأخير 
إعـــــادة تــعــويــم نــفــســه فـــي المنطقة 
الجنوبية مــن خــلال عــدة زيـــارات 
قـــامـــت بـــهـــا شـــخـــصـــيـــات رســمــيــة 
عسكرية ومــدنــيــة لمحافظة درعــا 
أخـــيـــراً، حــيــث زار مــحــافــظــة درعــا 
عـــدد مــن أعــضــاء مــجــلــس الشعب 
(الـــــبـــــرلمـــــان الــــــــســــــــوري)، وجـــمـــيـــل 
الحسن مــســؤول إدارة المخابرات 
الــجــويــة فــي ســوريــا، وأحــمــد بــدر 
الـــــديـــــن حــــســــون مـــفـــتـــي ســــوريــــا، 
وكانت زيــارات تهدف إلــى طمأنة 
أهــالــي مــحــافــظــة درعــــا، والــوعــود 
بــالــخــدمــات. وذكـــر مفتي ســوريــا 
في زيارته إلــى درعــا أن «أهالي 
درعــا خسروا، وبالمقابل الدولة 
خــســرت، ومــا حــدث بــات كافياً، 
والآن حان وقت إعادة الإعمار».
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«المستقبل» يرفض الخضوع للضغوط

ة ٨ آذار»
ّ
ك بالحريري وإصرار على تمثيل «سُن «حزب الله»: تمسُّ موقف متناقض لـ

بيروت: كارولين عاكوم

بـــــدأت مـــواقـــف المــســؤولــين 
في «حزب الله» تتخذ منذ أيام 
منحى تصعيدياً تجاه رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، 
على خلفية تمثيل نواب «سُنة 
٨ آذار» في الحكومة، وتحميله 
شخصياً مــســؤولــيــة حــل هــذه 
الــعــقــدة. وهـــو مـــا طـــرح عــلامــة 
استفهام حــول الهدف من هذا 
التوجه والحدود التي قد يصل 
إليها في ظل الحديث عن بدء 
فريق «٨ آذار» البحث عن بديل 
للحريري، وعما إذا كان الأخير 
فــي وارد الاعـــتـــذار بــعــدمــا كــان 
قـــد اســتــبــعــد هـــذا الأمــــر قــائــلاً: 
«لمـــاذا أعــتــذر إن كنت ســأعــود، 
وما حصل في عام ٢٠٠٩ كانت 
ظـــروفـــه مــخــتــلــفــة»، فـــي إشـــارة 
ـــــى ســــقــــوط حـــكـــومـــتـــه آنـــــذاك  إل
بــعــد اســتــقــالــة وزراء «٨ آذار» 

وحلفائهم منها.
لــكــنّ تــوجّــه الــطــرفــين حتى 
تــغــيــرات  بـــــأي  يـــوحـــي  الآن لا 
فـــــي «الــــســــتــــاتــــيــــكــــو» الـــحـــالـــي 
مـــا لـــم يــحــصــل مـــا لـــم يــكــن في 
الــــحــــســــبــــان، وهـــــــو مـــــا يــشــيــر 
تـــــزال ضمن  إلــــى أن الأمـــــور لا 
معركة شدّ حبال عبر ممارسة 
المــتــبــادلــة وبالتالي  الــضــغــوط 
الــحــريــري رئــيــســاً مكلّفاً  بــقــاء 
غــيــر قـــــادر عــلــى الـــتـــألـــيـــف. إذ 
تـــؤكـــد مــــصــــادر مـــطّـــلـــعـــة عــلــى 
موقف «حزب الله» أنه لا بديل 
بالنسبة إليه عن الحريري في 
ه في الوقت 

ّ
رئاسة الحكومة لكن

عينه يتمسّك بتمثيل حلفائه 
السنة، فــي حــين تجد مصادر 
الحريري في هذا الموقف «الرأي 
ونقيضه»، سائلة: «لمـــاذا إذن 
يضعون العقد أمام مهمته؟». 
«الــــشــــرق  وتـــــقـــــول المــــــصــــــادر لـــــ
الأوسط»: «(حزب الله) يحاول 
عبر هذا الأمر تطويع الحريري 
وفرض شروطه عليه»، وتضع 
المــعــلــومــات المـــتـــداولـــة عـــن بــدء 
الـــبـــحـــث عــــن بــــديــــل فــــي خــانــة 
الضغط عليه، وهو ما يرفضه 
«تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل» ورئـــيـــســـه، 
لـــديـــهـــم  كـــــــان  مــــضــــيــــفــــة: «إذا 
الــبــديــل فــلــيــأتــوا بــــه». وتــؤكــد 
مـــــصـــــادر الــــحــــريــــري أنــــــه «لـــن 
يــنــصــاع لــلــضــغــوط ومــتــمــسّــك 
بـــــصـــــلاحـــــيـــــاتـــــه فــــــــي تــــألــــيــــف 
الــحــكــومــة وبــمــوقــفــه الـــرافـــض 
لــتــمــثــيــل (سُـــنـــة ٨ آذار)، وهــي 
الــتــي لعبوها  الـــورقـــة  الــعــقــدة 
بــعــدمــا كـــانـــت الــحــكــومــة قــاب 

قوسين من التشكيل».
في المقابل، ترمي المصادر 
المــطــلــعــة عـــلـــى مـــوقـــف «حــــزب 
الــــــلــــــه» مــــســــؤولــــيــــة الـــتـــهـــديـــد 
بــالــبــحــث عــــن بــــديــــل، عـــلـــى مــا 
«الآخــريــن» وليس  بـــ وصفتهم 
«حـــــــــزب الـــــــلـــــــه». وتــــــشــــــدد فــي 
«الـــشـــرق الأوســــط»  تــصــريــح لــــ
على أن «التسوية التي توصل 
إلــــيــــهــــا الأطــــــــــــراف عـــــــام ٢٠١٦ 
انــــتــــخــــاب رئـــيـــس  إلــــــى  وأدّت 
للجمهورية وتشكيل حكومة 
بــعــلــم ورضــــا الـــحـــزب ومــــن ثم 
إجــــراء الانــتــخــابــات النيابية، 
لا تــــزال قــائــمــة ومــعــمــولاً بها، 

والــبــحــث عـــن بــديــل لــلــحــريــري 
غــيــر مــطــروح إطـــلاقـــاً، وكـــل ما 
يتم تداوله حول هذا الموضوع 
هي شائعات مصدرها آخرون 
فــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــضـــغـــط، وفـــي 
ظل إدراك الجميع أنه في حال 
اعــــتــــذر لــــن يـــكـــون مــــن الــسّــهــل 
الــــبــــديــــل أو تــشــكــيــل  إيــــــجــــــاد 

حكومة».
وأبرز ما جاء في تسوية عام 

٢٠١٦ هــو بــقــاء الــحــريــري على 
رأس الحكومة وعدم استبعاد 
«حزب الله» عن طاولة مجلس 
الوزراء عبر «ربط نزاع» يشمل 
قـــرارات المحكمة  أيــضــاً تحييد 
الــــدولــــيــــة الــــخــــاصــــة بـــاغـــتـــيـــال 
الــراحــل رفيق  رئيس الحكومة 
الحريري عن القضايا اللبنانية 

الداخلية.
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وكــــــشــــــفــــــت 

المعاون السياسي للأمين العام 
«حــــزب الــــلــــه» حـــســـين خــلــيــل،  لـــــ
قــال للحريري، خــلال آخــر لقاء 
بــيــنــهــمــا: «مــوقــفــنــا لـــم يــتــغــيّــر، 
ومــــســــتــــمــــرون فـــــي دعـــــمـــــك لأن 
الــنــاس تــريــدك، وأنـــت الحاصل 
على تكليف من قبل ١١٢ نائباً، 
الــوقــت عينه نطالب  نا فــي 

ّ
لكن

بتمثيل حلفائنا وفق ما أفرزته 
الانتخابات النيابية».

وتــنــفــي المـــصـــادر الـــقـــول: إن 
«الـــحـــزب بــمــوقــفــه هـــذا لا يــريــد 
اســــتــــقــــالــــة الـــــحـــــريـــــري لأنــــــــه لا 
بــديــل عــنــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
ه يــريــده ضعيفاً»، بالقول: 

ّ
لكن

«رئيس الحكومة لم ولن يكون 
ضعيفاً، وقوته في صلاحياته 
الـــتـــي مــنــحــه إيـــاهـــا الـــدســـتـــور، 
و(حـــــــــزب الـــــلـــــه) حــــريــــص عــلــى 
تشكيل الحكومة، لكنّ الحريري 

ــــبِــــل تــــوزيــــر شــخــصــيــة 
َ
الـــــــذي ق

محسوبة على رئيس الحكومة 
السابق نجيب ميقاتي وأخرى 
الــوزيــر السابق  محسوبة على 
محمد الصفدي لا يريد أن يمنح 
وزيراً للقاء التشاوري لأنّ نوابه 
الــلــه) وللنظام  (حـــزب  لــــ حــلــفــاء 

السوري».
وذكّـــــــرت المــــصــــادر بــمــوقــف 
أمـــين عـــام «حــــزب الــلــه» الأخــيــر 

الـــذي تــرك نــافــذة مفتوحة عبر 
إعــــلانــــه وقـــــــوف الــــحــــزب خــلــف 
ــــنــــة الــــذيــــن  قـــــــــرار الــــــنــــــواب الــــسُّ
طــلــبــوا مــوعــداً لــلــقــاء الــحــريــري 
ولــن يحصلوا على رد بالقول: 
«فليتم اللقاء ومحاولة تخفيف 
جة، وهي أمور قد 

ّ
المواقف المتشن

تؤدي إلى تذليل عقبات تشكيل 
الحكومة».

وما سبق أن أعلنه الحريري 
وقالته مــصــادره، جــدّد تأكيده 
المــكــتــب السياسي  أمـــس عــضــو 
لـــتـــيـــار «المـــســـتـــقـــبـــل» مــصــطــفــى 
عــلــوش بــالــقــول: إن «الــدســتــور 
يعطي الحق لرئيس الحكومة 
المــكــلــف أن يــشــكــل الــحــكــومــة أو 
أن يعتذر، ولا يوجد بديل عن 
الــحــريــري ولا حتى بالتهديد، 
والــــــــــحــــــــــلّ الـــــــوحـــــــيـــــــد لــــــلأزمــــــة 
الــحــكــومــيــة يــكــون بــين الرئيس 
مــــيــــشــــال عـــــــون و(حــــــــــزب الــــلــــه) 
ية 

ّ
بالاتفاق على شخصية سن

توافقية بينهما».
وأضــاف علوش في حديث 
تـــلـــفـــزيـــونـــي: «لا نــــقــــول إنــــــه لا 
يــــوجــــد بــــديــــل عـــــن الــــحــــريــــري، 
فــلــيــتــم  بـــديـــل  كـــــان هـــنـــاك  وإذا 
طرحه، والحريري لن يرد على 
هـــذا الـــكـــلام». وذكّـــــر بــمــا سبق 
للحريري أن أعلنه بأنه لن يعود 
إلى التأليف في حال اعتذر عن 
تشكيل الحكومة. وســـأل: «هل 
فقط الحريري وتيار المستقبل 
مـــســـؤولان عـــن هـــذا الـــوضـــع؟»، 
يـــمـــكـــن تــحــمــيــلــه  مــــــؤكــــــداً: «لا 
المــســؤولــيــة وفــــي نــفــس الــوقــت 

تقييد حركته».

الرئيس سعد الحريري مجتمعاً أول من أمس مع قائد الجيش العماد جوزف عون (دالاتي ونهرا)

عون: أزمة الحكومة كبرت ونبحث عن «أم الصبي»

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــر الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عــون أن أزمـــة الحكومة لم 
تعد صغيرة لأنها كبرت، في وقت 
تتراوح فيه المواقف حيال تأليفها 
وتـــحـــديـــدا تــلــك المــتــعــلــقــة بــالــعــقــدة 
السنية في مكانها مع تمسّك «حزب 
ة 

ّ
الــلــه» بمطلب تمثيل «نـــواب سن

٨ آذار»، ورفـــض رئــيــس الحكومة 
المكلف سعد الحريري.

وقــــــال عـــــون خـــــلال اســتــقــبــالــه 
المشاركين في سباق البدل السنوي 
لــعــيــد الاســتــقــلال والـــوفـــد الإداري 
والــتــنــظــيــمــي «نــجــتــاز الـــيـــوم أزمـــة 
تأليف الحكومة التي لم تعد أزمة 
صــغــيــرة لأنــهــا كـــبـــرت. وهـــي أزمـــة 
يـــحـــضـــرنـــي فـــيـــهـــا حـــكـــم ســلــيــمــان 
الـــحـــكـــيـــم يـــــوم أتـــــت إلـــيـــه امــــرأتــــان 
ــهــا 

ّ
مــع طــفــل وكـــل منهما تــدّعــي أن

أمــــه. وبــعــد جــهــد جــهــيــد، قــــال إنــه 
بــأن يتم  بــالــعــدل بينهما  سيحكم 

تــقــطــيــع الــطــفــل إلــــى قــطــعــتــين لكل 
واحـــدة قطعة. فصرخت إحــداهــن: 
لا تقتله بل اعطه كلّه إلى الأخرى، 
فـــعـــرف ســلــيــمــان عـــنـــدهـــا مــــن هــي 
الــيــوم نريد  الأم الحقيقية. ونحن 
لــبــنــان لكي  أم  نـــعـــرف مـــن هـــي  أن 
لــبــنــان. وســأكــتــفــي بهذه  نعطيها 

الكلمة الموجزة».
وجدّد «حزب الله» على لسان 
رئيس كتلته النيابية النائب محمد 
ة. 

ّ
رعد، تمسّكه بتمثيل النواب السن

وقــــــال: «اتـــفـــق ٦ مـــن ١٠ نـــــواب من 
أبــنــاء  الــنــاس مــن  الــذيــن انتخبهم 
الــطــائــفــة الــســنــيــة ومــثــلــوا شريحة 
يـــتـــمـــثـــلـــوا فــي  واســـــعـــــة مـــنـــهـــا أن 
الحكومة، وهذا حق لهم وتمثيلهم 
ليس منة من أحد، ولم يقدر أحد أن 

يتجاوزهم».
تــتــشــكــل  فـــــي «أن  وأمــــــــل رعــــــد 
الحكومة في أسرع وقت، والمسألة 
مـــرتـــبـــطـــة بـــحـــســـن الـــنـــيـــة ولــيــســت 
مــســألــة حـــســـابـــات، لأنــــه إذا أردنــــا 

أن نــفــعــل حـــســـابـــات بــحــســب حــق 
الناس بالتمثيل فتكون الحسابات 
ـــــــذي لا  خـــــاســـــرة لـــجـــهـــة الـــــطـــــرف ال
يــرضــى بــالــتــمــثــيــل، دعـــونـــا نعمل 
حسابات النيات، فحسنوا نياتكم 

تصلون للحلول».
في المقابل، اعتبر رئيس حزب 
الــنــائــب ســامــي الجميل  الــكــتــائــب 
فـــي حــديــث إذاعـــــي أنـــه لا إمــكــانــيــة 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة. 
وعن اقتراح «الكتائب» للخروج من 
الأزمة الحاصلة على صعيد تأليف 
الحكومة، قال: «كررنا ونكرر للمرة 
إلــيــنــا هــنــاك عــدم  الألــــف، بالنسبة 
إمــكــانــيــة لــتــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة 
وطــنــيــة تــشــارك فيها كــل الأحـــزاب 
الــســيــاســيــة بــكــل تــنــاقــضــاتــهــا، من 
هنا طرحنا عــدم تأجيل التشكيل 
وتـــألـــيـــف حــكــومــة اخــتــصــاصــيــين، 
وفـــــي هـــــذا الــــوقــــت يـــحـــل الأطــــــراف 
المــتــخــاصــمــون مــشــكــلاتــهــم بــهــدوء 
ويــتــفــقــون عــلــى الــنــقــاط الــخــلافــيــة 

من خلال حوار في مجلس النواب، 
إنــمــا هـــذا يــجــب ألا يــوقــف تشكيل 
الــحــكــومــة لأن لــبــنــان يــحــتــاج إلــى 
حـــكـــومـــة تـــقـــوم بــــدورهــــا وتــعــالــج 
مشكلاته وتنقذ الناس من الكارثة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 

نتعرض لها اليوم».
مــن جــهــتــه، قـــال أكــــرم شهيب، 
الــــنــــائــــب فـــــي «الــــــحــــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــــــتــــــراكــــــي» إن أزمـــــــــة تــشــكــيــل 
الحكومة دخــلــت شهرها السابع، 
فيصبح التساؤل عما إذا كانت هذه 
الحكومة ستولد سباعية بعملية 
قــيــصــريــة أو بـــــــولادة طــبــيــعــيــة أم 
علينا الانتظار حتى الشهر التاسع 
ومــــــا بـــــعـــــده، كـــــل ذلــــــك والـــــشـــــروط 
والمعايير والتجمعات المصطنعة 
التي تحولت إلى عقد ساهمت ولا 
تزال في تأخير التشكيل وتعطيل 
عمل المؤسسات، مع التأكيد بأنه 
حتى لو تشكلت فإن أمامها مهام 

صعبة، إن لم أقل أكثر».

الرئيس ميشال عون يلقي كلمة أمام وفد زاره في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

 السياسي في سوريا
ّ

مصادر تربط عودتهم بنضج الحل

قلق لبناني من معلومات تؤكد استحالة عودة النازحين إلى بلادهم
بيروت: يوسف دياب

تلقى لبنان إشارات سلبية ومقلقة 
تؤكد صعوبة عودة النازحين السوريين 
إلــى بلادهم في  الموجودين في لبنان 
المدى المنظور. وتبلغ وفد نيابي لبناني 
مــن الفاتيكان، معلومات تتحدث عن 
استحالة عودة السوريين إلى مناطقهم 
لأسباب سياسية ولوجستية، في ظلّ 
تفاقم الخلاف بين هيئات الأمم المتحدة 
والنظام السوري الذي يرفض الاعتراف 
بنصف السوريين الذين هجّروا؛ سواء 
إلى مناطق أخرى في الداخل السوري 

أو إلى دول الجوار.
وأعــلــنــت عــضــو كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
النيابية رولا الطبش الموجودة ضمن 
الـــوفـــد الــنــيــابــي الــلــبــنــانــي الــــذي يـــزور 
الــفــاتــيــكــان، أن وزيـــــر خـــارجـــيـــة دولـــة 
أنّ «الواقع  أكــد  الفاتيكان بــول غالاغر 
يقول إنّ هناك اعتبارات دولية كبيرة 
ـــه لا 

ّ
فــي مــوضــوع عــودة الــنــازحــين، وإن

يرى أنّ العودة ستتمّ نهائيّاً في المدى 
الـــقـــريـــب بـــل ســتــأخــذ وقــــتــــاً». وقـــالـــت: 
«فــهــمــنــا بــعــد الــلــقــاءات أنّ الــفــاتــيــكــان 
والحكومة الإيطالية سيقدّمان أقصى 
سبل التعاون في هذا الإطار، لكن ضمن 
الــحــدود الممكنة، وهـــذا مــا دفعنا إلى 
الشعور بأنّ عودة النازحين إلى بلدهم 
ليست قريبة وسريعة وغير مسهّلة من 

المجتمع الدولي».
وتـــجـــمـــع مــــواقــــف أطـــــــراف مــعــنــيــة 
بـــمـــلـــف الـــــنـــــازحـــــين عــــلــــى مـــســـؤولـــيـــة 
الــنــظــام الـــســـوري عــن عــرقــلــة عــودتــهــم 
إلى بلادهم، وقرأ وزير الدولة لشؤون 
النازحين في حكومة تصريف الأعمال 
معين المرعبي، فــي موقف الفاتيكان، 
«تــرجــمــة واضــحــة لــعــدم ثــقــة المجتمع 
الــــدولــــي بــبــشــار الأســــــد، وعـــــدم قــبــول 
الأخير عودة النازحين الذين هجّرهم 
«الــشــرق  عـــمـــداً مـــن ديــــارهــــم». وأكـــــد لـــ
الفاتيكان  الأوســـــط» أن مــا صـــدر مــن 
«يمكن عطفه على كــلام آخــر، وهــو أن 
يــقــوم بعمليات قتل ممنهجة،  الأســـد 
ســــــواء لـــلـــمـــوجـــوديـــن فــــي الــــداخــــل أو 

للعائدين إلى بلادهم، الذين يضعهم 
فـــــي مـــخـــيـــمـــات مـــــن دون أن يــســمــح 
بــإيــصــال المــســاعــدات الإنسانية  حتى 
ر المــرعــبــي مــن أن 

ّ
الــدولــيــة لــهــم». وحـــذ

«يلقى السوريون العائدون إلى داخل 
مخيمات مــؤقــتــة فــي ســوريــا، مصير 
الفلسطينيين الذين لا يزالون على هذا 

الوضع منذ ٧٠ عاماً».
وتـــتـــقـــاطـــع المـــعـــلـــومـــات الــداخــلــيــة 
والخارجية على أن أسباباً سياسية 
تـــؤخـــر عــــــودة الــــنــــازحــــين الـــســـوريـــين، 
ســواء المــوجــوديــن فــي لبنان، أو حتى 
في تركيا والأردن، وأوضحت مصادر 
اللجنة اللبنانية المعنية بمتابعة هذا 
 مع الجانب الروسي، أن «الترجمة 

ّ
الملف

الــروســيــة مرتبطة  لــلــمــبــادرة  العملية 
بـــمـــدى تــــجــــاوب الأمـــيـــركـــيـــين مــعــهــا». 
«الشرق الأوســط»  لـ وتوقعت المصادر 
أن يـــتـــم «ربــــــط أزمــــــة الــــنــــزوح بــالــحــلّ 
السياسي، وفق ما يرتئي الأميركيون 
والأوروبــــيــــون الــذيــن لا تــتــوفــر لديهم 
آمــنــة للنازحين»،  ضمانات عــن عـــودة 
مؤكدة أن «معظم النازحين لا يمكنهم 
العودة إلى قراهم ومدنهم المدمرة، ولأن 
إعــادة الإعمار معلّقة على حبال الحلّ 

السياسي».
وبـــــــــــرأي وزيـــــــــر الـــــــدولـــــــة لــــشــــؤون 
الـــــنـــــازحـــــين، فـــــــإن «إعـــــــــــادة الـــلاجـــئـــين 
السوريين إلى بلادهم تحتاج لقرارات 
تصدر عن مجلس الأمن الدولي، تلزم 
نـــظـــام الأســـــد بــإعــادتــهــم إلــــى أرضــهــم 
اللبنانية  وبــلــداتــهــم، والــدبــلــومــاســيــة 
مــقــصّــرة فــي هـــذا الأمــــر، والمـــؤســـف أن 
وزير الخارجية جبران باسيل، بدل أن 
يتحرّك باتجاه المجتمع الدولي لإثارة 
هذا الموضوع، ينشغل بإصدار مراسيم 
منح الجنسية لمتمولين سوريين وغير 
ســوريــين، وإصـــدار بطاقات انتخابية 

للمقيمين خارج لبنان».
وأشــــــــــار مــــعــــين المــــرعــــبــــي إلـــــــى أن 
«المجتمع الدولي يدرك تماماً أن بشار 
الأســــد أحــــدث تــغــيــيــراً ديــمــغــرافــيــاً في 
سوريا، ودمّر المناطق التي هجّر أهلها 
منها، والآن يقوم بتدمير كامل لبعض 

الأحياء السنيّة في حلب، بحجة أنها 
مزروعة بالألغام، وهــذا أفضل مؤشر 
على مــا يقوله الــفــاتــيــكــان، بــأن الأســد 
لا يــرغــب فــي عــــودة الــنــازحــين، بدليل 
أنـــه يــرفــض معظم الأســمــاء الــتــي تــرد 
في لوائح الراغبين بالعودة. وأعطى 
«عدم ترجمة  المرعبي مثالاً على ذلك بـ
المبادرة الروسية، وتنصل موسكو من 

التزاماتها بمخطط عودة اللاجئين».
وتتصاعد في الأيام الأخيرة وتيرة 
الخلاف بين النظام السوري من جهة، 
وهيئات الأمم المتحدة والفرق العاملة 
في المجالات الإنسانية والاجتماعية في 
سوريا من جهة أخرى، حول الإحصاء 
الــــدولــــي الـــــذي تـــنـــاول عــــدد الــنــازحــين 
واللاجئين السوريين، سواء المهجرين 
داخل سوريا ومن هم في دول الجوار 
أو الدول الأخرى في العالم، حيث رفض 
النظام الاعــتــراف ســوى بنصف أعــداد 
النازحين الواردة في الإحصاء الدولي. 
وأطلق مكتب الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا لــدى مفوضية الأمـــم المتحدة 
لــشــؤون اللاجئين فــي دمــشــق إحــصــاءً 
جديداً، في العاشر من الشهر الحالي، 
كشف فيه أنه «لا يزال هناك ٦٫٢ ملايين 
نازح ولاجئ سوري ينتظرون العودة 
إلى مناطقهم، إلا أن الحكومة السورية 
رفضت الاعتراف بأكثر من ٣ ملايين، 
بــحــجــة أن كــثــيــريــن مــنــهــم عـــــادوا إلــى 
ديــارهــم بعد تحرير الجيش السوري 

بعض المناطق».
إلــــــى ذلـــــــك، نـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء 
«المركزية» الخاصة عن مصادر أممية، 
الـــذي كشف عنه  قولها إن «الإحــصــاء 
من دمشق، أثار رفضاً سورياً رسمياً، 
وتبلغ مسؤولو الأمم المتحدة ما يشبه 
الــتــأنــيــب، جـــــراء إصــــــدار إحــصــائــيــات 
مــن داخـــل الأراضـــي الــســوريــة مــن دون 
أي تــنــســيــق مـــع المــؤســســات الــرســمــيــة 
السورية، وتلك الإنسانية التي تساهم 
في مجموعة كبيرة من النشاطات مع 
المؤسسات الأممية وممثلي المنظمات 
الأوروبية والعربية العاملة في سوريا، 

عدا المنظمات المحلية الداخلية».

تبادل لإطلاق النار شرق بيروت 
بين الجيش وتاجر مخدرات

بيروت: «الشرق الأوسط»

وقع تبادل لإطلاق النار بين أحد 
المطلوبين والجيش اللبناني في شرق 

بيروت.
وأوضـــــــحـــــــت قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش - 
مــديــريــة الــتــوجــيــه فــي بــيــان أنـــه «فــي 
إطــار الإجــــراءات الأمنية المتخذة من 
قـــبـــل وحـــــــدات الـــجـــيـــش فــــي مــخــتــلــف 
المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة لــتــوقــيــف كــبــار 
تجار المخدرات، حصل تبادل إطلاق 
نـــار فــي محلة جــســر الــبــاشــا، شرقي 
بيروت، أثناء مطاردة دورية لمديرية 
المخابرات لسيارة يعمل من بداخلها 
عــلــى تــرويــج المـــخـــدرات. وتـــم العثور 
على السيارة المذكورة عند مستديرة 

الحايك مصابة بعدة طلقات كما عثر 
في داخلها على مواد مخدرة من نوع 

الباز».
وأضافت أنه «بنتيجة التحقيقات 
المكثفة مــن قــبــل مــديــريــة المــخــابــرات، 
أقــــــدم عــلــى  المــــواطــــن (ع.ن)  تـــبـــين أن 
تأجير السيارة للفلسطيني (ح.أ.ع) 
وأن ســـيـــارة أخـــــرى تـــم اســتــئــجــارهــا 
أيضاً، وبعد عملية مطاردة للسيارة 
الأخــــيــــرة تــــم تــوقــيــفــهــا مــــع ســائــقــهــا 
فـــي مــحــلــة المــطــيــلــب،  المـــواطـــن (ح.ع) 
وضــبــطــت فـــي داخــلــهــا كــمــيــة كــبــيــرة 
المـــواد المــخــدرة وأسلحة وذخائر  مــن 
إلــى مبالغ مالية،  حربية بــالإضــافــة 
وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء 

المختص».

«كتلة المستقبل» حاجات البقاع في خلوة لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

المستقبل»  «كــتــلــة  اخــتــتــمــت 
الــنــيــابــيــة خــلــوتــهــا الأولــــــى فــي 
مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع، الـــتـــي عــقــدتــهــا 
عــــــلــــــى مـــــــــــدى يـــــــومـــــــين بـــــهـــــدف 
والتطرق  الناس  «التواصل مع 
إلــــــــى مــــشــــكــــلاتــــهــــم وهـــمـــومـــهـــم 
الــتــي هــم بحاجة  والمــشــروعــات 
إلـــــيـــــهـــــا»، بــــحــــســــب مــــــا أعـــلـــنـــت 
رئـــيـــســـة الــكــتــلــة الـــنـــائـــبـــة بــهــيــة 
الحريري، مشيرة إلى أنه سيتم 
عقد خلوات مماثلة في المناطق.
حضر الخلوة نواب ووزراء 
ومـــســـؤولـــو المــنــطــقــة فـــي «تــيــار 
المستقبل» الذين اجتمعوا أيضاً 
مع رؤساء الاتحادات والبلديات 

والمخاتير. والأعضاء 

وقالت الحريري إن «الخلوة 
حددت الكثير من القضايا، التي 
الحكومة  سنتابعها مع رئيس 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري، ومـــع 
المــخــتــصــة  الـــــــوزارات والإدارات 
الــــتــــي لـــهـــا عــــلاقــــة بـــالمـــنـــطـــقـــة». 
ولـــفـــتـــت إلــــى أنــــه «تــــم الــحــديــث 
عـــــــــن المــــــــنــــــــاطــــــــق الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة 
والأوتـــوســـتـــراد الــعــربــي، الـــذي 
أولوياتنا، وعلى  أولــى  هو من 
رأس اهتماماتنا، وكذلك قضية 
تــلــوث الــلــيــطــانــي، وبــعــض هــذه 
الــقــضــايــا وغــيــرهــا ســنــتــابــعــهــا 
الكتلة، وليس  في  أنا وزملائي 
فــــقــــط فــــــي هــــــــذه المــــنــــطــــقــــة، بـــل 
فــــي كــــل المــــنــــاطــــق. والأهــــــــم هــو 
الآلـــــيـــــات الــــتــــي ســـتـــنـــشـــأ فــيــمــا 
بـــيـــنـــنـــا، لــــلــــتــــواصــــل بــــعــــد هــــذه 

إشـــراك جميع  الــخــلــوة، وسيتم 
والبلديات  التربوية  القطاعات 

والنقابات». والجمعيات 
وأشـــــارت إلـــى أن «(مــؤتــمــر 
ســيــدر) تــعــاطــى مــع كــل مناطق 
الأطـــــــــــــراف، ومـــــــع كـــــل الأشـــــيـــــاء 
المشتركة من اتصالات وكهرباء 
وطـــرقـــات». ولــفــتــت إلــى أن «كــل 
مــــلــــيــــار يـــــصـــــرف مــــــن (مــــؤتــــمــــر 
٣٠ و٥٠  بـــين  ســـيـــدر)، ســيــؤمــن 
ألـــــــف فـــــرصـــــة عـــــمـــــل». وقـــــالـــــت: 
«نــــعــــيــــش فـــــي مــــرحــــلــــة قـــاســـيـــة 
جــــــداً، وقـــاســـيـــة عـــلـــى الـــرئـــيـــس 
سعد الحريري، ولا يخفى على 
الــجــمــيــع الأســـبـــاب، ولــكــنــنــا لن 
نــنــتــظــر حـــل الــعــقــد لــكــي نــعــمــل، 
وأن نضع  أن نشتغل  بل علينا 

للعمل». قواعد 

وفد من جمعية المصارف اللبنانية في أميركا 
لتعزيز العلاقات مع الأسواق الدولية

بيروت: «الشرق الأوسط»

إدارة  مـــجـــلـــس  مــــن  يـــــــزور وفــــــد 
نــيــويــورك  لــبــنــان،  جمعية مــصــارف 
وواشنطن الأسبوع المقبل، في إطار 
بــهــا الجمعية  تــقــوم  الــتــي  الــجــهــود 
عـــلاقـــات  لــتــعــزيــز  عـــــام ٢٠١١،  مـــنـــذ 
المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة مـــع الأســـــواق 

المالية الدولية.
أن  إلـــى  بــيــان للجمعية  وأشــــار 
الـــوفـــد يــضــم نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
إدارة الجمعية سعد أزهري، وأمين 
السر وليد روفايل، وأمين الصندوق 
تـــــنـــــال صـــــبـــــاح، ونـــــديـــــم الــــقــــصــــار، 
وشــــهــــدان جــبــيــلــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الأمين العام للجمعية مكرم صادر.

ولـــفـــت إلـــــى أن الـــــزيـــــارة تــشــمــل 
مــــراكــــز الــــقــــرار الأمـــيـــركـــيـــة المــعــنــيــة 
الـــنـــواب  بـــالـــعـــقـــوبـــات، أي مــجــلــس 
الشيوخ ووزارة  الأميركي ومجلس 
الخارجية ووزارة الخزانة. وأوضح 
أن «الـــوفـــد ســيــجــري خـــلال زيــارتــه، 
لقاءات عمل في نيويورك مع إدارات 
المـــــصـــــارف الأمــــيــــركــــيــــة الأســـاســـيـــة 
المــــراســــلــــة لـــلـــمـــصـــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
أمــــيــــركــــا)  (بـــــنـــــك أوف  وبـــــخـــــاصـــــة 
و(سيتي بنك) و(جــي بي مورغان) 
و(ستاندرد تشارترد بنك)، ويلتقي 
وفـــــــد جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف رؤســـــــاء 
وأعـــضـــاء الــلــجــان المــعــنــيــة بــالــشــأن 
المالي والمصرفي في مجلسي النواب 

والشيوخ الأميركيين».
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عبد الرقيب فتح: التسليم لطرف ثالث انتقاص من السيادة وتجاوز للقانون الدولي

موجة انتقادات يمنية لخطة تسليم ميناء الحديدة
القاهرة: علي ربيع

أظـــهـــرت كــثــيــر مـــن الــقــيــادات 
والــنــاشــطــين المــــوالــــين لــلــحــكــومــة 
الشرعية في اليمن استياء واسعاً 
مــــن مـــضـــامـــين المـــقـــتـــرحـــات الــتــي 
حــمــلــهــا أخـــيـــراً إلــــى المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة مــبــعــوث الأمـــم المتحدة 
إلـــــــى الــــيــــمــــن مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث، 
بخصوص تسليم ميناء الحديدة 
إلى جهة ثالثة، خصوصاً بعد أن 
الــقــوات الحكومية على  أضــحــت 

مرمى حجر من تحرير المدينة.
وكـــان غريفيث غـــادر، أمــس، 
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، بــعــد ثــلاثــة 
أيــــام قــضــاهــا مــع قــــادة الجماعة 
المـــوالـــيـــة لإيــــــران لــلــتــشــاور حــول 
بـــشـــأن تحييد  تــفــاصــيــل خــطــتــه 
ميناء الحديدة وحول الترتيبات 
المتعلقة بحضور وفد الميليشيات 
إلــــــى الــــســــويــــد، لـــحـــضـــور جــولــة 
المــشــاورات المرتقبة فــي ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وبحسب ما كشفته مصادر 
أممية، فإن الرياض ثم مسقط هما 
المــقــبــلــتــان للمبعوث  الــوجــهــتــان 
غريفيث، حيث من المقرر أن يلتقي 
قيادات الشرعية ومكونات يمنية 
وحــوثــيــة أخـــرى لــلــتــشــاور بشأن 

التهيئة لمشاورات السويد.
وفــي الــوقــت الــذي كشف فيه 
المبعوث الأمــمــي خــلال تحركاته 
في صنعاء، ومــن ثم زيــارتــه إلى 
الــحــديــدة، خــلال الأيـــام الماضية، 
الــذي يتعلق بوقف  عــن مقترحه 
العمليات العسكرية في الحديدة، 
الــحــديــدة  وتــســلــيــم إدارة مــيــنــاء 
إلـــى إشــــراف أمــمــي، لــقــي المقترح 
اســــتــــيــــاء واســـــعـــــاً فـــــي الأوســـــــاط 
الــــيــــمــــنــــيــــة المـــــــؤيـــــــدة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الشرعية، باعتباره نصراً ضمنياً 
مَــتــه الأمـــم المتحدة  قــدَّ للحوثيين 

على طبق من ذهب.
وفي هذا السياق، يرى وزير 
الــحــكــومــة  فــــي  المـــحـــلـــيـــة  الإدارة 
الــشــرعــيــة عــبــد الــرقــيــب فــتــح، أن 
مـــحـــاولـــة تـــمـــريـــر أي اتــــفــــاق فــي 
الحديدة لا يقضي بتسليمها مع 
الــشــرعــيــة يُعد  المــيــنــاء للحكومة 
انتقاصاً مــن الشرعية وتــجــاوزاً 

للقانون الدولي.
ومع هذه الانتقادات الموجهة 
لــلــمــســاعــي الأمـــمـــيـــة بــخــصــوص 
المــلــف الــيــمــنــي، يــعــتــقــد المــبــعــوث 
الـــدولـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث، ومــعــه 
دوائــــــــــــر غـــــربـــــيـــــة، أن اســــتــــمــــرار 
المــــعــــارك فــــي الـــحـــديـــدة ســـيـــؤدي 
إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية 
لـــســـكـــان المـــديـــنـــة، خـــصـــوصـــاً مــع 
المــــخــــاطــــر الأخـــــــــرى الــــتــــي يــمــكــن 
أن تــنــجــم عـــن تـــوقـــف الــعــمــل في 
الميناء وانقطاع إمـــدادات الغذاء 
عـــن مــلايــين الــســكــان فـــي مناطق 

سيطرة الجماعة الحوثية.
نــجــح غــريــفــيــث في  وإذا مـــا 
إبرام اتفاق جزئي بشأن الحديدة 
ومـــيـــنـــائـــهـــا، بــحــســب المـــراقـــبـــين، 
فسيمنحه ذلك حافزاً جيداً للسعي 
نــحــو إحــــراز تــقــدم فــي مــشــاورات 
الـــســـويـــد بـــين الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
لإيـــــران والــحــكــومــة الــشــرعــيــة، لا 
ســيــمــا عــلــى صــعــيــد مــلــفــات بناء 
الــــثــــقــــة، الــــتــــي تـــشـــمـــل «الأســــــــرى 
والمختطفين، ورواتـــب الموظفين، 
ومــــــطــــــار صـــــنـــــعـــــاء، والــــــوصــــــول 

الإنساني للمساعدات».

ولا تمانع الحكومة الشرعية 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي دعــــــم المـــســـاعـــي 
الأممية باتجاه السلام، لكن هناك 
أحاديث يجري تداولها حول عدم 
الذهاب إلى السويد قبل حضور 
وفـــــــد الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة إلــــى 
المـــشـــاورات الــتــي دائــمــاً مــا تجدد 
الــقــول إنها يجب أن تكون تحت 
سقف المرجعيات الثلاث المتوافق، 
وعليها وفي مقدمها قرار مجلس 

الأمن «٢٢١٦».
وبــالــعــودة إلـــى عــبــد الرقيب 
فــتــح، غـــرد وزيـــر الإدارة المحلية 
الــيــمــنــي فـــي «تـــويـــتـــر» قـــائـــلاً إن 
«القانون الدولي وكل الاتفاقيات 
الدولية تنص على أن كل التراب 
الوطني لدولة ما يجب أن يخضع 
لرئيس شرعي وحكومة شرعية». 
ويـــضـــيـــف فــــي مـــعـــرض انـــتـــقـــاده 
لمقترح غريفيث: «الأمـــم المتحدة 
ومجلس أمنها وممثلوها على 
مــســتــوى الــعــالــم هــم حـــراس على 
تــطــبــيــق الـــقـــوانـــين الـــتـــي تــحــمــي 
الــــدول ووحــــدة تــرابــهــا؛ لـــذا فــأي 
خــــروج عـــن ذلـــك هـــو عــمــل خـــارج 

القانون، وغريفيث يفهم ذلك».

ويلمح الوزير فتح إلى عدم 
حـــســـن نـــيـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة مــن 
خــــلال تــوقــيــتــهــا الــحــالــي لــفــرض 
مقترحها، بعد أن بــاتــت المدينة 
ومــيــنــاؤهــا فـــي مــتــنــاول الــقــوات 
الحكومية، ويقول: «عجزت الأمم 
المتحدة، لمــدة سنتين، عن تنفيذ 
م ميناء الحديدة  مقترحها بتسلُّ
من الميليشيات الحوثية المسلحة، 
والــــــيــــــوم عــــنــــدمــــا قـــــــدم الـــجـــيـــش 
والمـــقـــاومـــة الــوطــنــيــة المـــئـــات من 
الــــشــــهــــداء والــــجــــرحــــى، وأصـــبـــح 
الميناء في مرمى الجيش الوطني، 
تريد الأمم المتحدة تسلمه كطرف 

ثالث».
وفـــــــــــــي حــــــــــين يـــــــصـــــــف فــــتــــح 
التحركات الأممية بأنها تحاول 
فـــــرض «مـــعـــايـــيـــر مــخــتــلــة وضـــد 
كل القوانين الدولية»، وافقه في 
ذلـــك الـــــرأي كــثــيــر مـــن الــنــاشــطــين 
الحزبيين، والقيادات السياسية 
اليمنية، التي ترى أن في المقترح 
الأمـــمـــي انــحــيــازاً غــيــر مــبــرر إلــى 

صف الميليشيات.
وفي السياق ذاته، قال رئيس 
الدائرة الإعلامية لحزب «التجمع 

اليمني للإصلاح» علي الجرادي 
إن «السلام العادل والشامل وفق 
الــــــقــــــرارات الـــدولـــيـــة ومـــخـــرجـــات 
الـــــــحـــــــوار الـــــوطـــــنـــــي والمـــــــبـــــــادرة 
الــخــلــيــجــيــة وحـــدهـــا مـــن يصنع 
استدامة واســتــقــراراً». وتابع في 
منشور على «فيسبوك» بالقول: 
«أي اتفاقات جزئية في جغرافيا 
مـــــحـــــدودة هـــــي اتــــفــــاقــــات زائـــفـــة 
وهشة»، معتبراً أن الاتفاق الذي 
يحاول غريفيث تمريره «يندرج 
ضـــمـــن الـــتـــكـــتـــيـــكـــات الــعــســكــريــة 
الــتــي يجيدها الانــقــلاب لالتقاط 

الأنفاس وإعادة التموضع».
وعـــلـــى المــــنــــوال ذاتــــــه يــعــتــقــد 
الــــكــــاتــــب والــــبــــاحــــث الـــســـيـــاســـي 
الــيــمــنــي الـــدكـــتـــور فـــــارس الــبــيــل 
أن «مــوافــقــة الــشــرعــيــة عــلــى عــزل 
ميناء الحديدة، يعني موافقتها 
على الاستسلام لشروط الحوثي، 
وإيــــــقــــــافــــــهــــــا لمــــــــشــــــــروع تــــحــــريــــر 
الحديدة واستعادة مؤسساتها 
ومــــــن بـــعـــدهـــا بـــقـــيـــة المــــنــــاطــــق». 
ويــرى الــدكــتــور البيل فــي حديث 
«الــشــرق الأوســــط» أن «اتفاقية  لـــ
الميناء في جوهرها تعني إيقاف 

الــشــرعــيــة عـــن اســتــعــادة الـــدولـــة، 
وذلــــــك ســيــســمــح بــخــلــق مــنــاطــق 
مـــــعـــــزولـــــة، كـــــــأن عـــلـــيـــهـــا نــــزاعــــاً، 
وبــــالــــتــــالــــي اســــتــــوجــــب الـــتـــدخـــل 
الـــدولـــي والـــفـــض بـــين مــتــنــازعــين 
يدعيان الملكية، وهذا هو الأخطر 
فــي الأمـــر الـــذي تــذهــب إلــيــه الأمــم 

المتحدة بتحركاتها هذه».
وعما إن كان المقترح الأممي 
ـــــحـــــديـــــدة ســـيـــدفـــع  لــــلــــحــــل فــــــي ال
بالميليشيات إلى القبول بالسلام، 
يــقــول الــبــيــل: «مـــن غــيــر المنطقي 
الــحــوثــي سيصل  بــأن  التصديق 
إلـــى الــســلام أو يــفــاوض عــلــيــه... 

لأنه لا يملكه أولاً، ولا يعرفه».
ويــــــــضــــــــيــــــــف مــــــســــــتــــــغــــــربــــــاً: 
«ميليشيا الحوثي ليست سوى 
بــنــدقــيــة بــيــد المـــشـــروع الإيـــرانـــي، 
فكيف تفاوض بندقية؟!»، مؤكدا 
أنه «ليست لدى الميليشيات قدرة 
سياسية ولا قيم تفاوضية ولا 
مـــشـــروع مـــؤقـــت؛ إذ إنــهــا مــجــرد 
ميليشيا تعمل بــالأجــرة، ولذلك 
فـــــإن الــــتــــفــــاوض مــعــهــا نـــــوع مــن 
العبث والسريالية التي يؤديها 

المجتمع الدولي».

ويعتقد البيل أن «التفاوض 
الحقيقي يجب أن يكون مع إيران، 
أما الميليشيات الحوثية فمجرد 
مؤدين ولا يملكون من الأمــر إلا 

ما يغني رغبات طهران».
ــح الإعــلامــي  مــن جهته، يــرجِّ
اليمني ناصر الشليلي أن موافقة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة عــلــى تمرير 
مــثــل هــــذا الاتـــفـــاق الـــــذي يــحــاول 
فرضه غريفيث ستكون «انتقاصاً 
من السيادة اليمنية». ويضيف 
أن «ما يقدمه غريفيث أو يقوم به 
في الفترة الأخيرة صار مكشوفاً 
للجميع؛ إذ إنه يسهم في إطالة 
أمد النزاع والحرب ويبعث الروح 
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  فــي جــســد 

المتهالك».
الـــشـــلـــيـــلـــي أن «هـــــذا  ويــــــــرى 
المــشــروع الـــذي تــقــدم بــه غريفيث 
بتسليم الحديدة لطرف ثالث هو 
الدليل الأبـــرز على انحياز الأمــم 
المتحدة وعدم حياديتها ورغبتها 
الـــصـــراع لتحقيق  فـــي اســـتـــمـــرار 
مكاسبها النفعية والمــاديــة على 
حــــســــاب دمـــــــاء وحـــــيـــــاة وكــــرامــــة 

الشعب اليمني».

ورغــم أن ملامح هذا الاتفاق 
لتسليم الحديدة إلى طرف ثالث 
لم تتضح معالمه التفصيلية بعد، 
لا يــمــانــع الــســيــاســي والــنــاشــط 
الـــيـــمـــنـــي عـــلـــي الـــبـــخـــيـــتـــي، وهـــو 
قــــــيــــــادي ســـــابـــــق فــــــي الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية تسليم المدينة ومينائها 

إلى طرف ثالث.
ويقول البخيتي في تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر»: «الـــطـــرف الــثــالــث 
الــــذي يــمــكــن أن تــســلــم لـــه مــديــنــة 
وميناء الحديدة ليس بالضرورة 
أن يكون أجنبياً»؛ إذ يمكن - على 
قــولــه - اخــتــيــار شخصيات  حـــد 
كــــفــــاءة  يـــمـــنـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة ذات 
لتسليمها الملف، ومنحها فرصة 
إدارة الميناء والمدينة بشكل بعيد 
عن الصراع والحرب (...)، وكأنها 

تدير شركة تجارية خاصة».
أما القيادي في حزب «المؤتمر 
الشعبي» وعضو اللجنة العامة 
الــدكــتــور عـــادل الشجاع،  للحزب 
الــدور  إلــى التشكيك فــي  فيذهب 
الأمــمــي بــرمــتــه قــائــلاً فــي حديثه 
«الشرق الأوســط»: «يريدون أن  لـ
يحافظوا على قوة الميليشيات ما 
يجعلنا نشك في أن الأمم المتحدة 
أصــبــحــت مــخــتــطــفــة، وأصــبــحــت 

تعمل لمصلحة هذه الجماعة».
وعـــن تــوقــعــاتــه حـــول مـــا إذا 
كانت الميليشيات جادة هذه المرة 
في الذهاب إلى المشاورات المعلن 
عنها في السويد، قــال الشجاع: 
«ستحضر في حالة واحدة وهي 
إذا حصلت على تنفيذ شروطها 
فــي تــوفــيــر طــائــرة عــمــانــيــة لنقل 
خبراء إيــران و(حــزب الله) تحت 

مسمى الجرحى».
ونـــفـــى الـــشـــجـــاع حــــــدوث أي 
تــحــول فــي الــرؤيــة الأمــمــيــة تجاه 
إشــــــراك «المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» في 
المــــشــــاورات المــقــبــلــة، مـــؤكـــداً عــدم 
الـــــحـــــزب أي دعــــــــوة بـــهـــذا  تـــلـــقـــي 
الصدد. واتهم القيادي في حزب 
«المـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي» المــبــعــوث 
الأمــمــي بــأنــه اتــخــذ قــــراره على 
مــــا يـــبـــدو لاســـتـــكـــمـــال تــصــفــيــة 
الــحــزب، مــن خــلال قــصــره على 
التعاطي مع القيادات الخاضعة 

للحوثيين فقط.

المبعوث الأممي لدى زيارته الحديدة الجمعة ويبدو من خلفه ميناؤها (رويترز)

«أمنية» تعز تشن حملة ضد المطلوبين

اشتباكات عنيفة في صعدة... ومقتل ٢٠ انقلابياً بالبيضاء
تعز: «الشرق الأوسط»

احـــتـــدت الاشـــتـــبـــاكـــات الــتــي 
تخوضها قوات الجيش اليمني 
ضــــــد الــــحــــوثــــيــــين فــــــي صــــعــــدة، 
بالتزامن مــع سقوط ٢٠ مقاتلاً 
حــوثــيــاً فــي الــبــيــضــاء، فــي إطــار 
مواصلة قــوات الجيش الوطني 
الــيــمــنــي بـــإســـنـــاد مــــن مــقــاتــلات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن 
مــعــاركــهــا فـــي مــخــتــلــف جــبــهــات 
القتال؛ أبرزها الشريط الحدودي 
مــع السعودية ومحافظتا لحج 
والــــضــــالــــع (جـــــنـــــوب)، ومــحــيــط 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، والــبــيــضــاء 
(وســــــــــط)، عـــــــلاوة عـــلـــى الـــتـــقـــدم 
المــــســــتــــمــــر فــــــي صــــــعــــــدة، مــعــقــل 
الانـــقـــلابـــيـــين، والـــــجـــــوف شــمــال 
صــــنــــعــــاء، وعـــــــــدد مـــــن جـــبـــهـــات 
القتال في تعز أشدها الغربية، 
في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة 
الأمــنــيــة فـــي تــعــز تــوجــيــه حملة 
أمنية لملاحقة المطلوبين الأمنيين 
والـــــحـــــد مـــــن الاخــــــتــــــلالات الـــتـــي 

تشهدها المدينة.
انـــتـــصـــارات الجيش  ورافـــــق 
الـــــوطـــــنـــــي فــــــي صــــــعــــــدة، تـــجـــدد 
المـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة فـــي دمـــت، 
ــــــع، والــــجــــبــــهــــة  ــــــضــــــال شــــــمــــــال ال
الــحــديــدة، عقب  الشرقية لمدينة 
تصدي محاولة تقدم ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة إلـــى مــواقــع 

الجيش الوطني.
فــيــمــا  انــــقــــلابــــيــــاً  وقــــتــــل ٢٠ 
أصـــــيـــــب آخــــــــــــرون مــــــن صـــفـــوف 
ميليشيات الانــقــلاب فــي جبهة 
قانية بمحافظة البيضاء، عقب 
مــحــاولــتــهــم الــتــســلــل إلـــى مــواقــع 
الــوطــنــي. ونقلت وكالة  الجيش 
الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) 
عن قائد اللواء ١١٧ مشاه العميد 
صالح الــعــرادي، قوله إن «قوات 
الــجــيــش تــصــدت لمــحــاولــة تسلل 
الميليشيا الحوثية الانقلابية إلى 
تبة الشهيد، ما أسفر عن مقتل 
٢٠ عنصراً حوثياً بينهم قيادات 
وتكبيدها خسائر مادية كبيرة».

وأكــــــــد «مــــواصــــلــــة الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
الــــــــعــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة 
والانــــتــــصــــارات المـــتـــوالـــيـــة حتى 
تــحــريــر مــحــافــظــة الــبــيــضــاء من 

الميليشيا الانقلابية».
وفـــي صــعــدة، تــركــزت أعنف 
الاشــتــبــاكــات فــي مديريتي باقم 

وكـــتـــاف، شــمــال وشـــرق صــعــدة، 
قــبــالــة الـــحـــدود مـــع الــســعــوديــة، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع شـــــن مـــقـــاتـــلات 
تحالف دعــم الشرعية عـــدداً من 
الــغــارات المباشرة والمــركــزة على 
مــواقــع وأهـــداف عسكرية تابعة 
لــــلانــــقــــلابــــيــــين، مــــكــــبــــدة إيــــاهــــا 
الخسائر البشرية والمـــاديـــة، ما 
ساعد قوات الجيش الوطني في 
التقدم والسيطرة على عــدد من 
الــقــرى والــجــبــال الاستراتيجية 
الخاضعة لسيطرة الانقلابيين 
بــيــنــهــا حـــصـــن بـــاقـــم والمـــنـــاطـــق 

المحيطة بها.
ونــــــــفــــــــذت قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الوطني، السبت، عملية تمشيط 
واســـعـــة لــعــدد مـــن المـــواقـــع الــتــي 
الــوطــنــي  الــجــيــش  قــــوات  تمكنت 
مـــــن تــــحــــريــــرهــــا، الـــجـــمـــعـــة، فــي 
جــــبــــهــــة كـــــتـــــاف الـــــبـــــقـــــع، شـــمـــال 
صــعــدة، طبقاً لمــا أفـــاد بــه المركز 
الإعلامي للجيش الوطني الذي 
نقل عن مصدر عسكري تأكيده 
الــوطــنــي تمكن من  أن «الــجــيــش 
تــمــشــيــط وتــــأمــــين جــــبــــال هـــدف 
إبراهيم وجبال الصلع في جبهة 
كـــتـــاف الـــبـــقـــع، بــعــد أن تـــم دحــر 
الــحــوثــي الانقلابية  ميليشيات 
مـــنـــهـــا خــــــلال مــــعــــارك الــجــمــعــة، 
التي كبّدت ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة خــســائــر كــبــيــرة في 

الأرواح والمعدات».
وكــــــــانــــــــت قـــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الــــوطــــنــــي قـــــد شــــنــــت، الـــجـــمـــعـــة، 
هــــجــــومــــاً عـــنـــيـــفـــاً عــــلــــى مــــواقــــع 
الــحــوثــي الانقلابية  ميليشيات 
شـــرق وادي آل جــبــارة بمديرية 
كتاف، وتمكنت من تحرير شِعب 
الــرقــبــة ووادي آل عــبــل ووادي 
دبيان وذراع الشارعة والحنكة 
وهضاب الخداج ووادي العابرة 
والقعصوم وجبال الزور وشعب 
الجرة وجبل عرض الجعل، كما 
تمكنت من السيطرة النارية على 
جــبــل بــنــي الــشــفــشــف، وســقــوط 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى من 

صفوف الانقلابيين.
وأكــــد المـــركـــز عــثــور الجيش 
الــــوطــــنــــي عـــلـــى «مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الصواريخ (محمولة وموجهة)، 
وكميات من الذخائر والأسلحة 
الخفيفة والمــتــوســطــة بالمناطق 

ذاتها».
كما نقل عن مصدر عسكري 
الـــجـــيـــش  تـــــأكـــــيـــــده أن «قــــــــــــوات 

الوطني تخوض مــعــارك عنيفة 
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي في 
بــاقــم، وأن طيران  مــركــز مديرية 
التحالف استهدف بعدة غارات 
تجمعات وتعزيزات لميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي مناطق 
بــالمــديــريــة، وألــحــق بها  متفرقة 
الــعــتــاد والأرواح»،  فــي  خــســائــر 
موضحاً أن «العمليات العسكرية 
في مديرية باقم مستمرة حتى 
تطهيرها بالكامل من الميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة والـــتـــهـــيـــئـــة لـــعـــودة 
إلــى منازلهم، بعد أن  المواطنين 
هــجّــرتــهــم الميليشيات واتــخــذت 
من منازلهم ومناطقهم ميادين 

لتنفيذ عملياتها الإرهابية».
وفــــي الـــضـــالـــع، قــــال مــصــدر 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «جبهة  لــــ
دمــــــت مــــريــــس، شــــمــــال، شــهــدت 
فجر السبت مــعــارك عنيفة بين 
الــجــيــش الــوطــنــي ومــيــلــيــشــيــات 
الانقلاب التي فشلت في التقدم 
إلــــــى مــــواقــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
فــي مــنــاطــق الــحــقــب الــتــي عــززت 
لــــهــــا قـــــــــوات الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة»، مــوضــحــاً 
أنــــــه «وبــــتــــوجــــيــــه مـــــن الـــرئـــيـــس 
هـــــادي وبــالــتــنــســيــق مـــع الـــلـــواء 
الـــــرابـــــع المـــــرابـــــط فــــي الـــصـــدريـــن 
بمريس، أرســل الــلــواء ٣٠ مــدرع 
بجبهة العود حمك، قبل يومين، 
كتيبتين عسكريتين إلــى جبهة 
مـــريـــس دمـــــت، حــيــث يــتــخــذ من 
جبهة العود حمك شرق إب مقراً 

له ولقيادته».
وأضـــــــــاف أن «الــــتــــعــــزيــــزات 
وصلت إلى الجبهة واستحدثت 
مــــواقــــع عـــســـكـــريـــة غـــــرب مــريــس 
ودمــت وأهمها فــي جبال وقــرى 
حيد جنه وجبل الشابي، فيما 
تــواصــل الميليشيات الانقلابية 
مــحــاولاتــهــا الفاشلة فــي التقدم 

إلى مواقع الجيش الوطني».
وذكـــر أن «مــدفــعــيــة الجيش 
الوطني دكت مواقع الانقلابيين 
غــرب دمــت مــا أســفــر عــن سقوط 
قــــتــــلــــى وجــــــرحــــــى مــــــن صـــفـــوف 
إلــى سقوط  الميليشيات، إضافة 
قتلى في مواجهات مع الجيش 
الوطني التي اندلعت في سائلة 
الخب والمعرش والحيد، جنوب 
دمــــــت، الـــتـــي قـــتـــل فــيــهــا نـــحـــو ٦ 

انقلابيين».
وفي لحج (جنوب)، تواصل 
قوات الجيش الوطني والمقاومة 

الــشــعــبــيــة، لــلــيــوم الـــثـــانـــي على 
الـــتـــوالـــي عــمــلــيــتــهــا الــعــســكــريــة 
لــتــحــريــر مـــا تــبــقــى مـــن مــديــريــة 
الــقــبــيــطــة (شـــمـــال)، وســـط تــقــدم 
الـــــــــقـــــــــوات وتــــــحــــــريــــــر عــــــــــدد مـــن 
الــقــرى والمـــواقـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي كـــانـــت خــاضــعــة لــســيــطــرة 

الانقلابيين.
«الــــشــــرق  وفـــــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســـــــط»، قــــال المــتــحــدث بــاســم 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة فـــي مــديــريــة 
القبيطة علي المنتصر، إنه «بعد 
تــعــزيــز جــبــهــتــنــا بــكــتــيــبــتــين من 
الــــلــــواء الــــرابــــع حــمــايــة رئــاســيــة 
وبقيادة العميد مهران القباطي، 
المــعــارك فــي القبيطة  تغير سير 
التي من خلالها تمكنت قواتنا 
من تحرير كثير من المواقع وقتل 
العشرات من الانقلابيين، إضافة 
إلى أسر ٥ من ميليشيات الحوثي 

الانقلابية أحدهم قيادي».
وأضاف: «وما زالت المعارك 
مستمرة لليوم الثاني بعد أن تم 
إطلاق عملية واسعة لتحرير ما 
تبقى من القبيطة وسط السيطرة 
على عدد من المواقع وأهمها: تبة 
الــحــمــراء وكــرب  الطويلة والتبة 
المـــغـــنـــيـــة وجــــبــــل المــــشــــقــــر، فــيــمــا 
تـــحـــولـــت المــــعــــارك نـــحـــو أطـــــراف 
مدينة الراهدة بعد فتح جبهات 
هناك، وتــم تحرير جبل الريسة 
وأســفــل حميض وتــبــة العجوز، 
وها نحن نتجه نحو جبل القشع 
الاستراتيجي المطل على أطراف 
الــــراهــــدة، وخــــلال الأيـــــام المقبلة 
ســـنـــصـــل إلـــــــى مــــنــــاطــــق ظــــمــــران 

والهجر».
وبـــالانـــتـــقـــال إلـــــى الـــحـــديـــدة 
المــشــتــعــلــة، المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأحــــمــــر غــــــرب الــــيــــمــــن، تــصــدت 
القوات المشتركة لهجوم حوثي 
على مواقعه فــي المنفذ الشرقي 
لــــلــــمــــديــــنــــة ومـــــحـــــيـــــط جــــامــــعــــة 

الحديدة ومدينة الصالح.
وقال المركز الإعلامي لألوية 
الــعــمــالــقــة: «فــــي ظـــل عــمــلــيــاتــهــا 
الإجــــــــرامــــــــيــــــــة وانـــــتـــــهـــــاكـــــاتـــــهـــــا 
الإنــســانــيــة، تــواصــل ميليشيات 
الحوثي قصف منازل المواطنين 
فـــــــي حـــــــي مــــنــــظــــر الــــــــواقــــــــع فـــي 
مديرية الحَوَك جنوب الحديدة، 
واستهدفت ميليشيات الحوثي 
عدداً من المنازل بقذائف الهاون 
وبــــشــــكــــل عـــــشـــــوائـــــي، حــــيــــث تــم 
تــدمــيــر بــعــض المــــنــــازل ولــحــقــت 

أضــرار بالغة بالمنازل الأخــرى». 
ونـــقـــل عـــن عــــدد مـــن ســـكـــان حي 
منظر قولهم إنهم «تحدثوا عن 
تــشــريــد عـــشـــرات الأســـــر نتيجة 
القصف العشوائي الذي تقوم به 
ميليشيات الحوثي على المنازل 
والمــســاجــد والمــتــاجــر والأســـــواق 
العامة، وسقط عشرات المدنيين 
ــين 

ّ
مــن الــنــســاء والأطـــفـــال والمُــســن

الــذي  ضحايا القصف الهمجي 
تــــشــــنــــه مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي 
عــلــى الأحـــيـــاء السكنية المكتظة 

بالسكان».
إلى ذلك، قال المركز الإعلامي 
الــخــامــســة  الــعــســكــريــة  للمنطقة 
إن «نــحــو ٣٠ رأســـاً مــن الأغــنــام، 
نــفــقــت، الــجــمــعــة، جــــراء انــفــجــار 
شبكة ألغام زرعها الحوثيون في 
منطقة الجعدة التابعة لمديرية 
ميدي بمحافظة حجة». ونقل عن 
مالك المواشي المواطن علي أحمد 
الجعيدي، قوله إن «أغنامه التي 
كــانــت ترتعي فــي إحـــدى المـــزارع 
المجاورة لمنزله، انتهت بالكامل 
بعد انفجار شبكة الألغام فيها»، 
وإنــه «فقد جميع مواشيه التي 
قــائــلاً: عبد  كــان يعتاش عليها، 
الملك الحوثي تخلص من جميع 
أغنامي، الله يخلص عليه كما 

خلصنا من أخيه».
المـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة أن  وذكـــــــــــــــــــــــرت 
«مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي حــولــت 
مـــنـــطـــقـــة الــــجــــعــــدة الــــتــــي تـــربـــط 
بـــين مــديــريــتــي مـــيـــدي وحـــيـــران 
ألــغــام، قبل أن تتمكن  إلــى حقل 
قــــــــــوات الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي مــن 
دحرهم إلى أطراف مستبأ شرق 
مـــديـــريـــة حــــيــــران، مــطــلــع يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي، حــيــث تسببت 
الميليشيات والألغام التي زرعتها 
في مقتل عدد من المدنيين وجرح 
العشرات ونفوق مواشيهم التي 
تعد مصدر دخل رئيسياً يعول 

أسرهم».
وأشـــــــارت إلــــى أنــــه «لا تـــزال 
مــئــات الألــغــام تــهــدد حــيــاة كثير 
مـــن المـــواطـــنـــين، الـــذيـــن اخــتــزلــوا 
مــســاحــات مــراعــيــهــم وتــجــولــهــم، 
في ظل سقوط ضحايا بين الحين 
والآخـــــــر فــــي صـــفـــوف المـــدنـــيـــين، 
بـــفـــعـــل الألـــــغـــــام الأرضـــــيـــــة الــتــي 
زرعتها الميليشيا في كل مكان، 
الــفــرق الهندسية  فيما تــواصــل 
تطهير عدد من المزارع والمراعي 

وطرقات المدنيين».

منشق عن الحوثيين يتهم الميليشيات 
بحض الأطفال على القتال عبر «برامج ثقافية»

جدة: أسماء الغابري

أوضح رئيس الاتحاد العام 
لأطــفــال اليمن مصطفى منصر، 
«الشرق الأوســط»، أن الميليشيا  لـ
الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة الــتــي نــادت 
مؤخراً بتحقيق السلام في اليمن 
هي نفسها التي هددت واعتقلت 
المواطنين والناشطين في مناطق 
سيطرتها الذين قاموا بحملات 
تـــوعـــويـــة عـــن الــــســــلام، واتـــخـــذت 
إجــــــــراءات ضـــد مــكــاتــب الــتــعــلــيــم 
والمنشآت السياحية التي تسمح 
بــــإقــــامــــة هــــــذه الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 

تتحدث عن السلام والتعايش.
وكـــشـــف مــنــصــر الـــــذي خــرج 
مـــــؤخـــــراً مـــــن صــــنــــعــــاء والـــتـــحـــق 
بـــــالـــــشـــــرعـــــيـــــة، عـــــــن مــــؤســــســــات 
أنــشــأهــا الانــقــلابــيــون  مخصصة 
لتصميم برامج للأطفال، الهدف 
منها تعبئتهم بــأفــكــار تحفزهم 
عــــلــــى الـــــقـــــتـــــال، الـــــــــذي يـــســـمـــونـــه 
«الجهاد»، مبيناً أن مواجهة هذه 
التصرفات التي يقوم بها الحوثي 
لا بد أن تكون بمثلها، من خلال 
إنشاء برامج توعوية وتثقيفية 
تـــوضـــح خــــطــــورة إقـــحـــامـــهـــم فــي 
الــطــبــيــعــي  الـــقـــتـــال، وأن مــكــانــهــم 
المــــدارس ولــيــس المــتــاريــس، وتتم 
هــــــذه الــــبــــرامــــج مــــن خــــــلال أفــــلام 
قصيرة تجذب الأطفال، معولاً في 
هذا الدور على المنظمات الدولية.

الـــذيـــن  المــــواطــــنــــين  وبـــــــينّ أن 
يبثون لغة التسامح والتعايش 
داخل المناطق التي تسيطر عليها 
المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة، 
ويـــــطـــــالـــــبـــــون بـــــــإحـــــــلال الـــــســـــلام 

يتعرضون للملاحقة والاعتقال، 
مستشهداً بإحدى الحملات التي 
أطلقها مجموعة من البرلمانيين 
والــشــبــاب، مطالبين فيها بوقف 
الـــحـــرب وإحـــــلال الـــســـلام، والــتــي 
قــوبــلــت بـــاتـــصـــالات مـــن قـــيـــادات 
حــوثــيــة تــهــددهــم بــالاعــتــقــال في 

حال استمروا في هذه الحملة.
وأوضح أن الحوثيين تعاملوا 
مـــــع هــــــذه الــــحــــمــــلات بـــالـــتـــهـــديـــد 
والاعــــتــــقــــال وإصـــــــــدار خـــطـــابـــات 
رســــمــــيــــة لــــلــــفــــنــــادق والمــــنــــشــــآت 
السياحية ومكاتب التعليم بمنع 
استضافة الفعاليات التي تتحدث 
عــــن الـــــســـــلام، والــــتــــي أدرجــــوهــــا 
ضــمــن الـــحـــرب الــنــاعــمــة ضــدهــم، 
مهددين مَن سيخالف تعليماتهم 
بــاتــخــاذ الإجــــــراءات الأزمـــــة. كما 
الــذيــن كانوا  تعاملوا مــع الأفـــراد 
ينادون بالسلام على حساباتهم 
الشخصية فــي مــواقــع التواصل 
الاجتماعي بالملاحقة والتهديد 

والاعتقال.
المــيــلــيــشــيــا  إلــــــى أن  وذهــــــــب 
الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــة لـــــــــم تـــــمـــــنـــــع فـــقـــط 
الحملات التوعوية التي تنادي 
بإشاعة مبدأ السلام والتعايش 
داخـــــل الــيــمــن بـــين المـــواطـــنـــين بل 
لاحـــقـــت الـــشـــبـــاب الـــذيـــن طــالــبــوا 
بإشراكهم في العملية السياسية 
وتنمية المجتمع ونــــادوا بعودة 
الــدراســة وتجنب  الــطــلاب لمقاعد 
الصراعات، وشنت ضدهم حملة 
إعلامية شرسة تصفهم بالخونة.
مــمــانــعــة  أن  مـــنـــصـــر  ورأى 
الــــــحــــــوثــــــي وكــــــتــــــم أفــــــــــــــواه هـــــذه 
الأصـــــــوات المــعــتــدلــة والمــنــاهــضــة 

لـــلـــعـــنـــف، ســبــبــهــا تـــخـــوفـــهـــم مــن 
عـــــــزوف الـــشـــبـــاب والأطـــــفـــــال عــن 
الــقــتــال مــعــهــم، وســحــب المقاتلين 
من الجبهات، وهو ما سيُضعف 
شوكتهم التي هي في الأصل هشة 
وأثــبــتــتــهــا خــســائــرهــم المــتــلاحــقــة 
فــي كــل الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة التي 
زجّــــوا لأجــلــهــا بــأبــنــاء الــيــمــن من 
كل الأعمار دون احترام للقوانين 

الدولية والأعراف المحلية.
وحــذر رئيس الاتــحــاد العام 
لأطـــفـــال الــيــمــن، مـــن الانــتــهــاكــات 
التي يمارسها الانقلابيون ضد 
الأطـــفـــال فـــي الــيــمــن وخــطــورتــهــا 
مــســتــقــبــلاً عـــلـــى الـــيـــمـــن والــــــدول 
المــــــجــــــاورة، وقــــــــال: «الـــحـــوثـــيـــون 
يقومون بــزرع أفكارهم العدائية 
والانتقامية ضد كل رأي مخالف 
لأفــكــارهــم داخـــل الــيــمــن، والحنق 
على الدول كافة التي تريد تنمية 
مجتمعها عــدا إيــران، وهــم بهذه 
الاستراتيجية يريدون الانغلاق 
عــلــى أنــفــســهــم وتــعــمــيــم أفــكــارهــم 
لتحقيق المشروع الإيراني، والذي 
سيُرجع اليمن إلى الخلف عشرات 
الــســنــين، ويـــحـــارب كـــل شــكــل من 
أشـــكـــال تــنــمــيــة المــجــتــمــع وفــكــره، 
بـــجـــمـــيـــع الــــوســــائــــل الــتــرغــيــبــيــة 
والترهيبية كي لا يثور المجتمع 

عليهم».
انــتــهــاكــات الحوثي  وأكـــد أن 
ضــــــــد أطــــــــفــــــــال الــــــيــــــمــــــن جــــــــاءت 
بــعــدة أشـــكـــال مــنــهــا فـــي التعليم 
والتجنيد والخطف وتعريضهم 
للخطر حتى وهــم فــي مناطقهم 
مـــــن خــــــلال الألـــــغـــــام الــــتــــي تُــــــزرع 

ويذهب ضحيتها الكثير منهم.

طفلان يجلسان قرب مركز لتسجيل النازحين في صنعاء (إ.ب.أ)
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قال لـ  إن الفلسطينيين يأملون في دور كبير لموسكو 

القيادي في منظمة التحرير واصل أبو يوسف: 
ندعم تحرك روسيا لإحياء العملية السياسية

رام الله: كفاح زبون

قال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير إن القيادة الفلسطينية تدعم أي 
تحرك روسي لإحياء العملية السياسية بما يحقق 
إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف أبو يوسف في 
«الــشــرق الأوســـط»: «نثق بــأي دور تلعبه  لـــ حديث 
 أن يكون هناك توجه لديها جاد 

ً
روسيا ونأمل فعلا

للبدء في مسار يفضي إلى إنهاء الاحتلال».
وتــابــع: «لا نقلل أبــداً مــن حجم روســيــا كدولة 
عظمى. وكــنــا طلبنا مــن مسؤوليها أن يضافروا 
جــهــودهــم مــع معظم دول الــعــالــم الـــوازنـــة مــن أجــل 
مــحــاصــرة الــــقــــرارات الأمــيــركــيــة المـــعـــاديـــة للشعب 
الفلسطيني وحقوقه». ووصف أبو يوسف روسيا 
بــدولــة صــديــقــة للفلسطينيين ولــطــالمــا دعــمــت في 
حقوق الشعب الفلسطيني وكانت في صف تطبيق 

قرارات الشرعية الدولية وما زالت.
وأوضـــح أنــه «بــالأســاس كنا نتطلع إلــى دور 
 لمسار 

ً
روســي فاعل ضمن آلية دولــيــة تكون بــديــلا

الــولايــات  انــفــردت برعايته  الــذي  التسوية السابق 
المتحدة». وتابع: «نتوقع من روسيا والصين ودول 
والاتحاد الأوروبي أن تكون جزءاً رئيسياً من الآلية 
الدولية. نريد دوراً أممياً في مواجهة صفقة القرن».
الـــقـــيـــادة  كــــانــــت  ورداً عـــلـــى ســــــــؤال عـــمـــا إذا 
أبــو  قـــال  بـــدور روســـي مــنــفــرد،  الفلسطينية تقبل 
يوسف: «ليس لدينا أي تحفظ على أي دور روسي 
بالطريقة التي تراها موسكو». وأضــاف: «نتطلع 
إلــى الثقل الــروســي فــي المنطقة مــن أجــل محاصرة 

الموقف الأميركي».
وجاء حديث أبو يوسف بعد يوم من تصريحات 
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا 
مستعدة للتوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
باعتبار أن الاستقرار في المنطقة لا يمكن الوصول 

إليه حتى يتم حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقـــــــــال لافـــــــــــــروف: «مـــــــن المـــســـتـــحـــيـــل تــحــقــيــق 
الاســـتـــقـــرار فـــي الـــشـــرق الأوســــــط بــمــا فـــي ذلــــك في 
ليبيا والعراق دون حل لأقدم مشكلة إقليمية وهي 
المشكلة الفلسطينية». وتابع: «نحن ندعم الحاجة 
لاستئناف المــحــادثــات المباشرة بــين الإسرائيليين 
والفلسطينيين. نحن نؤكد مرة أخرى على عرضنا 
منذ عــدة ســنــوات لاستضافة اجــتــمــاع بــين الــقــادة 
الإسرائيليين والفلسطينيين فــي روســيــا مــن دون 

أي شروط مسبقة».
ولم يتضح إذا ما كان لافروف يقصد توسطاً 
روســيــاً فــي العملية السياسية أم مــجــرد محاولة 
لتقريب وجهات النظر وكسر الجمود. وهذه ليست 
أول مرة تدعو فيها روسيا القيادتين الفلسطينية 
إلــى الاجتماع فــي موسكو. وحــاول  والإسرائيلية 
الروس قبل ذلك جمع الرئيس الفلسطيني محمود 
عــــبــــاس بـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 

نتنياهو، لكن الأخير تهرب من اللقاء.
ويــــأمــــل الــفــلــســطــيــنــيــون بـــــأن يـــكـــون الــتــحــرك 
الروسي مقدمة لآلية دولية متفق عليها وفق خطة 
الرئيس الفلسطيني. وتقوم خطة عباس على دعوة 
دولـــة كبيرة لمؤتمر ســلام ينتج عنه تشكيل آلية 

متعددة لرعاية العملية السياسية.
وقبل أسابيع، أكد المبعوث الخاص للرئيس 
الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير 
الخارجية، ميخائيل بــوغــدانــوف، أن بــلاده تدعم 
مـــبـــادرة الــرئــيــس عــبــاس لــلــســلام، والــقــائــمــة على 
مؤتمر دولي للسلام. ووصف بوغدانوف مواقف 
عباس بالحكيمة، وقــال إنها تدعم الاستقرار في 

المنطقة على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وجدد بوغدانوف التأكيد على «موقف روسيا 
الــثــابــت فـــي دعـــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وحــقــه في 
تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة 
الــرابــع مــن ١٩٦٧، وعاصمتها القدس  على حــدود 
الشرقية». ويسعى عباس إلى إطلاق مؤتمر دولي 
للسلام، تنتج عنه آلية دولية تشارك فيها اللجنة 
الــربــاعــيــة بــمــا فـــي ذلـــك الـــولايـــات المــتــحــدة، ودول 
أوروبية وعربية مكونة من ٥ أو ٧ دول تحت مظلة 
الأمم المتحدة، تدخل في صلب عملية سياسية مع 
الفلسطينيين والإسرائيليين على غرار «٥ + ١» التي 
الــنــووي الإيــرانــي، لكن أي خطوات  وضعت اتفاق 

عملية لم تتخذ.
وحــاول عباس إقناع فرنسا بهذا الأمــر، لكن 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير متشجع 
لــلأمــر بــخــلاف سلفه فــرنــســوا هــولانــد الـــذي أطلق 

مؤتمراً على مرحلتين في ٢٠١٦ و٢٠١٧.
وكان عباس عمل شخصياً على إقناع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، من أجــل إطــلاق مؤتمر 
دولــــــي لـــلـــســـلام مــســتــخــدمــاً نــــفــــوذه فــــي المــنــطــقــة. 
الــروســي كمنافس  ويــراهــن عباس على الحضور 
وحيد للولايات المتحدة في المنطقة، وعلى علاقات 
موسكو المتقدمة بتل أبيب بما في ذلــك المصالح 

المشتركة والهامة بينهما.
ويبحث عــبــاس عــن دولـــة قـــادرة على التأثير 
على إسرائيل وكذلك على دول كبيرة، ويمكن لها 
مــعــارضــة الــولايــات المــتــحــدة الــتــي لــم يعد يريدها 
وسيطاً في المفاوضات منذ إعلان القدس عاصمة 

إسرائيل.
لـــدى روســيــا عبد  الــســفــيــر الفلسطيني  وأكـــد 
الحفيظ نوفل، أن التغييرات الكبيرة التي طرأت 
على منطقة الشرق الأوسط، أنتجت واقعاً جديداً، 
ليس القرار الأوحد فيه للولايات المتحدة إنما إلى 
الفاعل فــي المنطقة. وقـــال السفير  الــروســي  الـــدور 
الفلسطيني لمحطة «آي ٢٤» الإسرائيلية، إن روسيا 

تستعد لاستضافة محادثات سلام دولية.
والإعلان الروسي يخدم موقف الفلسطينيين 
الرافضين للصفقة الأميركية المرتقبة. ويفترض 
أن يتم طرح الخطة الأميركية للسلام في الأشهر 
المــقــبــلــة. ومـــن المـــقـــرر أن يــعــقــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب اجتماعاً مع كبار المستشارين هذا 
الــســلام ومناقشة توقيت  الأســبــوع لمراجعة خطة 

إطلاقها. 
وكــــان مــســؤولــون أمــيــركــيــون قــالــوا إن ترمب 
يريد رؤيــة الخطة في فبراير (شباط) المقبل، لكن 
أكــثــر حـــذراً، في  اتــبــاع نهج  مستشاريه يفضلون 
ضـــوء الأزمــــة السياسية الــتــي اجــتــاحــت إســرائــيــل 
على مدار الأسبوع الماضي، والضعف الذي أصاب 

الحكومة الائتلافية.
وكـــانـــت وزيــــــرة الـــقـــضـــاء الإســـرائـــيـــلـــي إيــلــيــت 
اقــــتــــراح أمـــيـــركـــي الآن بــأنــه  شـــاكـــيـــد، وصـــفـــت أي 
لــلــوقــت». وأضــافــت: «أعــتــقــد أن الفجوة  «مضيعة 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين أكبر من أن يتم 
سدها، أعتقد شخصياً أنها مضيعة للوقت. على 
الرغم من أنني أريــد السلام مثل أي شخص آخر، 
أعتقد أنني أكثر واقعية. وأنا أعلم أنه مستحيل في 

المستقبل الحالي».
والــتــردد الإســرائــيــلــي فــي التعامل مــع صفقة 
الــــقــــرن يــقــابــلــه رفـــــض فــلــســطــيــنــي قـــاطـــع لــلــخــطــة 

الأميركية.
وأعلن عباس أكثر من مرة أنه حتى لن يستمع 
إلى الخطة بسبب إعلان الولايات المتحدة القدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها 
إضافة إلى الموقف من قضية اللاجئين، ومجموعة 
اتــخــذتــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة ضد  قــــــرارات أخـــــرى 
السلطة. لكن لا يتوقع رغــم كــل ذلــك أن يتجاوب 
الإســرائــيــلــيــون مـــع تــدخــل روســــي مــبــاشــر، لأنــهــم 

مدينون للولايات المتحدة.
وتــــقــــول إســـرائـــيـــل إن واشـــنـــطـــن هــــي الـــدولـــة 

الوحيدة القادرة على الإشراف على المفاوضات.
الــــخــــارجــــيــــة  يــــنــــاقــــش وزيـــــــــر  ويـــــفـــــتـــــرض أن 
الفلسطيني رياض المالكي هذا الأمر مع لافروف، 
في موسكو في ٢١  ديسمبر (كانون الأول). وقال 
المالكي: «سأزور موسكو شخصياً في ٢١ ديسمبر 
بناء على دعوة لافروف. سنناقش، بالطبع، ليس 
فقط العلاقات الثنائية مع الاتحاد الروسي، ولكن 
أيـــضـــاً تــحــقــيــق اخـــتـــراقـــات مــحــتــمــلــة فـــي الــعــمــلــيــة 
السياسية وجهود على المستوى الروسي لاستعادة 

العملية السياسية إلى مسارها الصحيح».
وأكـــد المــالــكــي أنــه يتطلع أيــضــاً إلــى مــا يمكن 
أن تــلــعــبــه مــوســكــو مـــن دور فـــي إنـــهـــاء الانــقــســام 
لــزيــارة وفــد  الفلسطيني، وذلـــك وســـط تــجــهــيــزات 
رفيع من «حماس» لموسكو قد يرأسه رئيس المكتب 
السياسي للحركة إسماعيل هنية. وأكــد المالكي: 
«أعــلــم أن هــنــاك وفـــداً مــن حــمــاس ســيــزور موسكو 
قــريــبــاً، هــذا مــا سمعناه، وقــد يــكــون هنية نفسه، 
وبالتالي نحن نريد أن نتابع هذا الموضوع لنرى 
مـــاذا يمكن أن يــقــال فــي موسكو مــع وفــد حماس، 
والوقوف على الدور الذي يمكن لموسكو أن تلعبه 

من أجل إقناع قيادات حماس بإنهاء الانقسام».

جدل حول العلاقة مع غزة وتوقعات باندلاع حرب في القطاع 

المعارضة الإسرائيلية تصعّد ضد نتنياهو وتعتبره «جباناً» 

القدس: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــــــلــــــــــــــت المــــــــــعــــــــــارضــــــــــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة تــــوجــــيــــه ســـهـــام 
الانـــتـــقـــادات إلـــى رئــيــس الـــــوزراء 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو مــســتــغــلــة 
الهزة التي سببتها جولة القتال 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي غــــــــزة لـــلـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية وأسفرت عن استقالة 
وزيـــر الــدفــاع أفــيــغــدور ليبرمان 
تــــاركــــا الـــحـــكـــومـــة مــــع دعــــــم آيـــل 

للسقوط.
وهــــــــــــــاجــــــــــــــم مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون 
إســرائــيــلــيــون نــتــنــيــاهــو مــجــددا 
متهمينه بالخوف والتردد أمام 
حــمــاس بــدلا مــن اتــخــاذ سياسة 
حاسمة وواضحة تجاهها. وقال 
مـــوشـــيـــه يـــعـــلـــون وزيــــــر الــجــيــش 
السابق المستقيل هــو الآخـــر من 
حكومة نتنياهو إن «مــا يجري 
في الحلبة السياسية حاليا يمثل 

تهديدا وجوديا لإسرائيل».
وأضــــــــــــــــاف خـــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
«ثـــقـــافـــي أشــــكــــول» الأســـبـــوعـــي، 
«الحادثة الأمنية التي شهدتها 
مدينة خان يونس جنوب قطاع 
غزة وأدت لمقتل ضابط وإصابة 

آخر من أفراد القوة الخاصة التي 
تسللت إلى المدينة وقتلت عددا 
مــــن عـــنـــاصـــر حــــمــــاس، كـــــان مــن 
الممكن أن تنتهي بنتائج سيئة 
الــقــوة أو  أفـــراد  منها قتل جميع 

أسرهم من قبل حماس».
وتــــــابــــــع: «أنـــــــــا أعـــــــــرف هــــذه 
الأنشطة جيدا، الاختبار الكبير 
هو حين تتعقد الأوضاع، لقد كان 
أفراد الوحدة أمام اختبار كبير، 
لــكــنــهــم حــقــقــوا نــجــاحــا وعـــــادوا 
إلــــى إســـرائـــيـــل، ولـــذلـــك يــجــب أن 

نمنحهم وسام الشجاعة».
وتطرق يعالون إلى استقالة 
الــــوزيــــر لـــيـــبـــرمـــان، مـــؤكـــدا أنــهــا 
ســـيـــاســـيـــة ولـــيـــســـت أمـــنـــيـــة وأن 
الشعارات التي كــان يطلقها في 
لــم يكن لها أي غطاء،  كــل تــجــاه 
وكـــــــان يــطــلــقــهــا مــتــخــفــيــا خــلــف 
رئــيــس الأركــــان وهــو الأمـــر الــذي 
يــخــلــق فــوضــى فـــي الــعــلاقــة بين 
القضايا السياسية والعسكرية.

وكـــان ليبرمان قــال الجمعة 
خــــلال زيــــارتــــه لــبــلــدة ســـديـــروت 
لــــــغــــــزة، إن حـــكـــومـــة  المـــــحـــــاذيـــــة 
نــتــنــيــاهــو اســتــســلــمــت لــلإرهــاب، 
مشيرا إلى أن التسوية التي يتم 

الــحــديــث عنها لا تشمل الضفة 
الغربية في وقت لا تزال «حماس» 
تــحــاول تنفيذ هجمات بالضفة 
بــعــد اكــتــشــاف جــهــاز «الــشــابــاك» 
عــــــدة خــــلايــــا مــــؤخــــرا لــلــمــنــظــمــة 
«الإرهــــــابــــــيــــــة» تـــخـــطـــط لــتــنــفــيــذ 

هجمات قاتلة.
وأشــار ليبرمان إلى أن هذه 
المحاولات من «حماس» مستمرة 
فــــــي وقــــــــت تــــــواصــــــل الـــحـــكـــومـــة 
الإسرائيلية السماح بنقل الأموال 
لـــذات المنظمة فــي غــزة.  القطرية 
واعتبر أن ذلك يشكل استسلاما 
لـــــلإرهـــــاب. واســــتــــقــــال لــيــبــرمــان 
مـــن مــنــصــبــه عــقــب خـــلافـــات مع 
نتنياهو وحكومته بشأن الوضع 
الأمــنــي وســيــاســاتــه تــجــاه قطاع 

غزة.
واتـــهـــمـــت تــــمــــارا زانـــدبـــيـــرغ 
زعـــــــيـــــــمـــــــة حـــــــــــــزب «مـــــــيـــــــرتـــــــس» 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــيـــســـاري، رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
«الخائف» والــذي لا يمتلك أي  بـ
سياسة واضحة تجاه الحكومة 
بشأن الوضع الأمني على جبهة 
غــــــــزة. ورجـــــحـــــت خــــــلال مــؤتــمــر 
«ريـــشـــيـــون لـــتـــســـيـــون» الــثــقــافــي 

الأسبوعي، ألا يستمر الهدوء وأن 
يشهد الوضع من جديد حالة من 
التدهور التي تنتج عنها حرب 

جديدة.
وأشارت زاندبيرغ إلى قانون 
الـــــــــولاء الـــثـــقـــافـــي الـــــــذي تــســعــى 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو لــتــمــريــره في 
الـــكـــنـــيـــســـت والـــــــــــذي يـــســـتـــهـــدف 
المؤسسات الإسرائيلية اليسارية 
والـــعـــربـــيـــة فـــي الـــخـــط الأخـــضـــر، 
واعــتــبــرت أنــه يشكل خــطــرا على 
الثقافة ولا يتطابق مع التحضر 

الثقافي العالمي.
أما عومر بارليف من المعسكر 
الــصــهــيــونــي المـــعـــارض، فوصف 
نتنياهو بأنه خائف وجبان في 
السلم والحرب. واعتبر أن حالة 
الهدوء الحالية على جبهة غزة، 
مضللة ومخادعة وأن الوضع لن 
يبقى هادئا طويلا، وسيتدهور 

إلى حرب جديدة.
واتــــهــــم بـــارلـــيـــف، نــتــنــيــاهــو 
اتــخــاذ أي خطوات  بالخوف مــن 
إنسانية كبيرة تجاه غزة. قائلا 
بـــأنـــه يــســتــخــدم الـــوضـــع الأمــنــي 
كـــــذريـــــعـــــة لـــفـــشـــلـــه فــــــي الـــجـــولـــة 

الأخيرة في الجنوب.

وتشهد الساحة السياسية 
الإسرائيلية مؤخرا جدلا كبيرا، 
حـــــول الـــعـــلاقـــة مــــع قـــطـــاع غــــزة، 
إلـــى الــحــد كــــادت تــنــهــار حكومة 
نتنياهو الــذي أكــد ضـــرورة بذل 
جـــمـــيـــع الــــجــــهــــود لمــــنــــع إســــقــــاط 
الحكومة والذهاب إلى انتخابات 
في الفترة الراهنة الحساسة من 

الناحية الأمنية.
ويــوجــد جـــدل فــي الحكومة 
يــتــســلــم حقيبتي  الآن حــــول مـــن 
الـــدفـــاع والـــخـــارجـــيـــة، وفـــي حين 
يــصــر نــتــنــيــاهــو عــلــى الاحــتــفــاظ 
بـــــالـــــدفـــــاع، رافـــــضـــــا طـــلـــب حـــزب 
ـــشـــارك في 

ُ
«الــبــيــت الــيــهــودي» الم

الحكومة، بتعيين زعيمه نفتالي 
بنيت في هذا المنصب، يتنافس 
على وزارة الخارجية الإسرائيلية 
الــحــاكــم  وزراء حـــزب «الــلــيــكــود» 
يـــــســـــرائـــــيـــــل كــــــاتــــــس وتــــســــاحــــي 
هنغبي وغــلــعــاد إردان ويــوفــال 

شطاينتس.
ويــبــدو أنــه سيتم تعيين أي 
مـــن هــــؤلاء الــــــوزراء لــفــتــرة ثــلاثــة 
أشهر فقط، وهو موعد لا يتطلب 
المــصــادقــة عــلــى ذلـــك، فــي الهيئة 

العامة للكنيست (البرلمان).

جنود اسرائيليون في آليتهم وراء سياج فاصل على الحدود مع غزة خلال مواجهات اول من امس (إ.ب.أ)

الحمد الله يأمل بنجاح مباحثات «فتح» و«حماس» برعاية مصر
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــرب رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي رامــــي الــحــمــد الــلــه 
أمس السبت، عن أمله في نجاح 
مــــحــــادثــــات تـــرعـــاهـــا مـــصـــر بــين 
حركتي «فتح» و«حماس» لإنهاء 

الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وقال الحمد الله للصحافيين 

فــي الضفة الغربية: «نــأمــل بأن 
المــوجــودة  الــوفــود  تتكلل جهود 
فــــي مـــصـــر بـــالـــنـــجـــاح، وتـــطـــوى 
صــــفــــحــــة الانـــــــقـــــــســـــــام وتــــحــــقــــق 
الـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة». وأضــــــاف 
أن غــــزة «جـــــزء مــهــم مـــن الــوطــن 
ولا دولـــــة مـــن دونـــهـــا أو فــيــهــا، 
ويجب إفــشــال مخطط إسرائيل 
بتشجيع أميركا لتمزيق وحدة 

الأرض الفلسطينية، وتدمير حل 
الدولتين».

يـــأتـــي ذلـــــك بـــعـــد أن أعــلــنــت 
حــــركــــة «فـــــتـــــح» أن وفــــــــداً يــضــم 
الــقــيــاديــين الــبــارزيــن فيها عــزام 
الأحــمــد وحسين الشيخ والــلــواء 
مــــاجــــد فــــــرج مــــديــــر المــــخــــابــــرات 
الــفــلــســطــيــنــيــة، سيصل  الـــعـــامـــة 
القاهرة اليوم لإجراء مشاورات. 

وقالت مصادر في «حماس» إن 
الــذي وصل الأربعاء إلى  وفدها 
مــصــر «أنـــهـــى مــبــاحــثــاتــه» لكن 
الــحــركــة لـــم تــعــلــن عـــن مــغــادرتــه 

القاهرة.
وأجرى وفد قيادة «حماس» 
نـــائـــب رئـــيـــس مكتبها  بـــرئـــاســـة 
الـــســـيـــاســـي صــــالــــح الـــــعـــــاروري 
مــــبــــاحــــثــــات فــــــي الــــــقــــــاهــــــرة مــع 

المـــســـؤولـــين المـــصـــريـــين، تــتــعــلــق 
بإنهاء حــصــار غــزة والمصالحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــتــعــثــر جــهــود 
المصالحة على الرغم من توقيع 
الحركتين اتفاقاً برعاية مصرية 
إلــى  قـــطـــاع غــــزة  لــتــســلــيــم إدارة 
حــكــومــة الــــوفــــاق، وذلـــــك بسبب 
خلافات الحركتين بشأن تنفيذ 

بنود الاتفاق.

هنية يعتبر أن «المقاومة الخيار الاستراتيجي الأول للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال»

المالكي يشدد على حل الدولتين
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريـــــــاض المـــالـــكـــي 
المــــجــــتــــمــــع  أمـــــــــــــس، «إن عـــــلـــــى 
الــدولــي أن يتحمل مسؤولياته 
فـــي حـــل المــشــكــلــة الفلسطينية 
الــــتــــي نــــشــــأت عـــــن قــــــــرار دولـــــي 
قــســم فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة إلــى 
دولتين»، مضيفاً أن «هناك حالة 
إحباط من عدم تحمل المجتمع 
الدولي لمسؤولياته فيما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية ما سمح 
باستمرار القضية الفلسطينية 

دون حل لمدة ٧٠ عاماً».
وتـــابـــع المــالــكــي فـــي منتدى 
حــــــوار المــــتــــوســــط، المـــنـــعـــقـــد فــي 
الــــعــــاصــــمــــة الإيــــطــــالــــيــــة رومـــــــا، 
أنــــه «عــلــى رغــــم وجــــود مــعــانــاة 
الــلاجــئــين فــي دول الــعــالــم التي 
 فورياً 

ً
تستدعي تحركاً وعــمــلا

من المجتمع الــدولــي، فــإن هناك 
٥ ملايين ونصف المليون لاجئ 
فــلــســطــيــنــي يـــنـــتـــظـــرون حــقــهــم 
فــي الــعــودة، وأنــه على المجتمع 
يـــعـــمـــل عــــلــــى حــل  الـــــــدولـــــــي أن 
القضية الفلسطينية». وأردف 

أن «القضية الفلسطينية تنتظر 
حــلــهــا، وعــلــى المــجــتــمــع الــدولــي 

تحمل مسؤولياته تجاهها».
وهاجم الوزير الفلسطيني 
اتـــخـــذتـــه الإدارة  الـــــذي  المـــوقـــف 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــوقـــوفـــهـــا بــجــانــب 
إســرائــيــل، قــائــلا إنــهــا «اخــتــارت 
الــجــانــب الــخــاطــئ مـــن الــتــاريــخ 
والـــعـــدالـــة، وتــحــولــت إلـــى مهنة 
حامية إسرائيل، رغم ارتكابها 
الجرائم المستمرة بحق شعبنا 

الفلسطيني».
المــــــــالــــــــكــــــــي، دول  وحــــــــــــض 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى أخـــذ 
دورهــــا وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا، 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى ضــــــــــــرورة قـــيـــام 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والمــجــتــمــع 
الـــــــدولـــــــي بــــصــــنــــاعــــة الـــتـــغـــيـــيـــر 
والدفع باتجاهه. وأكد المالكي، 
أن الرؤية الفلسطينية الحالية 
لإحــــيــــاء عــمــلــيــة الــــســــلام تــقــوم 
على عقد مؤتمر دولــي للسلام 
بحضور دولـــي تنتج عنه آلية 

دولية.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن انـــتـــقـــاده 
المــجــتــمــع الــــدولــــي، قــــال المــالــكــي 
«إن الأمل موجود لتتخذ الدول 

مسؤولياتها والوقوف في وجه 
الانــتــهــاكــات الإســرائــيــلــيــة ضد 
الفلسطيني وأن تقول  الشعب 
للشعب الفلسطيني هـــذا وقــت 
العدالة». وقال إن «الدول العربية 
جادة وبشكل مطلق في التعامل 
مــع القضية الفلسطينية، رغم 
مــــحــــاولات إســـرائـــيـــل تــضــخــيــم 
بعض النشاطات لإظهار حدوث 
تغيير في علاقة العالم العربي 

مع إسرائيل». 
وأشـــــــار المـــالـــكـــي إلـــــى كــلــمــة 
الــحــرمــين الشريفين الملك  خـــادم 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمــــام 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الـــســـعـــودي 
الذي أكد فيها أن قضية فلسطين 
هــي الــقــضــيــة الأولـــــى، وأن قــرار 
القمة العربية تسمية القمة في 
«قــمــة الـــقـــدس» هي  الـــظـــهـــران بـــ
مؤشرات مهمة على التزام الدول 
العربية بالقضية الفلسطينية.

وتابع الوزير: «إن علاقتنا 
مـــع شــركــائــنــا بــالــعــالــم الــعــربــي 
قوية والتزامهم تجاه فلسطين 
قـــــــــوي وثــــــــابــــــــت، وأنــــــــــــه يـــمـــكـــن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــدعـــم الــعــربــي 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي المــهــم، 

وأنــــــه مــــن المــســتــحــيــل أن تــعــلــن 
أي دولــــــــة عـــربـــيـــة عـــــن تــطــبــيــع 
عــلاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل فــي ظل 
اســـــتـــــمـــــرار احــــتــــلالــــهــــا الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــــي ظــــل عـــدم 
قيام دولــة فلسطينية»، مؤكداً 
«التزام فلسطين والدول العربية 
الــســلام العربية، التي  بمبادرة 
أعــلــنــت فــي قــمــة بــيــروت، والــتــي 

أكدت شروط تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل بأنه يتطلب انسحابها 
من الأرض الفلسطينية المحتلة 
وبــاقــي الأرض العربية المحتلة 
مزارع شبعا في لبنان والجولان 

في سوريا».
وشــــــــــدد المـــــالـــــكـــــي عــــلــــى أن 
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو يــريــد عكس 

هذا، إذ «يريد تطبيع العلاقات 
مع الدول العربية للضغط على 
الفلسطينيين». ومضى يقول: 
لــن تسمح  الـــدول العربية  «لكن 
بـــذلـــك عـــلـــى الإطــــــــلاق، الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لا تـــــــزال قــضــيــة 

العرب الأولى». 
كما تحدث المالكي، عن حل 
الدولتين قائلا إنه الحل المطلوب 
ولـــيـــس حــــل الــــدولــــة الــــواحــــدة، 
مشيرا إلى أن الشعب والقيادة 
الفلسطينية «أمــضــوا ٥٠ عاما 
لـــلـــوصـــول إلـــــى هـــــذا الـــتـــوافـــق، 
وأنــــهــــم لـــيـــســـوا عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لقضاء ٥٠ عــامــا أخـــرى لإيجاد 
صيغة توافق جــديــدة». وتابع: 
الــدولــة الوحيدة  «إسرائيل هي 
الــتــي لا تــؤمــن بــحــل الــدولــتــين، 
وأنــــه عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي ألا 
يسمح لإســرائــيــل بــأن تفعل ما 

تريد».
واتـــــهـــــم المــــالــــكــــي إســـرائـــيـــل 
بــــالــــعــــمــــل عـــــلـــــى «إنــــــــهــــــــاء حـــل 
الــدولــتــين مــن خــلال سياساتها 
بــبــنــاء المــســتــوطــنــات ومــصــادرة 
الأراضي، التي تقوض احتمالات 
إقـــامـــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، مثل 

الــــذي يقسم  مــخــطــط «إي وان» 
الـــــضـــــفـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة ويــــفــــصــــل 
شمالها عن جنوبها، والهجمة 
الإســرائــيــلــيــة ضـــد قــريــة الــخــان 
الأحـــمـــر الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى قطع 
أوصـــــــال وإنـــــهـــــاء فـــــرص إقـــامـــة 
دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة». وأضــــــاف: 
«إنــه لا بديل عن حل الدولتين، 
وذلــــك لأن حــل الـــدولـــة الــواحــدة 
ســتــفــرض فــيــه إســـرائـــيـــل نــظــام 
الــــفــــصــــل الــــعــــنــــصــــري، والــــــــذي 
تقيمه بالفعل ويظهر بوضوح 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، ويـــكـــون 
فــــيــــه نـــــظـــــامـــــان، واحـــــــــد خــــاص 
بــالــيــهــود الإســرائــيــلــيــين ونــظــام 
الـــعـــرب»، مــؤكــدا  للفلسطينيين 
«أن نــظــام الفصل العنصري لا 
يمكن لأي أحـــد أن يقبل بــه في 
الــواحــد والعشرين وبعد  القرن 
الــتــخــلــص مــن آخـــر نــظــام فصل 

عنصري في جنوب أفريقيا».
وفي طهران، أكد إسماعيل 
هنية رئــيــس المكتب السياسي 
لــــحــــركــــة «حــــــمــــــاس» أمـــــــــس، أن 
«الانــتــصــار الأمــنــي والعسكري 
الــذي حققته غــزة»،  والسياسي 
أبــعــاد استراتيجية  لــه  ستكون 

في الصراع مع «دولــة الاحتلال 
الإسرائيلي».

وقـــــال هــنــيــة، خــــلال كلمته 
في مؤتمر بالعاصمة الإيرانية 
بــثــهــا مــوقــع «فــلــســطــين الــيــوم»، 
إن «الخيارات ستبقى مفتوحة 
لــلــدفــاع عــن الأرض والمــقــدســات 
الإســـــلامـــــيـــــة». وشـــــــدد عـــلـــى أن 
«المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــكــل 
أشـــــكـــــالـــــهـــــا ســــتــــبــــقــــى الــــخــــيــــار 
لــلــشــعــب  الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأول 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي فـــــــي مــــواجــــهــــة 
الاحــــــتــــــلال»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنــهــا 
تمثل إجماعاً وطنياً، وهي التي 
تصنع الإنجاز وتوحد الشعب 

الفلسطيني.
«ضــــرورة  وطــــالــــب هــنــيــة بـــــ
الــــتــــصــــدي لمــــــحــــــاولات تـــهـــويـــد 
المـــــســـــجـــــد الأقـــــــصـــــــى وانـــــــتـــــــزاع 
الـــقـــدس مـــن مــحــيــطــهــا الــعــربــي 
والإسلامي». واعتبر أن «قضية 
فــــلــــســــطــــين هـــــــي قــــضــــيــــة الأمـــــــة 
العربية والإسلامية ولا ينبغي 
ـــغـــيـــب». وأشــــار 

ُ
ت ــنــســى أو 

ُ
ت أن 

هنية إلى أن «لنا بوصلة واحدة، 
وهــي تحرير الأرض وتأسيس 

الدولة الفلسطينية».

رياض المالكي (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

«كوديسا» جنوب أفريقيا ASHARQ AL - AWSAT إنه ينتظر اتفاقاً سودانياً كـ زعيم «الأمة» السوداني قال لـ 

المهدي: الحوار مع الحكومة وارد... ولدينا شروط للتنسيق مع المعارضة

لندن: مصطفى سري

تـــنـــتـــظـــر عــــودتــــك  الــــحــــكــــومــــة   <
قــرار مــن نيابة  لاعتقالك بعد صــدور 
أمن الدولة وربما تواجه المحاكمة، هل 
تعتقد أن الحكومة ستمضي في هذه 

الإجراءات أم ستصدر عفواً عاماً؟
- الحكومة اعــتــادت التعامل 
معنا بصورة متناقضة، عرضوا 
عــلــيــنــا ثـــلاث مــــرات المــشــاركــة في 
أعلى المستويات وبأعلى النسب، 
تــقــوم  ورفـــضـــنـــا أي مـــشـــاركـــة لا 
على أســاس يكفل السلام العادل 
الــشــامــل والــتــحــول الــديــمــقــراطــي، 
وعــــلــــيــــه ظــــلــــت الــــحــــكــــومــــة تـــقـــوم 
بــهــذه الإجـــــــراءات مــنــذ وصــولــهــا 
إلــى السلطة وعلى مــدى سنوات 
طـــويـــلـــة، والآن فــتــحــت ضـــــدي ٦ 
بلاغات، على الرغم من أن القوى 
المـــســـلـــحـــة الــــتــــي نـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
معترَف بها أفريقياً ودولياً وهي 
لا تـــقـــوم بـــــأي أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة، 
والنظام الحاكم نفسه يحاورها 
في مواقع كثيرة، ووسائلنا في 
«نداء السودان» خالية من العنف.
نحن نعتبر هــذه الإجـــراءات 
ضدنا، مكايدات، تفسر ما بلغَنا 
مـــن بــعــض أهــــل الـــنـــظـــام الــحــاكــم 
الذين يعتقدون أنهم جرّدونا من 
الــســلــطــة، ولــكــن لــم يــجــردونــا من 
الشرعية، لذلك إمــا أن نشاركهم 
وإمــــــا أن يـــقـــضـــوا عــلــيــنــا، وهــــذه 
البلاغات الكيدية أساليب للقضاء 
عــلــيــنــا قــانــونــيــاً، وداخـــــل الــنــظــام 
يعلنون تجاوز البلاغات الكيدية 
ــون وعــيــداً، والنظام 

ّ
وآخـــرون يــزف

فــــيــــه مــــــراكــــــز قــــــــوى مـــخـــتـــلـــفـــة... 
وحــتــى الآن لا أستطيع أن أجــزم 
مـــاذا هــم فــاعــلــون. ســـوف نصمد 
عــلــى مــواقــفــنــا المــبــدئــيــة ونتحمل 
نــتــائــجــهــا ونـــدعـــو الــلــه والــشــعــب 

تأييد مسعانا.
> هــــل ســـتـــدخـــل فــــي حــــــوار مــع 
طـــلـــق عليه 

ُ
الــحــكــومــة وفــــق إطـــــار مـــا أ

بالهبوط الناعم؟
- الــحــوار الــــوارد هــو الــحــوار 
بــاســتــحــقــاقــاتــه عــن طــريــق الآلــيــة 

الأفريقية الرفيعة.
> الآلية الأفريقية وأطــراف دولية 
طـــرحـــوا عــلــيــكــم المـــشـــاركـــة فـــي لجنة 
الـــدســـتـــور والـــــدخـــــول فــــي انــتــخــابــات 
٢٠٢٠، بيد أن قضايا مثل وقف الحرب 
والتحول الديمقراطي لن تكون ضمن 

أجندة التفاوض.
- الـــحـــكـــومـــة أرســــلــــت لــلآلــيــة 
الــرفــيــعــة خــطــابــاً أطلعتنا عليه، 
وفـــيـــه الاســـتـــعـــداد لــلــحــوار معنا 
عبر خريطة الطريق، وأي قضية 
مــثــل الانـــتـــخـــابـــات والـــدســـتـــور... 
فــــــإن مــــكــــان بـــحـــثـــهـــا هـــــو أجـــنـــدة 
الخريطة، وطبعاً لنا في كل هذه 
الـــبـــنـــود مـــبـــادئ واضـــحـــة ســوف 
تُبحث هناك، وهــي توجب بحث 
كل القضايا، وأجندة التفاوض لا 
يجوز لأحد الأطــراف إملاؤها بل 

ستكون نابعة من الخريطة.
الــقــوى الآن فــي صالح  تــــوازن   <
حكومة عمر البشير، وفي المقابل فإن 

المعارضة غير فاعلة.
- ما مقاييس توازن القوى في 
نظرك؟ نظام بعد ٣٠ عاماً سجل 
إخـــفـــاقـــات غــيــر مــســبــوقــة فـــي كل 
المجالات والآن على حافة الإفلاس 
الاقتصادي، والحالة الاقتصادية 
وحــــدهــــا تــكــفــي لـــزعـــزعـــة مــوقــف 

الحكومة.
وفـــي الــعــلاقــات الــدولــيــة فــإن 
دولاً تدرك ضعف النظام وتنتهز 
هــــذه الــفــرصــة لإمـــــلاء شــروطــهــا، 
الــشــروط الأميركية الداعية  مثل 
إلــى تأهيل نفسه بكفالة  للنظام 
حــقــوق الإنــســان وإبــعــاد الإخـــوان 
المــســلــمــين، وتــجــنــب المـــنـــاورة بين 
المــحــاور والــتــجــاوب مــع المصالح 
الأميركية... الذي أعلمه يقيناً أن 
الدول تتعامل مع النظام على أنه 

مترنح وتملي شروطها عليه.
المــــعــــارضــــة  > تـــشـــهـــد أوســــــــــاط 
أمام  انشقاقات مما يُضعف مواقفها 
الحكومة، هل لديكم مبادرة لوحدة قوى 

المعارضة؟

- الــتــطــلــع إلــــى وحــــدة كــامــلــة 
للمعارضة «طوباوي» (بعيد عن 
الواقع)، ولكن الجسم الذي يمثل 
التجمع الأكبر في المعارضة هو 
«نـــداء الــســودان» وهــو متماسك، 
وتحالف قــوى الإجــمــاع مــع أنهم 
ــــعــــوا مـــع تــحــالــف قــــوى «نــــداء 

ّ
وق

الـــســـودان» صــــاروا يــرفــضــون أي 
حـــــــوار مــــبــــدئــــي، مــــع أن الــــحــــوار 
بـــاســـتـــحـــقـــاقـــاتـــه جــــــزء مــــن الــــذي 
ـــعـــوا عليه وهــنــالــك آخــــرون لم 

ّ
وق

ـــعـــوا مــعــنــا لــكــنــهــم يــرفــضــون 
ّ
يـــوق

الحوار مبدئياً، وهنالك معارضة 
ناعمة مثل تحالف ٢٠٢٠، وهنالك 
معارضون متطرفون أمثال عبد 
الـــعـــزيـــز الــحــلــو رئـــيـــس الــفــصــيــل 
«الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة –  الـــثـــانـــي لــــ
شــــمــــال»، وعـــبـــد الــــواحــــد مــحــمــد 
نور، رئيس فصيل حركة تحرير 

السودان.
أيــديــنــا لتوحيد  لــقــد مـــددنـــا 
المواقف عبر التوقيع على ميثاق 
لبناء الوطن، وسوف نعمل على 
اتفاق الجميع عليه وعلى سلمية 

تحقيق أهــدافــه وقــلــنــا إنــنــا على 
اســتــعــداد للتنسيق مـــع أي قــوة 
مــعــارضــة بــأربــعــة شــــروط، وهــي 
تجنب العمل على إسقاط النظام 
بــالــقــوة، بــل بالوسائل السلمية، 
وتجنب المطالب بتقرير المصير 
فهو حق للشعوب المحتلة أجنبياً، 
بإسرائيل،  الاستنصار  وتجنب 
وتــجــنــب الــتــركــيــز عــلــى مــعــارضــة 

المعارضة.
> يـــردد ناشطون وقـــادة أحــزاب 
أنكم تدخلتم في تحالفات مع المعارضة 

ولكن سريعاً ما تفضونها.
- آفة الأخبار رواتها، تحالف 
الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، 
ســـــس فـــي عــــام ١٩٨٩ كــان 

ُ
الـــــذي أ

ـــا، وكــنــا المــهــنــدســين 
ّ
بــمــبــادرة مـــن

لمــؤتــمــر الــقــضــايــا المــصــيــريــة في 
ــــــدنــــــا دخـــــول  أســـــمـــــرا ١٩٩٥، وأيّ
الــحــوار مع  الحركة الشعبية فــي 
الــحــكــومــة ضــمــن مـــبـــادرة الهيئة 
لــــدول شــرق  الــحــكــومــيــة للتنمية 
أفريقيا (إيقاد)، وكانت لنا شروط 
وعــنــدمــا رُفـــضـــت رأيـــنـــا أن نفتح 

الــحــوار مــع الــنــظــام، وأفــضــى إلى 
اتفاق جيبوتي عام ١٩٩٩، واتفاق 
الــــســــلام الـــشـــامـــل بــــين الــحــكــومــة 
ع في ٢٠٠٥، ونشرنا 

ّ
والحركة الموق

نقدنا فيه، والــنــاقــدون بــلا درايــة 
يقولون إننا إنما حاورنا النظام 
للانضمام إليه، وكانت النتيجة أن 
أحزاب التجمع هي التي انضمت 
إلى النظام لمدة ٦ سنوات، ونحن 
وحــدنــا الــذيــن لــم ننضمّ إلــيــه في 
الــذيــن فككوا  مَــن  أي مرحلة، إذن 

تحالف المعارضة.
شاركنا فــي مؤتمر الأحـــزاب 
الــســودانــيــة فــي جوبا  السياسية 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٩ وشكّلنا 
قــوى الإجــمــاع، واتــضــح بعد ذلك 
أنه يحتاج إلى مراجعة على ضوء 
الـــتـــجـــربـــة، واتـــفـــقـــنـــا عـــلـــى ضــبــط 
الــعــمــل، ولـــكـــنّ الآخـــريـــن تــجــنــبــوا 
تنفيذ مــا اتــفــقــنــا عــلــيــه وجــمّــدنــا 
ــفــق  عــضــويــتــنــا، حــتــى يُــنــفــذ مــا اتُّ
عليه، وعند إعــلان ميثاق الفجر 
الجديد مــن قِبل الجبهة الثورية 
وعدد من قوى المعارضة تحفظنا 
عــلــيــه فــي أمـــريـــن: عــبــارة الــوحــدة 
الطوعية، واعتبار إطاحة النظام 
بالعنف مــن الــخــيــارات. ولــكــن لم 
نقطع العلاقة مع الجبهة الثورية، 
الــحــوار، وتوصلنا إلى  وواصلنا 
إعــلان بــاريــس فــي أغسطس (آب) 
الـــــســـــودان» في  ثـــم «نــــــداء   ،٢٠١٤
ديسمبر ٢٠١٤، وهذا دور توحيدي 
السياسية حرصنا عليه  للقوى 

وواصلناه حتى يومنا هذا.
> سبق أن عقدتم مصالحة مع 
الرئيس الأسبق جعفر نميري (١٩٦٩ - 
١٩٨٥م) في منتصف السبعينات، كما 
عتم عدداً من الاتفاقيات مع الرئيس 

ّ
وق

نــداء  (اتــفــاقــيــات  البشير  الــحــالــي عمر 
الوطني)، وهــذا ما  الــوطــن، والتراضي 
يجعل كثيرين يوجّهون إليكم انتقادات 
حول التعامل مع الأنظمة العسكرية، ما 

ردكم على ذلك؟
- الحوار مع النظم القابضة 
مــــن حـــيـــث المــــبــــدأ أمـــــر لا يــرفــضــه 
إلا واهـــــــم، فـــقـــد قـــــاد المــنــاضــلــون 
مـــــــع دول  الـــــوطـــــنـــــيـــــون حــــــــــــــواراً 

الاحـــتـــلال الأجــنــبــي، والــتــحــولات 
نحو الاستقلال كانت ثمرة لهذا 

الحوار.
وحوارنا مع الرئيس الأسبق 
المــرحــوم جعفر نميري مع أنــه لم 
يحقق أهــدافــه لكنه حقق مناخاً 
هو الذي أدى إلى نجاح انتفاضة 
أبــريــل (نيسان) ١٩٨٥ التي قمنا 
فــيــهــا بــــــدور مـــشـــهـــود، ونــتــيــجــة 
تــعــامــلــنــا مـــع الــنــظــام الــحــالــي لم 
تكتمل. نحن حرصنا على مطالب 
الشعب المشروعة بينما كثيرون 
حـــــــــــــاوروا وانـــــــخـــــــرطـــــــوا، ونـــحـــن 
صــمــدنــا، مــمــا أدى إلــــى خــريــطــة 
الــطــريــق ينبغي أن تــثــمــر سلاماً 
عادلاً شاملاً وتحولاً ديمقراطياً، 
فـــالـــربـــيـــع  وإن اســـــتـــــحـــــال ذلــــــــك 
الـــثـــالـــث خـــيـــار وارد،  الـــســـودانـــي 
و«لا يُعاب على القوى السياسية 
الحوار» كما قال نلسون مانديلا، 

ما يُعاب حقاً هو الاستسلام.
إلـــى مستقبل  تــنــظــرون  > كــيــف 
الــــســــودان مـــع هــــذه الأوضــــــاع المــعــقــدة 

داخلياً وإقليمياً ودولياً؟
- رأس المال البشري السوداني 
ممتاز، وموارد السودان الطبيعية 
كثيرة، والقوى السياسية تُجمع 
عـــلـــى أمــــريــــن مـــهـــمـــين: الـــصـــلابـــة 
والمبدئية، والصفات التسامحية 
الــــــتــــــي تــــجــــعــــل الآيـــــديـــــولـــــوجـــــي 
«الإسلامي، والشيوعي، والبعثي، 
والأفـــــــريـــــــقـــــــي»، أكـــــثـــــر تـــســـامـــحـــاً 
مــــن أمـــثـــالـــه فــــي غـــيـــر الـــــســـــودان. 
المـــقـــومـــات يــمــكــن أن تحقق  هــــذه 
اتـــفـــاقـــاً مــثــل «كـــوديـــســـا» جــنــوب 
انـــتـــفـــاضـــة ســلــمــيــة  أفـــريـــقـــيـــا، أو 
أكــتــوبــر ١٩٦٤. والــحــركــة  كـــثـــورة 
السياسية السودانية هي الأنضج 
فـــي المــنــطــقــة، لأنـــهـــا انــطــلــقــت من 
مثيل،  لحرياتها  ليس  ليبرالية 
وخـــــــاضـــــــت تـــــــجـــــــارب يـــــســـــاريـــــة، 
ويمينية، شيوعية وإسلاموية، 
ومع إخفاقات هذه التجارب فإنها 
كوّنت ثقافة سياسية ثرية سوف 
تسعف السودان مستقبلاً في بناء 
الوطن على أساس مستفيد من كل 

هذه التجارب.

الصادق المهدي (غيتي)

قــال رئيس تحالف «نـــداء الــســودان» المــعــارض، رئيس 
حزب الأمة، الصادق المهدي، إن الإجراءات التي أقدمت عليها 
الحكومة بإصدار مذكرة اعتقال بحقه «كيدية»، مؤكداً أنها 
لن تثنيه عن العودة إلى الخرطوم، في الموعد المحدد، وهو 

التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» إن الحوار مع الحكومة  وقال المهدي لـ
الرفيعة»،  الآلية الأفريقية  «وارد باستحقاقاته عن طريق 
«الطوباوية»، (بعيد عن الواقع)،  واصفاً توحيد المعارضة بـ
وأضاف: «للتنسيق مع أي قوى معارضة نشترط رفض 
العمل على إسقاط النظام بالعنف، وتجنب مطالب تقرير 

المصير، وتجنب الاستنصار بإسرائيل، وتجنب التركيز 
على معارضة المعارضة». وأكد المهدي أنه ينتظر تحقيق 
السودانية على غــرار «كوديسا» جنوب  القوى  اتفاق بين 
الفصل  نــظــام  الــطــريــق للخلاص مــن  الـــذي رســم  أفريقيا 

العنصري.

زيارة بارزاني إلى بغداد والنجف... نجاح بروتوكولي في انتظار التفاهمات
بغداد: حمزة مصطفى

بــــــــالــــــــســــــــجــــــــادة الــــــــحــــــــمــــــــراء، 
اســتــقــبــلــت بـــغـــداد والــنــجــف زعــيــم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
مسعود بــارزانــي. رئيس البرلمان 
محمد الحلبوسي تخطى قواعد 
الـــبـــروتـــوكـــول بـــوقـــوفـــه عــنــد سلم 
الـــــطـــــائـــــرة الــــخــــاصــــة الــــتــــي أقـــلـــت 
بارزاني لاستقباله والوفد المرافق 
لـــــه، ومـــعـــه أحـــــد أبــــــرز الـــزعـــامـــات 
الــشــيــعــيــة (هــــادي الــعــامــري زعيم 
تــحــالــف «الـــفـــتـــح») وثـــانـــي اثــنــين 
كانت لهما اليد الطولى في تشكيل 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة بـــدءاً بالمجيء 
برئيسها عادل عبد المهدي، وكان 
الـــثـــانـــي زعــــيــــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري 
وراعي تحالف «سائرون» مقتدى 

الصدر.
الــــســــجــــادة الــــحــــمــــراء تـــكـــررت 
حــــتــــى فــــــي الــــــلــــــقــــــاءات الـــثـــنـــائـــيـــة 
الــتــي أجـــراهـــا بـــارزانـــي مــع الــقــادة 
الآخــــريــــن فـــي بــــغــــداد، وكـــذلـــك في 
الـــنـــجـــف، حــيــث كــــان الـــصـــدر على 
رأس مــســتــقــبــلــيــه، ربـــمـــا رداً على 

استقبال بارزاني للصدر في مطار 
أربيل قبل سنوات. وللحكاية أكثر 
من تفسير، سواء من الذين رافقوا 
الـــزعـــيـــم الــــكــــردي إلـــــى بــــغــــداد، أو 
الذين التقوا به أثناء الاجتماعات 
الرسمية، أو من قياديين في الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي. ففي 
تــفــســيــره لـــحـــرارة الاســتــقــبــال غير 
المسبوق لبارزاني، الذي كان العام 
القيادات  الماضي بالنسبة لبعض 
الكبيرة فــي بــغــداد، «انفصالياً»، 
خصوصاً بعد إجــرائــه الاستفتاء 
بل حتى هناك من طالب بمحاكمته 
بــتــهــمــة الــخــيــانــة الــعــظــمــى، يــقــول 
مــحــســن الـــســـعـــدون، الـــقـــيـــادي في 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
والرئيس السابق للجنة القانونية 
«الــشــرق  فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، لـــ
الأوســــــط»، إن «مــســعــود بـــارزانـــي 
هـــو آخــــر الـــقـــيـــادات الــكــبــيــرة ممن 
بقي في المشهد السياسي العراقي 
من قادة المعارضة، الذين واصلوا 
العمل بالصدارة بعد التغيير حتى 
الآن». بيد أن قيادياً سنياً التقى 
«الشرق  بارزاني في بغداد يقول لـ

الأوســــــــــط»، طـــالـــبـــاً عـــــدم الإشــــــارة 
إلــــى اســـمـــه أو هـــويـــتـــه، «صــحــيــح 
الــزيــارة وطريقة الاحتفاء بدت  أن 
مختلفة هذه المرة، والرجل يستحق 
التكريم من منطلق تاريخه وتاريخ 
عائلته ودوره، ولكن فــي النهاية 
وطبقاً للتوقعات، فإن النتائج لن 
تكون سوى فرحة عرس لا أكثر». 
القيادي السني أن «لكل  ويضيف 
طـــــرف فــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة رؤيـــتـــه، 
خـــصـــوصـــاً أن مـــتـــغـــيـــرات كــثــيــرة 
جــعــلــت الــجــمــيــع يـــشـــعـــرون أنــهــم 
بحاجة إلى بعضهم، لكننا اعتدنا 
الــعــراق أن الشياطين دائماً ما  في 
تتسلل إلى التفاصيل، ومازلنا في 

أجواء الاحتفالات لا التفاصيل».
غير أن لعضو البرلمان السابق 
عـــــن حــــركــــة «الـــتـــغـــيـــيـــر» مــســعــود 
حـــيـــدر، الـــــذي انــتــقــل إلــــى الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي وجــاء 
إلــى بغداد في عــداد الوفد المرافق 
«الشرق الأوسط»  لبارزاني، يقول لـ
إن «الــــزيــــارة جـــــاءت لــتــأكــيــد دعــم 
الرئيس بارزاني لحكومة الدكتور 
عادل عبد المهدي وضــرورة تكملة 

الــوزاريــة، بالإضافة إلى  الكابينة 
مراجعة للعملية السياسية ووضع 
خــــريــــطــــة طــــريــــق وأســــــــس مــتــيــنــة 
الــعــراق؛  لمعالجة جميع مشكلات 
السياسية والأمنية والاقتصادية، 
والدستورية، بما فيها الموضوعات 
بـــين الإقـــلـــيـــم وبــــغــــداد، خــصــوصــاً 
المناطق المتنازع عليها، وتحديداً 
كركوك». ويضيف حيدر، الذي كان 
قريباً من جو المباحثات واللقاءات، 
أنه «تم التأكيد على عمق العلاقات 
الــتــاريــخــيــة بـــين مــكــونــات الشعب 
الـــــعـــــراقـــــي والــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، 
وضـــــرورة الاســتــفــادة مــن المــاضــي 
والتطلع للمستقبل وخدمة جميع 
مكونات الشعب العراقي». وبشأن 
ما إذا كانت هناك اتفاقات محددة 
تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا، يـــقـــول حــيــدر 
إن «الــــقــــادة يــنــاقــشــون ويــتــفــقــون 
عـــلـــى الأطــــــر والــــخــــطــــوط الـــعـــامـــة، 
وتـــتـــم تـــرجـــمـــة هـــــذه الأمـــــــور عــلــى 
الأرض لاحقاً»، موضحاً أن «زيارة 
بــــارزانــــي أذابـــــت الجليد  الــرئــيــس 
بــين بــغــداد وأربــيــل، وساهمت في 
معالجة قضايا كبيرة في العملية 

في  نتائجها  السياسية ستظهر 
المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور، بـــعـــد تــكــمــلــة 
الكابينة الوزارية؛ بما فيها مبادئ 
الشراكة في صنع القرار والتوافق 
في التشريعات والتوازن المكوناتي 

في مؤسسات الدولة الفيدرالية».
مــــن جـــهـــتـــه، يـــــرى الـــســـعـــدون 
أن «الــزيــارة جــاءت بعد متغيرات 
كــثــيــرة حــصــلــت، ســـواء فــي بــغــداد 
أو أربـــيـــل، فــضــلاً عــن أن بــارزانــي 
لــم يـــأت إلـــى بــغــداد مــنــذ أكــثــر من 
النتائج  إلــى ذلــك  سنتين، تضاف 
الــــتــــي تــــرتــــبــــت عــــلــــى الاســـتـــفـــتـــاء 
والـــــحـــــاجـــــة إلـــــــى بـــــــدء تـــفـــاهـــمـــات 
جــديــدة مــع كــل الأطـــــراف»، مشيراً 
إلــى أن «الــفــوز الكبير الــذي حققه 
(الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي)، ســــواء 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الاتــــــحــــــاديــــــة، 
حـــيـــث جـــــاء فــــي المـــقـــدمـــة، وكـــذلـــك 
أثــبــت قوة  فــي انتخابات الإقــلــيــم، 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
يــفــتــح  الــــــذي رأى مــــن جـــانـــبـــه أن 
صفحة جــديــدة مــع الجميع دون 
استثناء». ويوضح السعدون أن 
(الحزب  لـ «هــنــاك سياسة جــديــدة 

الديمقراطي)، وأنــه يــرى أن هناك 
فرصة لحل المشكلات العالقة مع 

بغداد».
ورداً على سؤال بشأن طبيعة 
الانـــفـــتـــاح عــلــى بــــغــــداد، بــيــنــمــا لا 
يــزال المــوقــف متأزماً بــين بــارزانــي 
ورئيس الجمهورية برهم صالح، 
يــقــول الــســعــدون إن «عــتــبــنــا على 
الــســيــد بـــرهـــم صـــالـــح و(الاتــــحــــاد 
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي) أكــثــر من 
عتبنا على الآخرين، نظراً للاتفاق 
آلــيــة انتخاب  المــبــرم بيننا بــشــأن 
رئيس الجمهورية، التي اتبعناها 
عـــام ٢٠١٤ داخــــل الــبــيــت الــكــردي، 
حيث تنافس وقتها الدكتور برهم 
صــالــح والــدكــتــور فـــؤاد معصوم، 
وقــــد تـــم انــتــخــاب مــعــصــوم داخـــل 
البيت الكردي، وهو ما لم يحصل 
هذه المرة». ولفت السعدون إلى أن 
«صالح أصبح رئيساً للجمهورية 
وانـــتـــهـــى الأمــــــر، وأكـــيـــد لـــن تبقى 
الأمـــــور عــلــى حــالــهــا، والــدلــيــل أن 
لـــديـــنـــا تـــفـــاهـــمـــاً مـــــع الأخـــــــــوة فــي 
(الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي) عــلــى صعيد 

تشكيل حكومة إقليم كردستان».

مسؤول في وزارة الموارد المائية العراقية يحمّل «داعش» مسؤولية السيول
بغداد: فاضل النشمي

بينما أعلنت قــيــادة عمليات 
محافظة صلاح الدين، أمس، مقتل 
وإصابة ٩ أشخاص وتدمير ٢٥٠ 
منزلاً جراء السيول التي اجتاحت 
قضاء الشرقاط في المحافظة، قال 
المــــوارد  مـــســـؤول رفــيــع فـــي وزارة 
المــائــيــة إن تنظيم داعـــش يتحمل 
مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي الــخــســائــر 
الــتــي خلفتها مــوجــة الــســيــول في 
قــيــامــه بتفجير  الــشــرقــاط نتيجة 
القناطر تحت الطريق العامة، ما 
حال دون وصول مياه السيول إلى 

نهر دجلة.
وقالت قيادة عمليات صلاح 
الــديــن فــي بــيــان أمـــس، إن «بعض 
القرى في قضاء الشرقاط تعرضت 
إلى الغرق نتيجة السيول الجارفة 
الــســريــعــة، ومــنــهــا قــريــة الــحــوريــة 
الــتــي يــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا ٤ آلاف 
مواطن وعدد الدور فيها نحو ٤٥٠ 

داراً». وأضافت أن «الخسائر كانت 
وفـــــاة ٥ وإصــــابــــة ٤ مـــن ضمنهم 
الثالث  منتسبان اثنان من الفوج 
لــواء المشاة ٩١ وفقدان شخصين، 
وغرق وتدمير ٢٥٠ داراً، و١٥ عجلة 
مدنية، وغــرق ونــفــوق ١٢٠٠ رأس 

غنم».
ــــــى أن «الـــــقـــــوات  إل وأشـــــــــــارت 
الأمــــــنــــــيــــــة ســـــــاعـــــــدت فـــــــي إخـــــــلاء 
المــصــابــين والمـــواطـــنـــين ومــــا زالـــت 

عمليات الإنقاذ مستمرة».
وشــهــد كــثــيــر مـــن مــحــافــظــات 
الـــــــعـــــــراق، فـــــي غـــــضـــــون الـــيـــومـــين 
الأخــيــريــن هــطــول أمـــطـــار غــزيــرة، 
تــــســــبــــبــــت فــــــــي غــــــــــرق كــــثــــيــــر مـــن 
الــشــوارع، بجانب اجتياح موجة 
من السيول المائية قــرى ومناطق 
كثيرة فــي أنــحــاء الــبــلاد. وصــوت 
مجلس النواب أمس، على صيغة 
قــرار بشأن المناطق المتضررة من 

السيول.
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء عـــادل 

عــبــد المـــهـــدي عــقــد أول مـــن أمـــس، 
لـــخـــلـــيـــة إدارة  اجـــتـــمـــاعـــاً طـــــارئـــــاً 
الأزمات المدنية حول آثار السيول 
التي تعرضت لها منطقة الشرقاط 
ومــنــاطــق أخــــرى، وركـــز الاجــتــمــاع 
عـــلـــى الـــــواقـــــع الـــحـــالـــي لــلــمــنــاطــق 
المـــتـــضـــررة والإجــــــــراءات الإغــاثــيــة 
والمعالجات السريعة التي اتخذت 
ووضع الخطط لمواجهة التطورات 

المستقبلية المحتملة.
الـــقـــضـــاء عــلــى تنظيم  ورغـــــم 
داعش وانحسار وجوده في العراق 
منذ أكثر من عام، فإن الخبير المائي 
والمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
المـــــوارد المــائــيــة عـــون ذيــــاب حمّله 
مــســؤولــيــة الأضــــــرار الـــتـــي لحقت 
بقضاء الشرقاط نتيجة السيول. 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  وقـــــال ذيـــــاب لــــ
قــام أثناء  إن «التنظيم الإرهــابــي 
سيطرته على تلك المناطق بتفجير 
أغلب القناطر على الطريق غرب 
الـــشـــرقـــاط الـــواصـــلـــة إلــــى نــيــنــوى 

بــــــهــــــدف إعـــــــاقـــــــة الــــــــقــــــــوات ومــــنــــع 
وصــولــهــا». ويضيف أن «الــقــوات 
الحكومية قامت بردم تلك القناطر 
المفجرة لتسهيل عملية مرورها، 
وهــذا أدى للأسف إلــى منع تدفق 
مياه السيول فــي وادي الجرناف 
المقبلة من الموصل باتجاه صلاح 
الــديــن وعــبــورهــا إلـــى نــهــر دجــلــة، 
ما تسبب في غرق بعض المناطق 
هـــــنـــــاك لارتــــــفــــــاع مــــنــــســــوب مـــيـــاه 
السيول». ويؤكد ذياب أن «كميات 
الأمطار الكبيرة التي نزلت فاقمت 
المشكلة في الشرقاط، إضافة إلى 
انهيار أحد الجسور هناك ومنعه 

مياه السيول من التدفق».
لــكــن ذيـــــاب أشـــــار إلــــى نــجــاح 
المــــــوارد المــائــيــة فـــي «إمــــرار  وزارة 
الموجة الفيضانية باتجاه بحيرة 
الـــثـــرثـــار ومـــشـــروع الــصــقــلاويــة». 
وحــــول الــســيــول فـــي شــــرق الــبــلاد 
المقبلة من الأراضي الإيرانية، ذكر 
الخبير المائي أنه «مسيطرٌ عليها 

نتيجة إقامة الدولة بعض السدود 
الـــــواقـــــيـــــة، حـــيـــث تــــأتــــي الـــســـيـــول 
مـــن مــنــاطــق مــنــدلــي وقـــزانـــيـــة في 
محافظة ديــالــى وتــصــب فــي هور 
الشويجة تمهيداً لتحويلها إلى 
نهر دجلة، وهذا كله سيسهم في 
إنـــعـــاش مــنــاطــق الأهـــــوار وتقليل 

الملوحة في مياه شط العرب».
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
فـــــروع  الــــهــــجــــرة والمــــهــــجــــريــــن أن 
الـــــــــــوزارة فــــي مـــحـــافـــظـــتـــي صـــلاح 
الـــــديـــــن ونــــيــــنــــوى قـــــد اســـتـــنـــفـــرت 
جميع كوادرها لمساعدة النازحين 
في المخيمات المتضررة إثر موجة 
الفيضانات التي شهدتها البلاد 

خلال اليومين الماضيين.
وقــال مدير عــام دائــرة شؤون 
الفروع في الــوزارة، ستار نوروز، 
إن «فــروع الــوزارة في المحافظتين 
استنفرت جميع كوادرها لمساعدة 
الــنــازحــين وتــم تــوزيــع المــســاعــدات 
الـــغـــذائـــيـــة والــعــيــنــيــة والــصــحــيــة 

ومادة النفط الأبيض بين النازحين 
في نينوى بالتنسيق مع الحكومة 
المـــحـــلـــيـــة والمـــنـــظـــمـــات الـــعـــامـــلـــة»، 
كاشفاً «إرســال ٣٠٠ خيمة للأسر 
المتضررة خيمهم جراء الفيضانات 
الـــتـــجـــارة  والـــتـــنـــســـيـــق مــــع وزارة 
لتأمين حصة غذائية كاملة لهم، 
إضافة إلى توزيع ٢٣٠٠ حصة من 
الأفرشة والأغطية بالتنسيق مع 

منظمة الهجرة الدولية».
كما أكد المتحدث باسم الوزارة 
«الــقــيــام بــتــأمــين شــاحــنــات كبيرة 
الــعــوائــل مــن المخيمات التي  لنقل 
ضــربــتــهــا الـــســـيـــول فـــي مــحــافــظــة 
إلــى المناطق الآمنة،  صــلاح الدين 
فضلاً عن تأمين حصص غذائية 
كــامــلــة لــلــنــازحــين بــالــتــنــســيــق مع 
إلــى جانب توزيع  وزارة التجارة 
٤ شــاحــنــات محملة بــالمــســاعــدات 
الـــغـــذائـــيـــة والــعــيــنــيــة والــصــحــيــة 
والمــنــزلــيــة بالتنسيق مــع جمعية 

الهلال الأحمر الدولية».

السلطات تعيد فتح بعض مداخلها اليوم

«المنطقة الخضراء» 
تستقبل البغداديين بالتقسيط

بغداد: حمزة مصطفى

عــــــلــــــى مـــــــــــدى الأعــــــــــــــوام 
الـــخـــمـــســـة عـــشـــر المـــاضـــيـــة، 
شكلت «المنطقة الخضراء» 
شــــــــديــــــــدة الـــــتـــــحـــــصـــــين فـــي 
جــانــب الــكــرخ مــن العاصمة 
العراقية بغداد عقدة لعامة 
العراقيين لسببين رئيسيين؛ 
الأول هو تحصينها الشديد 
كــون ساكنيها هم من كبار 
المــســؤولــين، بــالإضــافــة إلــى 
ما تضمه من مقرات رسمية 
(الــــقــــصــــر الـــحـــكـــومـــي الــــذي 
يضم مكاتب رئيس الوزراء) 
والــــبــــرلمــــان وعــــــدد آخـــــر مــن 
الدوائر والمؤسسات المهمة. 
أما السبب الثاني فهو إغلاق 
طرق رئيسية تربط جانبي 
الكرخ والرصافة؛ الأمر الذي 
كان له تأثيره البالغ على ما 
تشهده العاصمة بغداد من 

زحامات مرورية.
الـــــدخـــــول إلــــــى المــنــطــقــة 
الــــــخــــــضــــــراء لــــيــــس مـــتـــاحـــاً 
المــــواطــــنــــين، إلا لمــن  لـــعـــامـــة 
يحمل بطاقة خاصة، وهو 
فــئــة قليلة من  لا يــشــمــل إلا 
الــــكــــوادر في  المـــســـؤولـــين أو 

بعض المؤسسات المهمة.
وفـــــي   ٢٠١٤ عـــــــــام  فـــــــي 
بـــــــدايـــــــة تــــســــلــــمــــه مـــنـــصـــبـــه 
رئــــيــــســــاً لـــــــــلـــــــــوزراء، حــــــاول 
حيدر العبادي «التحرش» 
الـــخـــضـــراء لجهة  بــالمــنــطــقــة 
فـــتـــحـــهـــا أمــــــــام المــــواطــــنــــين. 
وبــــالــــفــــعــــل افــــتــــتــــح إحــــــدى 
طــرقــهــا، واســتــقــبــل بنفسه 
العشرات من سيارات الأجرة 
والــخــصــوصــي الــتــي صــدّق 
سائقوها أن «الخضراء» لم 
تعد خضراء. ولم تمر سوى 
ساعات حتى صدرت الأوامر 
بغلق هذه الطريق اليتيمة. 
وفــي تبرير ذلــك قيل إن 
السفارة الأميركية ضغطت 
على العبادي لأنها تخشى 
وضع العاملين فيها بسبب 

هـــشـــاشـــة الــــوضــــع الأمـــنـــي، 
الــرغــم مــن أن للسفارة  على 
الأمــيــركــيــة منطقة خــضــراء 
خــاصــة بــهــا داخــــل المنطقة 

الخضراء.
أعـــــيـــــد غــــلــــق المـــنـــطـــقـــة، 
وظــــلــــت كــــذلــــك حـــتـــى عــــاود 
رئيس الوزراء الجديد عادل 
عـــبـــد المـــــهـــــدي «الــــتــــحــــرش» 
ثــانــيــة بــهــا حــتــى قــبــل نيل 
حكومته الثقة. وكانت أول 
دعــــوة لـــه هـــي فــتــح المنطقة 
الخضراء أمام كل العراقيين. 
ولكي يبدأ بنفسه قــرر نقل 
لــلــوزراء إلى  مكاتبه رئيساً 
خــــارج المــنــطــقــة، إلـــى مبنى 
حكومي قديم بني كالعادة 
فــــــي عــــهــــد صــــــــــدام حـــســـين، 
وكان مقراً للمجلس الوطني 

القديم.
 الإجـــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة 
بــفــتــح «الـــــخـــــضـــــراء»، الــتــي 
يــفــتــرض أن تـــكـــون جــاهــزة 
لاســتــقــبــال المـــواطـــنـــين بـــدءاً 
مــــن الـــــيـــــوم، مـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
أيـــام، طبقاً لمــا يقوله حكيم 
عــــبــــد الـــــــزهـــــــرة، مــــديــــر عــــام 
العلاقات والإعلام في أمانة 
«الشرق الأوســط»،  لـ بغداد، 
ويضيف أن «كــوادر الأمانة 
أنــجــزت إكــمــال فــتــح الــطــرق 
التي ستفتح حتى الآن، وهي 
طريق التشريع الرابطة بين 
جسر المثنى ومنطقة علاوي 
الــحــلــة وصــــولاً إلـــى الجسر 
المعلق، وكذلك الطريق التي 
تــمــر مـــن شـــــارع الـــزيـــتـــون»، 
مبيناً أن «العمل جارٍ لإعادة 
تأهيل بــوابــات الطرق التي 
كانت مغلقة طوال ١٥ عاماً، 
ورفع الصبات الكونكريتية 
وصـــبـــغ الأرصــــفــــة وغــيــرهــا 
مــــن المـــســـتـــلـــزمـــات». وحــــول 
المــوعــد النهائي  مــا إذا كــان 
للافتتاح هو اليوم، قال عبد 
الزهرة إن «كوادرنا أنجزت 
العمل والطرق باتت جاهزة 

لكن القرار بيد الحكومة».
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منظمات غير حكومية تندد ببطء عمليات إنقاذ المهاجرين بحراً

«داعش» يضرب مجدداً في جنوب ليبيا... ويخطف ١١ مدنياً

القاهرة: خالد محمود

فــي هــجــوم هــو الثاني مــن نوعه 
خــلال شهر تقريباً، لقي تسعة أفــراد 
مـــن الـــشـــرطـــة عــلــى الأقـــــل مــصــرعــهــم، 
ــــطــــف ١١ مـــدنـــيـــاً بـــعـــدمـــا فـــاجـــأت 

ُ
وخ

عــنــاصــر مــن تنظيم داعـــش المتطرف 
مــــركــــزاً لــلــشــرطــة فــــي بـــلـــدة تــــازربــــو، 
الـــنـــائـــيـــة فــــي عـــمـــق صــــحــــراء جــنــوب 

شرقي ليبيا.
وقال مصدر أمني إن تسعة أفراد 
أمن من مركز شرطة تازربو قتلوا في 
«داعش» على  أحدث هجوم من نوعه لـ
المنطقة، مساء أول من أمس، لافتاً إلى 
أن اشتباكات جرت في محيط المركز 
أفــراد التنظيم، الذين  قبل أن يتمكن 
قدموا على ١٠ سيارات رباعية الدفع، 
مدججين بالأسلحة، مــن الانسحاب 
وخطف ١١ شخصا، بينهم مدير أمن 

المنطقة، وبعض المدنيين.
وقال مصدر عسكري إن عشرات 
المــســلــحــين شـــنـــوا عـــلـــى مــــتن عـــربـــات 
مسلحة هجمات متفرقة على مركز 
الشرطة، وعــدد من المقار الحكومية، 
مشيرا إلــى أنهم فــروا خــارج البلدية 
بــعــدمــا نــجــح سكانها مــن الاشــتــبــاك 
معهم، وأجــبــروهــم على الانــســحــاب، 

وســــــط مـــعـــلـــومـــات عـــــن خـــطـــف عـــدد 
مـــن ســـكـــان الــبــلــديــة رهـــائـــن مـــن قبل 

المسلحين.
وتـــحـــدثـــت مــــصــــادر مــحــلــيــة عــن 
أفــراد  وقــوع اشتباكات لساعات بــين 
الشرطة، بمساندة السكان المحليين، 
الــذيــن خطفوا  وبــين منفذي الهجوم 
مـــديـــر مـــديـــريـــة أمــــن تــــازربــــو الــعــقــيــد 
عــبــد الــحــمــيــد الــســنــوســي، وأشـــقـــاءه 
قــبــل أن يعبثوا  أيــضــا مـــن مــنــزلــهــم، 
بــمــحــتــويــات مـــركـــز الــشــرطــة وحــرقــه 
الــلافــي بدر  قبل مغادرتهم. وتــحــدث 
الدين، رئيس مجلس حكماء تازربو، 
عن خطف وكيل ديوان البلدية محمد 
حسن خير الله، وقــال لوكالة الأنباء 
الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي 
تدير العاصمة طرابلس، إن الأهالي 
الــتــصــدي للمهاجمين،  ســاهــمــوا فــي 
الـــذيـــن قــتــل مــنــهــم ســتــة أفـــــــراد، كما 
اســتــولــوا عــلــى ســيــارتــين مـــن اللتين 
نــفــذتــا الـــهـــجـــوم. فــيــمــا نــقــل عـــن أحــد 
الناجين من عملية الخطف أن اللهجة 
الـــتـــي كــــان يــتــحــدث بــهــا المــهــاجــمــون 
كــانــت فــي أغلبها لـــدول الــجــوار، إلى 

جانب الليبية.
ونشر جهاز الإسعاف والطوارئ 
بــالمــديــنــة قــائــمــة لــثــمــانــيــة قــتــلــى، من 

بينهم شــخــص ســودانــي الجنسية، 
مــشــيــرا إلــــى إصـــابـــة عـــشـــرة آخـــريـــن، 
تــــم نـــقـــل ثــمــانــيــة مــنــهــم لـــلـــعـــلاج فــي 
مدينة أجدابيا، بينما نشرت البلدة 
أسماء ستة سكان فقط على موقعها 
ــتــلــوا في 

ُ
الإلــكــتــرونــي، وقــالــت إنــهــم ق

الهجوم.
وهــذا الهجوم الــذي لــم تُعلن أي 
جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عــنــه، هــو الــثــانــي 
في أقل من شهر ضد قوات الشرطة، 
اه تنظيم داعش، 

ّ
بعد هجوم أوّل تبن

وأدّى إلى مقتل خمسة أشخاص على 
الأقل في ٢٩ من أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي فـــي مــنــطــقــة الــجــفــرة بــوســط 
الــداخــلــيــة  الــــبــــلاد. وتـــعـــهـــدت وزارة 
بــالــحــكــومــة المــؤقــتــة فــي شـــرق الــبــلاد 
بالتعاون مــع الجيش للقضاء على 
آفة الإرهاب، وأعلنت أن مطاردة هذه 
الجماعات «بدأت منذ لحظة فرارهم 
تــحــت وطـــــأة نـــيـــران رجـــالـــنـــا، الــذيــن 
الــغــادرة حتى  تــصــدوا لهذه الهجمة 

نال عدد منهم الشهادة».
الـــنـــواب  الـــحـــادث مــجــلــس  وأدان 
و«الأعــلــى لــلــدولــة» وحــكــومــة الــوفــاق 
الــــوطــــنــــي فـــــي طــــرابــــلــــس، وطـــالـــبـــوا 
بــتــوحــيــد الــصــف والــجــهــود لمواجهة 
الإرهـــــــــاب، ومـــواجـــهـــة «المـــجـــمـــوعـــات 

المارقة وملاحقتها والقضاء عليها».
بدورها، أدانت بعثة الأمم المتحدة 
لـــلـــدعـــم فــــي لـــيـــبـــيـــا، أمـــــــس، الـــهـــجـــوم 
الإرهــــابــــي الــــدامــــي الـــــذي طــــال واحـــة 
تـــازربـــو، والــــذي أعــلــن تنظيم داعــش 
الإرهــابــي مسؤوليته عــنــه، وتقدمت 
في بيان لها بخالص تعازيها لأسر 
الــشــهــداء، داعــيــة إلــى الإفـــراج الفوري 
عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم 

بشكل آمن.
وبحسب الــبــيــان الأمــمــي، ذكّــرت 
البعثة أطراف النزاع بوجوب التزامهم 
بحماية المدنيين، وناشدتهم بالكف 
فوراً عن استهداف المدنيين والأهداف 
المــدنــيــة، امــتــثــالاً لــلــقــانــون الإنــســانــي 

الدولي.
إلــى ذلــك، أعلنت ثــلاث منظمات 
غير حكومية مــن برشلونة، أول من 
إنــقــاذ مشتركة  أمـــس، إطـــلاق عملية 
لمهاجرين قبالة سواحل ليبيا، حيث 
لــم تعد تتواجد أي سفينة مساعدة 
منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتـــشـــارك فـــي الــعــمــلــيــة، وفــقــا لما 
نقلته وكــالــة الصحافة الفرنسية، ٣ 
سفن هي «أوبن آرمز» التابعة لمنظمة 
آرمـــز» الإسبانية،  «بــروآكــتــيــفــا أوبـــن 
و«سي ووتش ٣» التابعة لمنظمة «سي 

ووتـــش» الألمــانــيــة، و«مـــاري جونيو» 
الـــتـــابـــعـــة لمـــنـــظـــمـــة «مـــيـــديـــتـــيـــرانـــيـــا» 
الإيطالية، حيث تجوب السفن الثلاث 

المياه الدولية بين إيطاليا وليبيا.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد في 
بــرشــلــونــة قــالــت جــورجــيــا لــيــنــاردي، 
المــتــحــدثــة بـــاســـم «ســــي ووتــــــش»، إن 
«هناك صمتا مطبقا، والبحر خال من 
سفن الإنقاذ. لكن هناك الكثير بحاجة 

للمساعدة».
أمــا مؤسس منظمة «بروآكتيفا 
أوبــــــن آرمـــــــز» أوســــكــــار كـــامـــبـــس فــقــد 
أشار إلى أن المهمة بقيت طي الكتمان 
«لــتــفــادي أي تــحــايــل لإعــاقــتــهــا، كما 

حصل مع السفينة أكواريوس».
وخـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي عقدته 
في روما علّقت المتحدّثة باسم منظمة 
«مــيــديــتــيــرانــيــا» ألــيــســانــدرا شــوربــا: 
«نحن في وضع لا نريده. فلو قامت 
الــحــكــومــات الأوروبــــيــــة بــواجــبــهــا لما 

وصلنا إلى هنا».
وتــابــعــت وفــقــا لمـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية أن «الحكومات 
الأوروبــيــة التي تغلق منذ ٢٠١٢ كل 
قنوات الوصول قانونيا إلى أوروبــا 
هي أكبر حليف لمن يقومون بالاتجار 

بالبشر».

خفر السواحل الإسباني في عملية لإنقاذ مهاجرين انطلقوا من سواحل ليبيا (أ.ب)

بينهم أوائل رموز المقاومة الشعبية ومساعد مؤسس الدولة الحديثة

الجزائر تحث السلطات الفرنسية
 على تسريع نقل رفات مقاومي الاستعمار

الجزائر: بوعلام غمراسة

«منظمة المجاهدين»،  أفـــاد مــســؤول بـ
وهو تنظيم مؤثر في السياسة الحكومية 
بــأن السلطات «تــتــرقــب أن يفي  بــالــجــزائــر، 
الــرئــيــس الــفــرنــســي بــتــعــهــداتــه بــخــصــوص 
نقل رفــات مجاهدينا الموجودة بباريس»، 
ويـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بـــــأوائـــــل رمـــــــوز المـــقـــاومـــة 
الشعبية، الذين سقطوا خلال أولى المعارك، 
التي تصدت في القرن التاسع عشر للحملة 
العسكرية الفرنسية على الجزائر بعد الغزو 

عام ١٨٣٠.
«الـــشـــرق  ونـــقـــل مـــســـؤول «المـــنـــظـــمـــة» لــــ
الأوســـــــــط» عــــن وزيـــــــر المـــجـــاهـــديـــن الــطــيــب 
زيتوني، أن الاتصالات جارية مع الحكومة 
الفرنسية مــنــذ عـــام لاســتــعــادة رفـــات نحو 
٢٠ من رموز المقاومة الجزائرية، المعروضة 
فــي «المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي»، 
مــبــرزاً أن الــجــزائــر تأمل فــي أن يتم تسريع 
إجــــراءات نقلها، خصوصاً بعد أن أعلنت 
الرئاسة الفرنسية، أول من أمس، أن الرئيس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون قــرر أن تعيد بـــلاده ٢٦ 
عملاً تطالب بها سلطات بنين، كان الجيش 
الفرنسي قــد اســتــحــوذ عليها سنة ١٨٩٢، 
وذلك بعد تسلمه أول من أمس تقريراً بشأن 
إعادة فرنسا أعمالاً فنية سُلبت من التراث 

الأفريقي.
ويقترح التقرير تغييراً في التشريعات 
لإعادة آلاف الأعمال الفنية الأفريقية، التي 
تم الاستحواذ عليها خلال حقبة الاستعمار، 
والموجودة في المتاحف الفرنسية، إلى الدول 
التي تطالب بها. غير أنه يشدد على ضرورة 
توافر شروط عدة لتحقيق ذلك، من بينها 
تقدم البلدان المعنية بطلب مسبق، وتقديم 
معلومة دقيقة بشأن منشأ العمل، فضلاً 
عن وجود مواقع مجهزة لاستضافة الأعمال 
في ظروف جيدة، نزولاً عند رغبة المتاحف.

وأشار قصر الرئاسة الفرنسية إلى أن 
الرئيس ماكرون، الذي تعهد العام الماضي 
بأن يدرس طلب هذه الإعادات، يقترح أيضاً 
جمع مجمل الشركاء الأفارقة والأوروبيين 
في باريس في الربع الأول من ٢٠١٩، لتحديد 

إطار لسياسة تبادل الأعمال الفنية.
وذكــــر مـــســـؤول «مــنــظــمــة المــجــاهــديــن» 
أن الحكومة الجزائرية تطالب باسترجاع 
٣١ جــمــجــمــة «تـــم الــتــعــرف وتــحــديــد هــويــة 
أصحابها الشهداء»، مشيراً إلى أن خبراء 
جزائريين انتقلوا مطلع العام الحالي إلى 
المتحف «بغرض المعاينة والتدقيق». وتابع 
المسؤول ذاته بأن هؤلاء الخبراء «لاحظوا أن 

غالبية بقايا الجماجم لم يعتن بها مسؤولو 
المتحف».

ومــــن أشـــهـــر الــجــمــاجــم المــــوجــــودة في 
المـــتـــحـــف تـــلـــك الـــتـــي تـــعـــود لمــحــمــد الأمـــجـــد 
«الــشــريــف بوبغلة»،  بـــ المــالــك، الشهير  عبد 
والــشــيــخ بـــوزيـــان زعــيــم المــقــاومــة الشهيرة 
«ثـــورة الــزعــاتــشــة» الــتــي وقــعــت بمنطقة  بــــ
بسكرة (٤٥٠ كلم جنوب شرقي العاصمة) 
عام ١٨٤٩، وموسى الدرقاوي وسي مختار 
بـــن قـــويـــدر الـــتـــيـــتـــراوي. كــمــا تـــم اكــتــشــاف 
الــجــمــجــمــة المــحــنــطــة لــعــيــســى الـــحـــمـــادي، 
أبــرز المساعدين العسكريين  الــذي كان أحد 
للشريف بوبغلة، فضلاً عن القالب الأصلي 
لـــرأس محمد بــن عــلال بــن مــبــارك، مساعد 
الأمــيــر عبد الــقــادر، رمــز المــقــاومــة الشعبية 
ضد الاستعمار، ومؤسس الدولة الجزائرية 

الحديثة.
وكــــان مـــاكـــرون قــد وعـــد خـــلال زيــارتــه 
للجزائر نهاية العام الماضي بتسليم بقايا 
عظام المجاهدين، في سياق إلحاح شعبي 
ورســـمـــي جـــزائـــري عــلــى تــســويــة مـــا يــعــرف 
«مـــلـــف الـــــذاكـــــرة» المـــشـــتـــركـــة مــــع فــرنــســا.  بــــ
ويرتبط هــذا الملف بجرائم الاستعمار في 
الجزائر (١٨٣٠ - ١٩٦٢). غير أن مدير «متحف 
التاريخ الطبيعي»، فيليب مينيسيي، صرح 
في الفترة نفسها بأن الجزائريين لم يقدموا 

طلباً رسمياً بشأن استعادة الجماجم.
وقال وزير الثقافة الجزائري عز الدين 
«الشرق الأوسط»،  ميهوبي، في مقال نشره بـ
مـــطـــلـــع الـــــعـــــام، إن «مــــلــــف الــــــذاكــــــرة يــبــقــى 
حاضراً باستمرار في العلاقات الجزائرية 
- الفرنسية، مــع تسجيل تــطــوّر نــوعــي في 
معالجة بعض القضايا ذات الصّلة، بينها 
مــوافــقــة الــرئــيــس الــفــرنــســي عــلــى اســتــعــادة 
جماجم المقاومين الجزائريين، المحفوظة في 
متحف الإنسان بفرنسا، وذلك بعد استيفاء 
بعض الإجــــراءات القانونية، وهــي خطوة 
ذات دلالات مرتبطة بملف استعادة أرشيف 

ثورة التحرير بكلّ أبعاده».
وصـــــــرح مــــديــــر المـــتـــحـــف الـــبـــاريـــســـي، 
فــي وقــت ســابــق لــوكــالــة الأنــبــاء الجزائرية 
(حكومية)، بأنه «ليس هناك أي مانع في 
إعـــــادة رفــــات هـــذه الــشــخــصــيــات إلـــى أرض 
الوطن، ولكي يتم ذلك يكفي أن يقدم الطرف 
الــــجــــزائــــري طــلــبــاً لــلــفــرنــســيــين». وأضـــــاف 
مــوضــحــاً أن هـــذه الـــرفـــات «هـــي فــي الأصــل 
هــبــات تعتبر إرثـــاً وطــنــيــاً، وبــمــجــرد اتفاق 
بين الدولتين الجزائرية والفرنسية يمكن 
أن يــســهــل مــســعــى اســتــعــادتــهــا مـــن طــرف 

الجزائريين».

المعارضة تتهم الحكومة بإعادة إنتاج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية نفسها 

تونس: «اتحاد الشغل» يواصل تصعيده مع الحكومة بالدعوة إلى إضراب جديد

قـــررت الهيئة الإداريــــة للاتحاد 
الـــــعـــــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل (نـــقـــابـــة 
الـــعـــمـــال) خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــا، أمــــس، 
تنفيذ إضــراب عام في القطاع العام 
والوظيفة العمومية في ١٧ من يناير 
(كانون الثاني) المقبل، وهو الاجتماع 
الذي تزامن مع بداية مناقشة ميزانية 
السنة المقبلة، الذي حاول فيه يوسف 
الـــشـــاهـــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــدفـــاع 
بـــقـــوة عـــن الـــتـــوجـــهـــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية التي تحملها الميزانية 

الجديدة.
وقال نور الدين الطبوبي، رئيس 
نــقــابــة الـــعـــمـــال، إن الإضــــــراب المــقــرر 

المــقــبــلــة، يأتي  الــســنــة  تنفيذه مطلع 
على خلفية فشل مفاوضات النقابة 
مع الحكومة حول الزيادة في أجور 
عمال الوظيفة العمومية (نحو ٦٧٠ 
ألف موظف)، وأيضاً بسبب تدهور 

القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وفــــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا بــمــنــاســبــة 
افتتاح الهيئة الإدارية لنقابة العمال، 
قال الطبوبي إن مسيرة النضال لا بد 
أن تستمر من أجل الدفاع عن مكاسب 
الــعــمــال ورســــم الـــخـــيـــارات الــوطــنــيــة 
الكبرى، مشدداً على أن اتحاد الشغل 
«مستعد لاتخاذ القرارات والخطوات 
الــعــمــلــيــة لــتــحــقــيــق الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الــعــمــالــيــة»، وهـــو مــا ســيــتــرجــم على 
أرض الـــواقـــع فــي شــكــل إضــــراب عــام 
جديد سينفذ بعد أقل من شهرين من 

الآن. من جانبه، أكد رئيس الحكومة، 
أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 
٢٠١٩ «وضع الحلول لكل التحديات 
فـــي مقدمتها  المـــاثـــلـــة،  الاجــتــمــاعــيــة 
حماية العائلات المعوزة، والحد من 
تدهور المقدرة الشرائية، خصوصاً 

للطبقة المتوسطة وتفاقم البطالة».
وقـــــــــــال الـــــشـــــاهـــــد أمـــــــــــام نـــــــواب 
مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب: «نــــحــــن نــتــحــمــل 
مــســؤولــيــتــنــا فـــي الــــخــــيــــارات، الــتــي 
اتخذناها بإعطاء الأولوية لمعالجة 
غــلاء الأســعــار، وللتنمية الجهوية، 
وذلـــــك بـــإعـــطـــاء الأولــــويــــة لأصــحــاب 
الـــــدخـــــل المـــــحـــــدود ولـــلـــعـــاطـــلـــين عــن 
العمل ولتشغيل الشباب»، مبرزاً أن 
الإجــراءات الاجتماعية المضمنة في 
مشروع قانون المالية، تؤكد التوجه 

الاجــتــمــاعــي لــلــســيــاســة الــحــكــومــيــة. 
أقــر في المقابل بوجود مشكلة  لكنه 
تــتــعــلــق بـــتـــدنـــي الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة، 
خصوصاً للعائلات متوسطة الدخل، 
وتدني خدمات المرفق العمومي، في 
السكن والــصــحــة والــتــربــيــة والنقل، 
وعدم توفير دخل محترم للعائلات 
المعوزة، في ظل مشكل البطالة المزمن 
الذي يجب معاجلته، مقدراً أن قانون 
المــالــيــة يــقــتــرح حــلــولاً لمختلف هــذه 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي هـــي نــتــيــجــة تــراكــم 

سنوات.
ــــــــشــــــــاهــــــــد بــــــهــــــذا  وأضـــــــــــــــــــــاف ال
الخصوص: «قررنا في إطار مشروع 
قـــــانـــــون المــــالــــيــــة رفــــــع الاعــــتــــمــــادات 
المخصصة لصندوق التشغيل لسنة 
٢٠١٩ بـ١٥٠ مليون دينار، بما يسمح 

بــتــحــســين وتـــوســـيـــع مـــجـــال تــدخــل 
الدولة في إطار السياسات النشيطة 

للتشغيل».
وفي معرض حديثه عن الإضراب 
العام داخل قطاع الوظيفة العمومية 
الــذي شهدته تونس قبل أيــام، حيا 
الــشــاهــد عــمــوم الــنــقــابــيــين، وقــيــادة 
الاتحاد العام التونسي للشغل، على 
حــســن تــأطــيــر هـــذا الإضـــــراب بقوله 
إن «المـــواطـــن الــتــونــســي أثــبــت الــيــوم 
أنـــــه ديـــمـــقـــراطـــي، خـــصـــوصـــاً حــيــال 
مراهنة البعض على فرضية العنف 
والفوضى، ومحاولتهم الركوب على 
التحركات الاجتماعية في توظيف 
ســيــاســي مــفــضــوح»، مــؤكــداً أن حق 
الإضراب والتظاهر في تونس اليوم 
مضمون، ومشدداً على أنه من الممكن 

ممارسة هذا الحق، لكن دون فوضى 
أو عنف.

وبــخــصــوص مــوقــف الحكومة 
من التهديد بالإضرابات وتصعيد 
أقـــر محمد الطرابلسي،  الــنــقــابــات، 
وزيــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، بحق 
العمال في الإضراب، مبرزاً أن هناك 
إمــكــانــيــة لــلــزيــادة فــي الأجــــور خــلال 
السنة المقبلة، وهو ما قد يفتح أبواب 
الحوار بين الطرفين من جديد، على 
الــصــعــوبــات الاقتصادية  الــرغــم مــن 
التي تعرفها تونس، والضغط الذي 
تعيشه نتيجة تــوصــيــات صندوق 
النقد الدولي بضرورة خفض كتلة 

أجور موظفي الحكومة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، شــــرع 
الــــبــــرلمــــان أمــــــس فــــي عـــقـــد جــلــســات 

لمــنــاقــشــة مـــشـــروع مــيــزانــيــة الـــدولـــة 
لــلــســنــة المـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث أكـــــد رئــيــس 
الحكومة مضاعفة الميزانية الموجهة 
لــلــتــنــمــيــة فـــي الـــجـــهـــات خــــلال سنة 
٢٠١٩، مشيراً إلــى مواصلة الحرب 
عـــلـــى الــــفــــســــاد، بــــإعــــلان ١١ إجـــــراء 
لمكافحة هــذه الآفــة، التي تؤثر على 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، وتــفــقــد الــبــلاد 
سنوياً نحو ٢ في المائة من إمكانات 

التنمية.
ومـــن بــين الإجــــــراءات المــتــخــذة، 
إقـــــــــــرار الــــحــــكــــومــــة لـــســـجـــل وطـــنـــي 
لــلــمــؤســســات، وهـــو مــا سيمكن من 
متابعة كل المعاملات الاقتصادية، 
أثــر المعاملات المالية  ويجعل تقفي 

وارداً وقابلاً للتنفيذ.
ولم تخل الجلسة البرلمانية من 

مــداخــلات اتهمت الحكومة الحالية 
إنــتــاج الأزمــــات الاقتصادية  بــإعــادة 
والاجتماعية نفسها، حيث اتهمها 
بــعــض نـــواب المــعــارضــة بالفشل في 
المرور بالاقتصاد إلى بر الأمان. وفي 
هذا السياق، قال الجيلاني الهمامي، 
ـــــقـــــيـــــادي فــــــي تــــحــــالــــف «الـــجـــبـــهـــة  ال
الــشــعــبــيــة» الـــيـــســـاري المــــعــــارض، إن 
الشاهد قدم معطيات السنة الماضية 
إلـــى نتائج،  لــم تــفــض  الــتــي  نفسها، 

على حد قوله.
يــــذكــــر أن مـــنـــاقـــشـــات مــيــزانــيــة 
تـــونـــس المــخــصــصــة لــلــســنــة المــقــبــلــة 
ســتــتــواصــل إلــــى غـــايـــة الـــعـــاشـــر من 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو 
الــتــاريــخ الأقــصــى لإنــهــاء النقاشات 

والمرور إلى المصادقة على الميزانية.

تونس: المنجي السعيداني
لندن: «الشرق الأوسط»

انطلاق عمليات عودة اللاجئين بعد أن ذللت حكومة الوفاق غالبية العقبات

الكهرباء تنير تاورغاء بعد سنوات من الإظلام
القاهرة: جمال جوهر 

ذلـــــــلـــــــت حــــــكــــــومــــــة الـــــــوفـــــــاق 
الليبية  الــعــاصــمــة  فـــي  الــوطــنــي 
طرابلس غالبية العقبات، التي 
كانت تحول دون عودة مواطني 
تاورغاء إلى ديارهم التي نزحوا 
عنها، منذ إسقاط نظام العقيد 
معمر الــقــذافــي، قــبــل أكــثــر مــن ٧ 
ســـنـــوات، فــتــحــولــت بــلــدتــهــم إلــى 

مدينة أشباح.
واتــــخــــذ المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
بــقــيــادة فــائــز الـــســـراج، إجــــراءات 
فــعــلــيــة لـــرفـــع كـــفـــاءة الــقــطــاعــات 
الخدمية، بالإضافة إلى توصيل 
شـــــبـــــكـــــات الــــــكــــــهــــــربــــــاء، ومـــــيـــــاه 
الـــشـــرب، والـــصـــرف الــصــحــي من 
جــديــد، بــجــانــب بــحــث تنفيذ ما 
تــضــمــنــه اتــــفــــاق المـــصـــالـــحـــة بــين 
تـــــاورغـــــاء ومــــصــــراتــــة المــــجــــاورة 
(٢٠٠ كيلومتر شرق العاصمة)، 
واستكمال تهيئة المنطقة تمهيداً 

لعودة جميع المواطنين.
وقال عبد الرحمن الشكشاك، 
رئيس المجلس المحلي بتاورغاء 
في حديث إلى «الشرق الأوسط»، 
إن «تيار الكهرباء عاد إلى أنحاء 
المدينة للمرة الأولــى منذ خروج 

المـــواطـــنـــين مــنــهــا»، مــتــحــدثــاً عن 
«عودة وشيكة لجميع النازحين 
إلـــــى ديــــــارهــــــم... والأجـــــــــواء الآن 
أصــــبــــحــــت مـــــواتـــــيـــــة أكـــــثـــــر مــمــا 

مضى».
الــشــكــشــاك: «كثير  وأضـــــاف 
من المواطنين عادوا إلى ديارهم، 
 إلا قليل ممن يقيمون 

َ
ولم يتبق

في المخيمات، وهؤلاء أحرار في 
لــكــن نــدعــوهــم جميعاً  قــــرارهــــم. 
إلــى أن ٥ مكاتب  للعودة»، لافتاً 
مكلفة بحصر الأضرار التي يمكن 
إصلاحها بشكل سريع تواصل 

أعمالها.
ونــزح قــرابــة ٤٠ ألــف مواطن 
مـــن تــــاورغــــاء، مـــن ذوي الــبــشــرة 
الحنطية، عن ديارهم بعد إضرام 
النيران فيها بسبب خلافات مع 
مصراتة تعود إلى عصر النظام 
الـــــســـــابـــــق، وأقـــــــامـــــــوا جـــــبـــــراً فــي 
مخيمات بشرق وغــرب وجنوب 

البلاد.
وكــانــت تـــاورغـــاء مــن الــقــوى 
الداعمة العاملة مع القذافي في 
أثــنــاء حــكــمــه، لــكــن فـــور إسقاطه 
هاجمت كتائب مصراتة المدينة 
عقاباً لها على اتهامات سابقة 
«الاعــــــتــــــداء عــــلــــى مـــديـــنـــتـــهـــم،  بـــــــ

واغتصاب نسائها». لكن سكان 
تاورغاء يرون أن هذه الاتهامات 
بـــاطـــلـــة، ويـــــؤكـــــدون أن «شـــبـــاب 
تــــــاورغــــــاء كـــــانـــــوا يـــعـــمـــلـــون مــع 
(الشعب المسلح)، وليس مع قوات 

القذافي».
وقـــــــالـــــــت الـــــشـــــركـــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــكـــهـــربـــاء فــــي طــــرابــــلــــس، عــلــى 
صـــفـــحـــتـــهـــا عــــبــــر «فــــيــــســــبــــوك»، 
إنــــه «تــــم شــحــن مــحــطــة الــتــغــذيــة 
بتاورغاء، حيث أضــاءت المدينة 
بعد سنوات طويلة من الإظلام».

وســـــبـــــق لــــرئــــيــــس المـــجـــلـــس 
الــــرئــــاســــي بـــحـــث عــمــلــيــة تــأمــين 
مـــديـــنـــة تـــــاورغـــــاء، وهـــــي المــهــمــة 
المــــوكــــلــــة لــلــمــنــطــقــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الـــــوســـــطـــــى. وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
الــشــكــشــاك عــــودة غالبية  تــأكــيــد 
النازحين، فإن مواطنين يقيمون 
في المخيمات يتمسكون ببقائهم 
هناك «لحين تنفيذ شروطهم»، 
كما رصـــدت المفوضية السامية 
لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، 
خلال زيارتها مخيمي الفلاح ١ 
و٢ في طرابلس فقط، وجود ٣٤٠ 

عائلة من النازحين.
وقـــــــال نــــاصــــر إبـــــــــدوي، أحـــد 
مواطني تاورغاء، إن عدد الأُسر 

التي رجعت إلى المدينة حتى الآن 
قــلــيــل، قــيــاســاً بــمــن يــقــيــمــون في 
المخيمات، وفي شقق مستأجرة 
على نفقتهم الخاصة، وقال بهذا 
الــخــصــوص إن «بــاقــي العائلات 
الــتــي تقيم بــالــقــرب مــن تــاورغــاء 
يذهبون إليها ليلتقطوا صــوراً 

(سيلفي) فقط».
ورأى إبدوي في حديثه إلى 
«الشرق الأوسط» أن «المدينة غير 
لــلــســكــن»، حيث  صــالــحــة نهائياً 
«توجد إصابات من (الليشمانيا) 
بــين المقيمين والــــزوار مــن أهالي 

المدينة».

وسبق للشكشاك الكشف عن 
أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ شخص  «إصــــابــــة 
المــديــنــة بــمــرض الليشمانيا  فــي 
الجلدي، وأمراض أخرى تسببت 
بـــهـــا مـــخـــلـــفـــات الــــــحــــــرب»، وقــــال 
إن المــديــنــة «تــعــانــي مـــن انــتــشــار 
أمــراض بسبب مخلفات ما زالت 

منتشرة في كل مكان، ما جعلها 
بيئة حاضنة للجراثيم ومسببات 
الأمــــراض، فــضــلاً عــن نقص حاد 
فــي الإمــكــانــات الــطــبــيــة، إذ ليس 
فــيــهــا ســــوى مــســتــشــفــى مــيــدانــي 

واحد لا يستوعب المرضى».
«الشرق  لـ لكن الشكشاك قال 
الأوســـــــط» إنــــه مــنــذ الإعــــــلان عن 
وجـــــــود المـــــــرض «بــــــــدأت مــنــظــمــة 
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة، والأجـــــهـــــزة 
المعنية في البلاد، في مكافحته، 

بالدواء ورش المبيدات».
ونـــــوّه نـــاصـــر إبــــــدوي، الـــذي 
يــقــيــم عــلــى نــفــقــتــه الـــخـــاصـــة في 
شــقــة مــســتــأجــرة بــمــديــنــة سبها 
(جــــنــــوب الـــــبـــــلاد)، بـــــأن مــطــالــب 
المواطنين المعترضين على العودة 
إلــى ديارهم تتمثل في «تنظيف 
المـــديـــنـــة مــــن مــخــلــفــات المــصــانــع 
والمنازل»، التي يقول إن «مصراتة 
تجلبها إلى مدينته»، و«صيانة 
المـــــرافـــــق الــــعــــامــــة مـــثـــل المـــــــدارس 
والمستشفى، وتعويض المواطنين 
بـــشـــكـــل عـــــــادل مــــن أجــــــل صــيــانــة 
مــنــازلــهــم المـــهـــدمـــة والمـــحـــتـــرقـــة»، 
مــســتــدركــاً أن أهـــم مــطــلــب لديهم 
هو «خــروج ميليشيات مصراتة 

من مدينتنا».

وكان رئيس المجلس المحلي 
لــتــاورغــاء قــد أكــد اســتــمــرار عمل 
بعض الشركات واللجان، كلجنة 
الــكــشــف عـــن الألــــغــــام ومــخــلــفــات 
الــحــرب، وبــحــث مــلــف المفقودين 

منذ قرابة ٨ سنوات.
ويــشــتــكــي نـــازحـــو تـــاورغـــاء 
من قسوة العيش في المخيمات، 
المــســقــوفــة بالخشب  والــحــجــرات 
والـــــــصـــــــاج، ويـــــقـــــولـــــون إن عــــدد 
المــــرضــــى فــــي صــفــوفــهــم يــتــزايــد 
بـــســـبـــب بــــــــــرودة الــــطــــقــــس. وفــــي 
هـــذا الــســيــاق، قـــال عــبــد الــرحــمــن 
غـــنـــدور، المــمــثــل الــخــاص لمنظمة 
«الـــيـــونـــيـــســـف» فــــي لـــيـــبـــيـــا، إنـــه 
«على الرغم من كل الصعوبات، 
تسعدني رؤية الأطفال في مخيم 
تـــــــاورغـــــــاء يـــــــرتـــــــادون الـــفـــصـــول 
الـــدراســـيـــة ويــســتــمــتــعــون ببيئة 

تعليم آمنة».
وكــان السراج قد أعلن عودة 
إلـــى مدينتهم،  تـــاورغـــاء  نــازحــي 
مطلع فبراير (شباط) المقبل، لكن 
مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة مــحــســوبــة 
عــلــى رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
مـــنـــعـــت وصــــولــــهــــم، فـــافـــتـــرشـــوا 
صــــحــــراء مــنــطــقــة قـــــــرارة الــقــطــف 
بمدينة بني وليد (شمال غرب).

أطفال من تاورغاء يتلقون دروسهم في فصول تابعة للمخيم
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

اعتقال متطرف في البوسنة بتهم تتعلق بالإرهاب
سراييفو - «الشرق الأوسط»: قال الادعاء العام في البوسنة إن 
الشرطة ألقت القبض على رجل متطرف بتهم تتعلق بأعمال 
إرهابية في البلاد. وأشار البيان إلى أن الرجل، الذي احتُجز 
في مطار سراييفو، يُعتقد أنه قاتَل في العراق وسوريا مع تنظيم 
البيان أن التحقيق جــارٍ معه  داعــش و«جبهة النصرة». وأضــاف 
س جماعة إرهابية في البوسنة. وذكرت «شبكة  للاشتباه بأنه أسَّ
البلقان الإعلامية» أن هناك اعتقاداً بأن الرجل ساعد في الهجوم 
على السفارة الأميركية في سراييفو عام ٢٠١١. وأفادت الشبكة بأن 
البوسني أطلق النار وأصاب شرطياً بوسنياً يحرس السفارة قبل 

أن يصيبه قناص ويتم إلقاء القبض عليه.

الجيش الفرنسي يعلن القضاء على ٣٠ إرهابياً في مالي
قـــيـــادة أركـــــان الجيش  أعــلــنــت  باريس - «الشرق الأوســط»: 
الفرنسي، مساء أول من أمس، في بيان، أن الجيش الفرنسي 
شن عملية عسكرية وسط مالي «أتاحت القضاء على نحو 
٣٠ إرهابياً». وأشادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، 
«العمل المعقد والشجاع الذي أتاح القضاء على مجموعة إرهابية  بـ
كبيرة، كان في عدادها على الأرجح حمدون كوفا، أحد أبرز معاوني 

إياد أغ غالي، زعيم كتيبة ماسينا». 
وأضاف بيان قيادة الأركان، أن العملية العسكرية جرت في منطقة 
موبتي، «وتم خلالها استخدام وسائل جوية عدة ضمّت طائرات 
من نوع ميراج ٢٠٠٠ ومروحيات من نوع تيغر وغازيل، مدعومة 
 أنه «كان للضربات 

ً
بطائرات من دون طيار من نوع ريبر»، مضيفة

الجوية تأثير الصدمة». من جهته شدد الجنرال فرنسوا لا كوانتر 
رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية، على «الإعداد الدقيق لمجمل 
القوى الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل، ما أتاح نجاح هذه 
العملية التي تعد خطوة إضافية في إطــار قتال القوات المسلحة 
الــفــرنــســيــة إلـــى جــانــب الـــقـــوات المــســلــحــة المــالــيــة، وقــــوة مجموعة 
الخمس لدول الساحل، وقوة الأمم المتحدة لضمان الأمن في مالي 
والساحل». وينتشر نحو ٤٥٠٠ عسكري فرنسي في منطقة الساحل 

الأفريقية في إطار عملية برخان التي تلت عملية سيرفال.

السجن ١٠ سنوات لفرنسي داعشي عائد من سوريا

قــال ممثلو الادعـــاء فــي باريس  باريس - «الشرق الأوســط»: 
أمس، إن محكمة فرنسية أصــدرت حكماً بالسجن لمدة ١٠ 
ــر إلــى ســوريــا وانــضــم إلــى تنظيم 

َ
ســنــوات ضــد رجــل ســاف

داعـــش الإرهـــابـــي. وقـــد وجـــدت محكمة الــجــنــايــات فــي بــاريــس أن 
محمد رضـــا وهـــرانـــي أذنـــب بــالــســفــر إلـــى ســوريــا لــلانــضــمــام إلــى 
تنظيم داعش، وخضوعه للتدريب العسكري والديني، والمشاركة 
في أنشطة التنظيم. وتبين للمحكمة أيضاً أن وهراني، وهو مواطن 
فرنسي وُلد في الجزائر عام ١٩٩١، سافر أيضاً إلى لبنان بنيّة تنفيذ 
أفــراد من طائفة الشيعة. وبعد عودته إلى  هجوم انتحاري ضد 
فرنسا بقي وهراني على اتصال مع أعضاء «داعش» واقترح القيام 
النيابة العامة، في بيان، أن وهراني  بهجوم في فرنسا. وأعلنت 
(البالغ من العمر ٢٧ عاماً) اعتُقل عام ٢٠١٤ في ضواحي باريس، 
ومثل أمام القضاء بتهمة «العمل مع أشرار للإعداد لارتكاب أعمال 
دين وهراني بالتوجه إلى سوريا عام ٢٠١٤ للانضمام 

ُ
إرهابية». وأ

إلــى صفوف «داعـــش»، وبالمشاركة في تدريبات عسكرية وإعــداد 
ديني، «كما شارك في نشاطات هذه المجموعة». 

وتابع المصدر نفسه أن وهراني توجّه بعد ذلك إلى لبنان بناءً 
على طلب التنظيم لارتكاب تفجير انتحاري، وتبين أنه عاد إلى 
فرنسا وتخلى عن تنفيذ هذا الاعتداء. وزعم «داعش» مسؤوليته 
عــن معظم الهجمات الإرهــابــيــة التي راح ضحيتها أكثر مــن ٢٣٠ 
شخصاً في فرنسا في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. ودعا التنظيم الذي فقد 
الآن تقريباً كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، 
مراراً وتكراراً أنصاره في الخارج لشن هجمات ضد أهداف مدنية 
وعسكرية، وغالباً ما يشير التنظيم تحديداً إلى فرنسا بوصفها 

الدولة المستهدفة.

الأمم المتحدة تصف وضع الشعب الأفغاني بالأسوأ عالمياً وتدعو إلى إنقاذه 

أفغانستان تواجه «الموت» في كل لحظة وتعاني خطر العنف والإرهاب 
واشنطن: معاذ العمري

الــحــروب والسيارات  ليست 
المــفــخــخــة أو الــقــنــابــل المــتــفــجــرة 
مـــــا يـــنـــهـــك الــــجــــســــد الأفــــغــــانــــي، 
ويـــعـــصـــف بــــالــــدولــــة وشــعــبــهــا 
المـــجـــروح مـــن تــقــلــبــات الأحـــــوال، 
في ظل الفوضى وعدم استتباب 
فت أفغانستان ضمن 

ّ
الأمــن صن

أفقر شعب في العالم، إذ يعاني 
الإرهاب والجفاف، وكذلك الفقر 
والبطالة وقلّة الحاجة، كل هذا 
وأكثر ما يستدعي تدخلاً دوليا 

لإنقاذ الوضع.
فــي مؤتمر صحافي لمنسق 
الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة لــــلــــمــــســــاعــــدة 
الإنــســانــيــة بــأفــغــانــســتــان تــوبــي 
لانــــزر فـــي جــنــيــف أول مـــن أمــس 
وذلــــــــك قـــبـــيـــل انــــعــــقــــاد المـــؤتـــمـــر 
الدولي حول أفغانستان، قال إن 
الشعب الأفغاني عانى من العنف 
بــات يعاني من  الإرهــــاب، والآن 
الجفاف والفقر أيضا، إذ أن أكثر 
مــنــطــقــة يـــمـــوت فــيــهــا المـــدنـــيـــون 
بـــســـبـــب الــــجــــفــــاف والــــفــــقــــر هــي 

أفغانستان.
وأضــــــــــــــــــاف: «عـــــــلـــــــى عـــكـــس 
مـــا يـــعـــرف فـــي الـــعـــالـــم، إن أكــثــر 
منطقة يموت فيها المدنيون هي 
أفــغــانــســتــان ولــيــس الــيــمــن، كما 
أن الأمــن الــغــذائــي فــي هــذا البلد 
مــتــدهــور أكــثــر مــن دولــــة جنوب 
السودان، إذ أن ٣٫٦ مليون شخص 
في أفغانستان أوضاعهم سيئة 
لــلــغــايــة، ويــعــيــشــون تــحــت خط 
الفقر». ولفت لانــزر، إلى أنه زار 
منذ بداية العام الجاري ١٧ ولاية 
أفــغــانــيــة مـــن أصــــل ٣٤. ولاحـــظ 
حـــالـــة جـــفـــاف شــــديــــدة فــــي تــلــك 
إلــى أن الكثير  الــولايــات، مشيراً 
مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن الــتــقــاهــم 
أكدوا له بأنهم في أشد الحاجة 
إلــــى المـــســـاعـــدات، «نــحــن نــجــابــه 

أشد موجة جفاف في حياتنا».
وبـــينّ المــســؤول الأمــمــي، أنــه 
زار الكثير من المناطق المنكوبة 
حول العالم على رأسها الشيشان 
والـــســـودان، ولـــم يــشــاهــد وضعاً 
أســــوأ مـــن الـــوضـــع المـــوجـــود في 
أفغانستان على حد قوله، وحول 
المؤتمر، أوضــح لانــزر، أن هناك 
تنسيقا أكبر من المجتمع الدول، 
يُـــعـــد أكـــبـــر مــــن الــتــنــســيــق الــــذي 
أبــــــدوه فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
مشيراً إلــى وجـــود فــرص وآمــال 
مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــلام فــي 

أفغانستان.
وأضــــــاف: «هـــنـــاك مــزيــد من 

الانــفــتــاح لــدى أجـــزاء معينة من 
المجتمع الدولي لضمان أن يكون 
ا مــن المــفــاوضــات.  الــجــمــيــع جـــزء

وهذان تغييران مهمان جداً».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأفـــغـــانـــي 
أشــــرف غــنــي قــد عـــزز الآمــــال في 

إحـــراز تــقــدم فــي المــفــاوضــات مع 
الـــــذي لاقــــت عملية  «طــــالــــبــــان»، 
الـــســـلام الــحــالــيــة تـــأيـــيـــداً دولــيــاً 
واســــــــــــع الــــــنــــــطــــــاق، وســــاهــــمــــت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــلــك الــعــمــلــيــة، 

وأبـــــدى دبــلــومــاســيــون غــربــيــون 
أيــضــاً المــســاعــدة فـــي إنــجــاحــهــا، 
وقـــال غــنــي فــي وقـــت ســابــق هــذا 
الشهر: «السؤال هو متى، وليس 
إذا كـــان يــمــكــن الــتــوصــل لاتــفــاق 
مــع طــالــبــان»، بينما أثــار الموفد 

الــدولــي إمــكــان تحقيق اخــتــراق، 
حتى قبل الانتخابات الرئاسية 
فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) مـــن الــعــام 

المقبل.
وشــكــك لانـــزر على مــا يبدو 
في فرص تحقيق اختراق وشيك. 

أنــه بعد ٤٠ عاما  وقـــال: «أعتقد 
على عدم الاستقرار، سيكون من 
المبالغة طلب تحقق تقدم كبير 
فــي غضون أشــهــر. أعتقد حتما 
أن هذا سيستغرق وقتا»، مشيرا 
إلــى أن «مفسدين» سيحاولون 

عرقلة أي مسعى إلى السلام.
وســيــركــز اجــتــمــاع الأســبــوع 
المـــقـــبـــل فــــي جـــنـــيـــف عـــلـــى إبـــــراز 
جـــهـــود الإصــــــلاح الـــتـــي تــبــذلــهــا 
حكومة غني. لكن لانزر قال إنه 
ستجري مناقشة عملية السلام 
على هامش الاجتماع. وأضاف: 
«ســيــجــري عــلــى هــامــش المؤتمر 
الكثير مــن المــحــادثــات الثنائية 
والاجــتــمــاعــات الــثــنــائــيــة. أعتقد 
أن مــســألــة الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 

ستكون محورية فيها».
وتأتي تصريحات لانزر بعد 
وقــت قصير على هجوم دام في 
أفغانستان قتل فيه ٩ جنود على 
الأقل في تفجير انتحاري داخل 
مسجد مكتظ في قاعدة عسكرية 
خـــــلال صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة، وأعـــلـــن 
تنظيم {داعــش} مسؤوليته عن 

الهجوم.

تواجد أمني خارج قاعدة عسكرية في خوست بعد تفجير انتحاري راح ضحيته العشرات داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة (أ.ف.ب)

الناتو: مقتل جندي أميركي في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

ـــتـــل جـــنـــدي أمـــيـــركـــي فـــي أفــغــانــســتــان 
ُ
ق

أمس، حسب ما أعلن حلف شمال الأطلسي، 
ما يرفع عدد العسكريين الأميركيين الذين 
الــتــي تمزقها الــحــرب إلى  قتلوا فــي الــدولــة 
تسعة هــذا العام ولــم تنشر بعثة الأطلسي 
(الناتو) في أفغانستان قوة «الدعم الحازم» 
الــجــنــدي - وهو  الــفــور تفاصيل حــول  على 
ثاني عسكري أميركي يقتل في أفغانستان 

هذا الشهر - أو حول ظروف مقتله».
وتـــــأتـــــي الــــحــــادثــــة فـــــي أعـــــقـــــاب مـــوجـــة 
مــن الــهــجــمــات «مـــن الـــداخـــل»، هـــزّت الــقــوات 
الأجنبية المكلفة تدريب ومساعدة الجيش 

الأفغاني».

وكــــان بــرنــت تــايــلــور، مــن ولايــــة يــوتــاه 
أبــنــاء، قــد قتل في  الأميركية ووالـــد لسبعة 
هجوم «من الداخل» على ما يبدو، في كابل 

في ٣ نوفمبر (تشرين الثاني).
وتطلق القوات الأميركية على الهجمات 
ها جنود أو شرطيون أفغان على 

ّ
التي يشن

العسكريين الأميركيين الذين يؤازرونهم أو 
يدربونهم اسم «هجمات من الداخل».

ويأتي ذلــك بعد هجومين مماثلين في 
أكتوبر (تشرين الأول) على عناصر من حلف 
الأطلسي في ولاية هرات الواقعة في الغرب، 
وهــجــوم آخــر استهدف اجتماعا أمنيا في 
ولايـــة قــنــدهــار (جــنــوب) بــحــضــور الــجــنــرال 
ســـكـــوت مــيــلــر قـــائـــد قــــوة الــحــلــف والـــقـــوات 

الأميركية في أفغانستان».

ونجا ميلر في الهجوم لكن قائد شرطة 
قــتــل». وقتل أكثر مــن ٢٢٠٠ جندي  قندهار 
الــغــزو بقيادة  أميركي فــي أفغانستان منذ 
أميركية في ٢٠٠١ الذي أطاح بنظام طالبان».

وتـــراجـــع عــــدد الإصــــابــــات فـــي صــفــوف 
الــقــوات الأمــيــركــيــة بشكل كبير مــنــذ نهاية 
٢٠١٤ مع تولي القوات الأفغانية مهام الأمن 
من قوة حلف شمال الأطلسي التي تقودها 

الولايات المتحدة.
تل ٥٨ أميركيا، وفقا 

ُ
ومنذ مطلع ٢٠١٥ ق

للرئيس أشرف غني هذا الشهر».
تل ٣٠ ألفا من عناصر 

ُ
وفي نفس الفترة ق

الشرطة والجيش الأفغانيين، بحسب غني، 
علن عنه في أي 

ُ
وهو رقم أعلى بكثير مما أ

وقت مضى».

 حبس ٤ من شركاء ابنة القرضاوي لاتهامهم بتمويل الإرهاب

محاكمة «بيت المقدس» في مصر: عناصره استولوا على أموال البريد بغرض العنف
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قال شهود في جلسة محاكمة 
٢١٣ «إرهــــــابــــــيــــــاً» مـــــن عـــنـــاصـــر 
تــنــظــيــم «أنــــصــــار بــيــت المـــقـــدس» 
فــــي مـــصـــر أمـــــــس، إن «عـــنـــاصـــر 
التنظيم استولوا على أموال من 
مكاتب بريد تحت تهديد السلاح 
لاستخدامها في العنف». وأجلت 
المحكمة أمس، محاكمة المتهمين 
الـ٢١٣ إلى جلسة مطلع ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وتــــضــــم لائــــحــــة الاتــــهــــامــــات 
الـــتـــي قــدمــتــهــا الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
ضــد المــتــهــمــين، نــحــو ٥٤ جريمة 

تــــضــــمــــنــــت، اســــــتــــــهــــــداف وزيـــــــر 
الــداخــلــيــة الــســابــق الــلــواء محمد 
إبــــــراهــــــيــــــم، وعـــــــــدد مــــــن ضـــبـــاط 
الـــــشـــــرطـــــة، وتـــنـــفـــيـــذ تـــفـــجـــيـــرات 
طــالــت مــنــشــآت أمــنــيــة بــعــدد من 
المحافظات، في مقدمتها مباني 
مديريات أمن القاهرة والدقهلية 
وجنوب سيناء، وكذلك الانتماء 
لتنظيم «أنصار بيت المقدس»... 
وبـــــايـــــع تـــنـــظـــيـــم «أنــــــصــــــار بــيــت 
المقدس» في سيناء، تنظيم داعش 
الإرهـــابـــي، فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) عــام ٢٠١٤، وأطــلــق على 

نفسه «ولاية سيناء».
وقـــــال مـــوظـــفـــون عــمــومــيــون 

فــــــي مــــكــــاتــــب بـــــريـــــد اقـــتـــحـــمـــهـــا 
عناصر التنظيم، في شهادتهم 
أمــــام مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة 
أمــس، إن «مجموعة من الملثمين 
المسلحين استولوا على الأمــوال 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي بــــعــــض مـــكـــاتـــب 
الـــبـــريـــد فــــي مـــســـطـــرد بــالــقــاهــرة 
الـــكـــبـــرى، وأمــــاكــــن أخــــــرى تــحــت 

تهديد السلاح».
وكانت النيابة العامة نسبت 
للمتهمين عدة تهم منها، ارتكاب 
جــرائــم تأسيس وتــولــي القيادة 
والانضمام إلى جماعة إرهابية، 
تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور 
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة 

من ممارسة أعمالها، والاعتداء 
على حــقــوق وحــريــات المواطنين 
والإضـــــــــرار بـــالـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
والــســلام الاجتماعي، والتخابر 
مــع منظمة أجنبية المتمثلة في 
«الــــجــــنــــاح الـــعـــســـكـــري لــجــمــاعــة 
الإخــــــــــــوان»، وتــــخــــريــــب مــنــشــآت 
الــدولــة، والــقــتــل العمد مــع سبق 
الإصرار والترصد والشروع فيه، 
وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر 

والمتفجرات.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب تـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات 
الــنــيــابــة، فـــإن «الــرئــيــس الأســبــق 
محمد مــرســي المنتمي لجماعة 
(الإخــــــوان) (إبــــان تــولــيــه الحكم) 

كان على اتصال بقيادات (أنصار 
بـــيـــت المــــــقــــــدس)، واتــــفــــقــــوا عــلــى 
امــتــنــاع التنظيم عــن ارتــكــاب أي 
أعــمــال عــدائــيــة طيلة مــدة حكمه 
لــلــبــلاد، وأنــــه (أي مــرســي) أوفــد 
«الإرهــابــيــين» محمد الظواهري 
وأحمد عشوش إلى سيناء للقاء 
أعـــضـــاء الـــجـــمـــاعـــات الــتــكــفــيــريــة 
المختبئة بها، لتهدئتهم وإيقاف 
عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم الــــعــــدائــــيــــة، مــقــابــل 
التعهد بإصدار عفو رئاسي عن 

جميع المتهمين التابعين لهم».
ووفـــــــــــق إحـــــــصـــــــاء الــــنــــيــــابــــة 
الـــعـــامـــة، فــــإن المــتــهــمــين ارتــكــبــوا 
«أكـــثـــر مـــن ٥٤ جــريــمــة إرهــابــيــة، 

كــــان مـــن بــيــنــهــا جـــرائـــم قــتــل ٤٢ 
من قــوات الشرطة، و١٥ مواطناً، 

و٣٤٩ مصاباً».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، قــــــررت 
المــحــكــمــة نــفــســهــا أمــــس، تــجــديــد 
حــبــس ٤ مــتــهــمــين لمـــدة ٤٥ يــومــاً 
على ذمة التحقيقات في القضية 
المتهم فيها علا القرضاوي، ابنة 
يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين السابق، 

وآخرين، بتمويل الإرهاب.
ويواجه المتهمون عدة جرائم 
تضمنت، تولي قيادة والانضمام 
لجماعة (أي الإخوان) تدعو إلى 
قلب نظام الحكم والاعتداء على 

مــؤســســات الـــدولـــة، واســتــهــداف 
المنشآت العامة بــغــرض إسقاط 
الدولة والإخــلال بالنظام العام، 
وتعريض سلامة المجتمع وأمنه 
لــلــخــطــر مـــع عــلــمــهــم بـــذلـــك، ومــد 
الجماعة بتمويل أجنبي من دول 
خــارجــيــة، والــتــمــويــل لأنشطتها 
وعملياتها الإرهــابــيــة مــن خلال 
إمـــداد العناصر وأفــــراد الخلايا 
الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء 
الأسلحة والمــواد المستخدمة في 
تصنيع المتفجرات لاستخدامها 
فـــي عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة لــزعــزعــة 

استقرار الدولة.
ويـــــقـــــيـــــم الـــــــقـــــــرضـــــــاوي فـــي 

الــــــدوحــــــة، وصــــــــدر ضــــــده كــثــيــر 
مــــن الأحـــــكـــــام فــــي مـــصـــر بــســبــب 
علاقته بجماعة «الإخــوان» التي 
تــصــنــفــهــا الـــســـلـــطـــات فــــي مــصــر 
تــنــظــيــمــاً إرهـــــابـــــيـــــاً... ويـــوصـــف 
«الأب الــــروحــــي»  الــــقــــرضــــاوي بـــــــــ
لــجــمــاعــة «الإخــــــــــوان»، وتــعــرض 
للسجن مرات لانتمائه للجماعة. 
الـــدول العربية الداعية  وأعــلــنــت 
لمــكــافــحــة الإرهــــــاب (الــســعــوديــة، 
ومــصــر، والإمـــــارات، والبحرين) 
فـــي نــوفــمــبــر عــــام ٢٠١٧. إدراج 
«الاتــــــــــحــــــــــاد الــــــعــــــالمــــــي لـــعـــلـــمـــاء 
المـــســـلـــمـــين» الــــــــذي كــــــان يـــرأســـه 
القرضاوي، على قوائم الإرهاب.

بلاغات بوجود عبوات ناسفة في منشآت عامة

«الإرهاب الهاتفي» يستهدف منشآت في موسكو بينها مسرح البولشوي
موسكو: طه عبد الواحد

مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس 
الــســنــة، عـــاد «الإرهـــــاب الهاتفي» 
إلى العاصمة الروسية موسكو، 
بعد غياب نحو عام تقريباً. وقال 
الأمــــــن الــــروســــي يـــــوم أمــــــس، إنـــه 
تلقى عدة بلاغات بوجود عبوات 
ناسفة فــي منشآت عــامــة، بينها 
فنادق ومسارح كبرى في المدينة. 
وذكرت وسائل إعلام أن الأجهزة 
الأمنية الروسية سجلت ٣ بلاغات 
هاتفية كاذبة، بينها بلاغ مساء 
أول من أمس (الجمعة)، حذر فيه 
مجهول من احتمال وقوع انفجار 
في مسرح «البولشوي» الشهير 

عالمياً.
واضطر الأمن الروسي لإخلاء 
المسرح للتأكد من صحة البلاغ. 
كــمــا ورد بـــلاغ آخـــر مـــن مجهول 
حـــذر فــيــه مـــن وقــــوع انــفــجــار في 
فــنــدق «مــولــوديــوجــنــايــا» شــمــال 
الــعــاصــمــة مــوســكــو، بــالــقــرب من 
مركزها. إثر ذلك قام الأمن بإجلاء 
جــمــيــع الــــنــــزلاء وعـــمـــال الــفــنــدق، 

الـــبـــلاغ  وتـــفـــتـــيـــشـــه. واتــــضــــح أن 
كاذب إذ لم يعثر الأمن في الفندق، 
كما وفي مسرح البولشوي على 
أي مـــواد مــتــفــجــرة. وقـــال مصدر 
مــن خــدمــة الــطــوارئ لــوكــالــة «ريــا 
نوفوستي»: «لــم يتأكد التهديد 
فـــي فــنــدق مــولــوديــوجــنــايــا، ولــم 

نعثر على أي مواد خطيرة».
كــمــا تــلــقــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
اتــصــالاً ثــالــثــاً مــن مــجــهــول، حــذر 
فيه من احتمال وقوع انفجار في 
مــحــطــة قـــطـــارات «كــيــيــفــســكــايــا»، 
وهــــــــــــــي واحــــــــــــــــــــدة مــــــــــن أضـــــخـــــم 
مــحــطــات الـــقـــطـــارات فـــي المــديــنــة، 
وتــشــكــل عــقــدة مـــواصـــلات مهمة 
يستخدمها المسافرون للتنقل بين 
روســيــا وعـــدد مــن الــجــمــهــوريــات 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة، وبــاتــجــاه 
عــدد مــن الـــدول الأوروبـــيـــة، وتقع 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة حـــــســـــاســـــة وســـــط 
المدينة. وفضلاً عن وجــود أعداد 
كبيرة من المسافرين فيها في كل 
أوقات اليوم، تتميز المنطقة حول 
أعـــداد كبيرة من  المحطة بــوجــود 
المـــواطـــنـــين أغــلــب أوقـــــات الــنــهــار، 

حيت تنتشر محطات الحافلات 
للنقل الداخلي، فضلاً عن محطة 
المــتــرو الــتــي تحمل الاســـم نفسه، 

ومراكز تجارية كبرى.
 وأكــــــــــد مـــــصـــــدر مــــــن وزارة 
الطوارئ الروسية لوكالة «تاس»، 
أن المعلومات حول احتمال وقوع 
انفجار في المحطة كاذبة، وقال إن 
«أجهزة الأمن قامت بالتحقق من 

المعلومات واتضح أنها كاذبة».
وشــهــدت روســيــا منذ مطلع 
خريف العام الماضي وحتى نهاية 
مـــوجـــة اتـــــصـــــالات كــــاذبــــة يــحــذر 
فــيــهــا مــجــهــولــون مـــن «تــفــخــيــخ» 
مــنــشــآت عـــامـــة ودوائــــــر رســمــيــة. 
واجتاحت تلك البلاغات الكاذبة 
مــعــظــم المـــــدن الـــروســـيـــة الــكــبــرى، 
وشملت التحذيرات منشآت عامة 
حــكــومــيــة وتــــجــــاريــــة، والـــفـــنـــادق 
والمــــــــــدارس والمـــــراكـــــز الـــتـــجـــاريـــة، 
وعــــقــــد المــــــواصــــــلات الـــرئـــيـــســـيـــة، 
المــطــارات ومحطات القطار،  مثل 
وغيرها من منشآت، بما في ذلك 
فنادق قرب جدار الكرملين. وكان 
الأمن يضطر دوماً لإجلاء المنشأة 

التي ورد التحذير بخصوصها، 
الــــبــــلاغ  مـــــن أن «يـــــكـــــون  خـــشـــيـــة 
حقيقياً هذه المــرة». وفي البداية، 
أشــارت موسكو بأصابع الاتهام 
نحو جهات أوكرانية، لكن لاحقاً 
تـــم تــحــمــيــل المـــســـؤولـــيـــة عـــن تلك 
الاتـــصـــالات لمــتــطــرفــين مـــن خـــارج 

روسيا. 
حــــيــــنــــهــــا وصـــــــــف دمــــيــــتــــري 
بـــيـــســـكـــوف المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بــاســم الــكــرمــلــين تــلــك الاتــصــالات 
بــأنــهــا «إرهـــــــاب هـــاتـــفـــي». وقـــدر 
برلمانيون الخسائر الناجمة عن 
حملة الاتــصــالات تلك بأكثر من 
مــلــيــار روبــــل روســــي، وذلــــك فقط 
عـــن الــبــلاغــات الــكــاذبــة فـــي شهر 
سبتمبر (أيــلــول) الــعــام المــاضــي. 
وقـــــــال بــــرلمــــانــــي روســـــــي إن تــلــك 
الــخــســائــر هــي حصيلة النفقات 
عـــلـــى تـــحـــركـــات دوريــــــــات الأمـــــن، 
فـــضـــلاً عــــن خـــســـائـــر المـــؤســـســـات 
والشركات التي اضطرت للتوقف 
عــن العمل عــدة ســاعــات، وإخــلاء 
جميع العاملين ريثما يتأكد الأمن 

خبراء متفجرات يتجهون للتفتيش بعد بلاغ كاذب («الشرق الأوسط»)من سلامة المنشأة.



وزير الداخلية يتهم اليمين المتطرف بتأجيج النزاع 

الشانزليزيه «ساحة حرب» بين المتظاهرين والقوى الأمنية 
باريس: ميشال أبو نجم

تحولت جــادة الشانزليزيه 
الـــــتـــــي يـــعـــتـــبـــرهـــا الـــفـــرنـــســـيـــون 
الأجــــمــــل فــــي الـــعـــالـــم طــيــلــة يـــوم 
أمـــس إلـــى ســاحــة حـــرب مــن الكر 
والــفــر بــين المتظاهرين أصحاب 
الــصــفــراء». واستبقت  «السترات 
السلطات الأمنية ممثلة بــوزارة 
الــداخــلــيــة ومــديــريــة الــشــرطــة في 
الــــعــــاصــــمــــة «الــــســــبــــت الأســــــــود» 
المنتظر، بأن أعلنت تحريم اقتراب 
المـــحـــتـــجـــين والمــــتــــظــــاهــــريــــن مــن 
«المربع الذهبي» الممثل بالقصر 
الـــرئـــاســـي والــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
وساحة الكونكورد ومقر رئاسة 
الحكومة. ومن أجل ذلــك، عمدت 
إلى إغــلاق الطرق المفضية إليها 
بــشــاحــنــات الــشــرطــة والــحــواجــز 
المعدنية ورصـــت صــفــوف الفرق 
الأمنية كاملة التسلح والحماية 
ومنعت السير فيها كما أغلقت 

محطات المترو.
وردا على مطلب المتظاهرين 
التجمهر في ساحة الكونكورد، 
جاء رد مديرية الشرطة بالرفض. 
لكنها اقترحت بدل ذلك السماح 
لهم بالتجمع فــي ســاحــة كبيرة 
تجاور برج إيفل وتسمى «شان 
دو مــــــارس» الأمـــــر الـــــذي رفــضــه 
المحتجون الذين رأوا فيه محاولة 
مــن الــســلــطــات إبــقــاءهــم بعيدين 
عـــن «مــــراكــــز الــــقــــرار» وعــــن أعــين 
السلطات وخصوصا منعهم من 

الاقتراب من القصر الرئاسي.
بيد أن هــذه الاستراتيجية 
الأمــــنــــيــــة جــــــــاءت غــــيــــر مــكــتــمــلــة 
المــصــريــن على  المــتــظــاهــريــن  لأن 
إلــى ساحة الكونكورد  الــوصــول 
ســــــــــــاروا بــــاتــــجــــاهــــهــــا مــــــن عــــدة 
جهات خصوصا من أعلى جادة 
الشانزليزيه حيث قوس النصر. 
وكــــان المــحــتــجــون الـــذيـــن أطــلــقــوا 
حــركــتــهــم، بــــدايــــة، لــلــتــعــبــيــر عن 
رفــضــهــم لــلــزيــادات الــتــي قررتها 
الحكومة على المشتقات النفطية، 
قــد بـــدأوا بــالــتــوافــد على باريس 

مــــن كـــافـــة المـــنـــاطـــق بـــالـــقـــطـــارات 
والحافلات والسيارات الخاصة. 
وبعضهم أمضى خمس ساعات 
للوصول من جنوب فرنسا أو من 
غربها للمشاركة فــي هــذا اليوم 
الذي أريد له أن «يتوج» حركتهم 
الاحتجاجية ولإفــهــام الحكومة 
أن رهــانــهــا على تعب المحتجين 
وابــتــعــاد الـــــرأي الـــعـــام الــفــرنــســي 

عنهم ليس في محله.
ومنذ ما قبل الظهر، ازدادت 
أعــــداد «الــســتــرات الــصــفــراء» في 
جـــــادة الــشــانــزلــيــزيــه الـــــذي قطع 
السير فيها وبدأ هؤلاء بالنزول 
نحو ساحة الكونكورد. وشيئا 
فشيئا، تراجع رجــال الأمــن أمام 
الجموع «الزاحفة» وسط أجواء 
بــعــيــدة عـــن الــعــدائــيــة. لــكــن عند 
ــ  اقترابهم من ساحة شانزليزيه 
الــتــي لا يفصلها إلا  كليمنصو، 
القليل عن قصر الإليزيه، توقفت 
الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة عـــــن الــــتــــراجــــع 
واحتمت وراء الحواجز المعدنية 
الـــذي شكلته حــافــلات  و«الـــســـد» 
الــشــرطــة المــجــهــزة لــهــذا الــغــرض. 
ثم استقدمت الشاحنات الحاملة 
لخراطيم المياه. وبعد استفزازات 
مـــن هــنــا وهـــنـــاك، خــصــوصــا من 
أنــهــم ينتمون  «مــشــاغــبــين» يظن 
المــتــطــرف، وبعضهم  إلــى اليمين 
أيــــضــــا مـــــن الــــيــــســــار المــــتــــطــــرف، 
عمدت القوى الأمنية إلى تفريق 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــالـــقـــوة مــــن خـــلال 
اللجوء إلى خراطيم المياه والغاز 
المسيل للدموع وكان هدفها دفع 
«السترات الصفراء» إلى التراجع 
إلــى أعــلــى بــاتــجــاه قــوس النصر 
وإبــعــادهــا عــن «المــربــع الذهبي». 
عــــنــــدهــــا، فــــقــــدت الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه 
صورتها التقليدية وساد الهرج 
والمــــــرج والـــكـــر والـــفـــر وتــطــايــرت 
أحـــــجـــــار الــــطــــرقــــات والــــحــــواجــــز 
المعدنية والــحــواجــز المستخدمة 
لـــــحـــــمـــــايـــــة الأشـــــــــغـــــــــال الـــــعـــــامـــــة 
وحــاويــات القمامة وكــل مــا وقع 

بأيدي المتظاهرين والمشاغبين.
وعمد المتظاهرون إلى إقامة 

حــــواجــــز مــرتــجــلــة عـــلـــى الـــجـــادة 
المـــــــذكـــــــورة فـــيـــمـــا ألـــــقـــــت الــــقــــوى 
الأمنية القبض على العشرات مما 
تعتبرهم مسؤولين عــن العنف. 
وكل ذلك، تحت أنظار القليل من 
السياح الأجانب الذين فاجأتهم 
هذه المشاهد غير التقليدية التي 
لم يألفوها لجادة معروفة بأناقة 

متاجرها ومطاعمها.
بــــاريــــس  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر أن 
وتـــحـــديـــدا الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه كــانــت 
«قـــلـــب» الـــحـــدث الــفــرنــســي طيلة 

يــوم أمـــس. فــالــقــنــوات الإخــبــاريــة 
التلفزيونية والإذاعــيــة ووسائل 
التواصل الاجتماعي كافة كانت 
مركزة على ما يحصل فيها من 
تطورات تعكس مدى الاتصال بين 
السلطة من جهة وهــذه الشرائح 
من الناس التي نزلت إلى الشوارع 
ليس فقط للاحتجاج على زيادة 
الــرســوم على المــحــروقــات بحجة 
تعجيل «النقلة البيئوية» نحو 
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة وإنــــمــــا أيــضــا 
للاحتجاج على تدهور أوضاعها 

الاجــتــمــاعــيــة والمــعــيــشــيــة. ويــرى 
الكثير من المحللين الذين تكاثر 
ظـــهـــورهـــم عــلــى الـــشـــاشـــات هــذه 
الأيـــام أن ثمة «ظــاهــرة تراكمية» 
تــشــكــلــت مـــن ســـيـــاســـات أصــابــت 
بــــــالــــــدرجــــــة الأولــــــــــــى الـــطـــبـــقـــتـــين 
الوسطى والدنيا ولصالح الفئات 
الأكثر ارتياحا. وعنوان ذلك كله 
«غــــيــــاب الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة» 
الـــتـــي يــــــرون أنـــهـــا «غـــائـــبـــة» عــن 
الإصــــــلاحــــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــي 
إلــغــاء الضريبة  كانت باكورتها 

على الثروة بحجة حمل أصحاب 
الثروات للاستثمار في الاقتصاد 
الفرنسي والمساعدة على إيجاد 
فــــــرص عــــمــــل. بـــعـــد ظـــهـــر أمــــس، 
أطـــل وزيـــر الــداخــلــيــة كريستوف 
كاستانير على شاشات التلفزة 
لــيــعــطــي جــمــلــة مــــن الأرقــــــــام عــن 
الحركات الاحتجاجية. وبحسب 
ما قاله، فإن ٨ آلاف من السترات 
الــصــفــراء كـــانـــوا مــتــواجــديــن في 
شــــــــــــوارع بــــــاريــــــس حــــتــــى قــبــيــل 
الــظــهــر وأن المــجــمــوع الــعــام على 

الأراضــــــــــي الـــفـــرنـــســـيـــة لــــم يــتــعــد 
الــــــ٢٣ ألــفــا وهــــي أرقـــــام لا تــقــارن 
بـــتـــلـــك الــــتــــي تـــجـــمـــهـــرت الــســبــت 
الــذي قبله. وخــلاصــة كاستانير 
إلـــى  الـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة  أن 
تراجع وأن المتسببين في العنف 
هــم مــجــمــوعــات الــيــمــين المتطرف 
الــذيــن اســتــجــابــوا لــدعــوة مــاريــن 
لــو بـــان، رئــيــســة حـــزب «التجمع 
الوطني» اليميني المتطرف. من 
خلال كلام وزير الداخلية، يبدو 
أن الحكومة تريد تحقيق أمرين: 

الــحــركــة  الــتــأكــيــد عــلــى أن  الأول، 
الاحتجاجية لا تحظى بشعبية 
أو بدعم والدليل على ذلك تراجع 
الأعـــداد الــتــي نــزلــت بــالأمــس إلى 
الـــشـــوارع لــيــس فــقــط فــي بــاريــس 
وإنــمــا أيــضــا فــي بــقــيــة المــنــاطــق. 
والـــثـــانـــي، رمـــي المــســؤولــيــة على 
اليمين المتطرف وعلى مجموعة 
من «المخربين». وسارعت مارين 
لــــو بــــــان لــــلــــرد عـــلـــى ذلــــــك نــافــيــة 
أن تــكــون دعـــت إلـــى الــتــجــمــع في 
جـــــادة الــشــانــزلــيــزيــه أو الــلــجــوء 
إلى العنف وحتى التظاهر هناك 

بشكل عام.
هكذا، يجد الرئيس الفرنسي 
نفسه اليوم في وضعية لم يكن 
ينتظرها. وحتى اليوم، لم تنفع 
محاولات الحكومة نزع هذا اللغم 
الذي يزيد من صعوبات الرئيس 
والحكومة ويأتي ليمسح الفائدة 
الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــــلامـــــيـــــة الـــتـــي 
جــنــاهــا مــــاكــــرون مـــن احــتــفــالات 
نوفمبر (تشرين الثاني) وتحول 
بـــاريـــس لــيــومــين إلــــى «عــاصــمــة 
الــعــالــم» مــع تــواجــد كــبــار رؤســاء 
الدول والحكومات فيها. ومشكلة 
أنــــه لا يستطيع  الـــيـــوم  مـــاكـــرون 
الـــتـــراجـــع عــــن قـــــراراتـــــه الــســابــقــة 
بــشــأن المـــحـــروقـــات تــحــت ضغط 
الشارع الذي لم تعد احتجاجاته 
مــرهــونــة بــهــا فـــقـــط. كـــذلـــك ليس 
بــــوســــع الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي أن 
يستمر في سياسته وكأن شيئا 
لــم يــحــصــل لأنـــه عــنــدهــا سيؤكد 
حكم الكثيرين من أنه «منفصل» 
أمــا الصعوبة  عــن واقــع الشعب. 
الأخـــــــــــــــرى، فـــــــــإن هـــــــــذه الــــحــــركــــة 
الاحتجاجية غير مرتبطة بحزب 
أو نقابة وبالتالي ليس ثمة من 
تستطيع الحكومة التحاور معه 
كما يحصل عند الإضـــرابـــات أو 
التقليدية. ولـــذا، فإن  المــظــاهــرات 
الــجــمــيــع ســيــتــرقــب مـــا ســيــقــولــه 
مـــــاكـــــرون يـــــوم الــــثــــلاثــــاء الــــقــــادم 
لمــعــرفــة مــا إذا كـــان ذلـــك سيهدئ 
من غضب «السترات الصفراء» أم 

أنه سيفاقمها.

فقدت جادة الشانزليزيه أمس صورتها التقليدية الفاخرة وتطايرت فيها أحجار الطرقات والحواجز المعدنية وحاويات القمامة وكل ما وقع بأيدي المتظاهرين (أ.ف.ب) 

بخروجها تتحول بريطانيا إلى مجرد «مُشاهِد» للسياسة العالمية

قمة أوروبية حول «بريكست» اليوم بعد حل «عقدة جبل طارق»
بروكسل - لندن - مدريد:

«الشرق الأوسط»

تـــــنـــــعـــــقـــــد الــــــــــيــــــــــوم الأحــــــــــد 
فــــــــي بــــــروكــــــســــــل قـــــمـــــة وصــــفــــت 
بــــالــــتــــاريــــخــــيــــة، نـــــظـــــراً لأهـــمـــيـــة 
الـــقـــرار الــــذي ســيــصــدر عـــن قـــادة 
الدول الـ٢٧ الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــي، بــــشــــأن الـــتـــصـــديـــق 
على مسودة الاتفاق الــذي جرى 
التوصل إليه بين مفاوضين من 
بريطانيا والاتـــحـــاد الأوروبــــي، 
حـــول خــــروج لــنــدن مــن عضوية 

التكتل.
وعـــرفـــت الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة 
الــــتــــي ســـبـــقـــت الـــقـــمـــة اتــــصــــالات 
ومشاورات مكثفة بين المسؤولين 
فـــي لـــنـــدن وبـــروكـــســـل وعـــواصـــم 
أوروبـــيـــة أخــــرى، والــتــقــى مساء 
الــــــســــــبــــــت رئـــــــيـــــــس المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبـــــيـــــة جــــان كـــلـــود يــونــكــر، 
رئيس الوزراء البريطانية تريزا 
مـــــاي، فـــي بـــروكـــســـل، اســتــئــنــافــاً 
لمشاورات كانت قد انعقدت يوم 
الخميس المــاضــي بينهما، كما 
الــتــقــى رئـــيـــس مــجــلــس الاتـــحـــاد 
دونالد توسك مع ماي في مساء 

الـــيـــوم نــفــســه. وحـــســـب مــصــادر 
بروكسل، تركز لقاء ماي ويونكر 
حــــول وضــــع الــلــمــســات الأخــيــرة 
بــشــأن الاتـــفـــاق الــســيــاســي حــول 
طبيعة العلاقات المستقبلية بين 
بريطانيا والاتحاد، بينما جاءت 
محادثات توسك مع ماي بشأن 
مطالب إسبانيا بضرورة وجود 
تــعــهــد بــريــطــانــي مــكــتــوب حــول 
مــســتــقــبــل جـــبـــل طـــــــارق، الــجــيــب 
المتنازع عليه مع إسبانيا، وهو 
مـــا تـــم الاتــــفــــاق عــلــيــه بـــين لــنــدن 

ومدريد بعد ظهر أمس.
وقـــــــــــال إســـــبـــــانـــــيـــــا، أمـــــــس، 
أنــــهــــا حـــصـــلـــت مـــــن لــــنــــدن عــلــى 
«الــضــمــانــات» الــتــي تــطــالــب بها 
حـــــــول مـــســـتـــقـــبـــل جــــبــــل طـــــــارق. 
ويمهّد حــل «عــقــدة جبل طــارق» 
الطريق أمام الموافقة على اتفاق 
تاريخي حول «بريكست» الأحد 
فـــــي بــــروكــــســــل، بـــحـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وكان الموقف المتشدد لمدريد 
أثـــــــار شـــكـــوكـــاً حـــتـــى الــلــحــظــات 
الأخيرة في إمكان انعقاد القمة 
الأوروبــــيــــة المـــقـــررة الأحـــــد، الــتــي 
يــتــوقــع أن تـــصـــادق عــلــى اتــفــاق 

شــــامــــل يـــنـــظـــم خــــــــروج المــمــلــكــة 
المــتــحــدة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

في ٢٩ مارس (آذار) ٢٠١٩.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الإســبــانــي بـــيـــدرو ســانــشــيــز في 
بيان السبت، نقل مباشرة على 
الــتــلــفــزيــون: «أبــلــغــت لــلــتــو ملك 
إسبانيا أن إسبانيا توصلت إلى 
اتفاق حول جبل طارق». وأضاف 
أن مــدريــد «تــراجــعــت عــن الفيتو 
وستصوت لمصلحة بريكست»، 
وذلــك بعدما اعتبر الجمعة، أن 
لــم تلبَ  القمة «قــد لا تلتئم» إذا 

مطالب بلاده.
وتطالب إسبانيا بأن يكون 
لها حق الفيتو على تطبيق أي 
اتـــفـــاق مــســتــقــبــلــي بـــين الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي ولـــــنـــــدن حــــــول جــبــل 
طـــــــارق، وهـــــو أرض بــريــطــانــيــة 
تقع أقصى جنوب شبه الجزيرة 
الإيـــبـــيـــريـــة وتــــطــــالــــب إســبــانــيــا 

بالسيادة عليها.
ومـــــــــخـــــــــاوف مـــــــدريـــــــد بـــعـــد 
«بـــريـــكـــســـت» تــتــعــلــق بــعــمــلــيــات 
الــتــهــريــب والأمــــــن، ولــكــن بشكل 
خـــاص مــصــيــر آلاف الأشــخــاص 
الــذيــن يعملون فــي منطقة جبل 

طارق ويجتازون الحدود يومياً. 
أما ألمانيا، فتشدد على ضرورة 
عـــدم إعــــادة فــتــح بـــاب الــتــفــاوض 
حول مضمون اتفاق «بريكست»، 
مـــؤكـــدة أن المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل قد لا تحضر القمة 

في حال تم فتح باب المفاوضات 
مجدداً.

المـــوافـــقـــة،  تــمــت  وحـــتـــى إذا 
تــــــواجــــــه مــــــــاي مــــعــــركــــة صــعــبــة 
لـــتـــمـــريـــر الاتـــــفـــــاق فــــي الـــبـــرلمـــان 
الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي ظــــل مــعــارضــة 

بـــــــعـــــــض الـــــــــــنـــــــــــواب مــــــــــن حـــــــزب 
المحافظين، الذي ترأسه، والحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــــوحـــــــدوي فــي 
آيرلندا الشمالية المتحالف معه. 
وقــال وزيــر الــخــزانــة البريطاني 
فيليب هاموند، أمس السبت، إن 

مسودة الاتفاق هي أفضل خيار 
متاح لحماية الاقتصاد والبدء 
فــي إعــــادة تــوحــيــد بــلــد منقسم. 
وقــــــال هـــامـــونـــد لــهــيــئــة الإذاعــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة (بــــــي.بــــــي.ســــــي): 
«هــذا الاتــفــاق طريقة تغادر بها 
بريطانيا الاتــحــاد الأوروبــــي... 
بالحد الأدنى من التأثير السلبي 
على اقتصادنا». والتقى هاموند 
الــحــزب الديمقراطي  مــع زعيمة 
الوحدوي آرلين فوستر، الجمعة، 
ودافــــــــــع عـــــن الاتــــــفــــــاق ووصــــفــــه 
بــأنــه جيد لبلد كشف استفتاء 
يونيو (حــزيــران) عــام ٢٠١٦ عن 
الانقسامات التي بداخله. وقال: 
«الــبــقــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بــــعــــد قــــــــــرار اســــتــــفــــتــــاء واضــــــح 
بــالــخــروج مــن الاتــحــاد يُضعف 
سياساتنا بشدة. سيقوض ذلك 
الثقة تماماً في النظام السياسي 
وســيــؤدي لإحــســاس عـــدد كبير 
مــــــن المــــــواطــــــنــــــين بــــالــــخــــيــــانــــة». 
وأضاف: «يتعين أيضاً أن نتطلع 
إلــى عملية الإصـــلاح السياسي 
وجمع شتات بلادنا، لأن الدول 
دولاً  ليست  والمنقسمة  المفككة 

ناجحة».

وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــذرت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«الـــــــــغـــــــــارديـــــــــان» الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
الــيــومــيــة ذات المـــيـــول الــيــســاريــة 
الــلــيــبــرالــيــة فــي عـــدد الــســبــت من 
إضعاف دور المملكة المتحدة في 
السياسة العالمية كأحد تداعيات 
«بريكست»، وقالت إن بريطانيا 
إلــى مجرد «مُــشــاهِــد»  ستتحول 
عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة. وقــالــت 
الصحيفة إن «اللاعبين الدوليين 
تــأثــيــراً سيكونون هــؤلاء  الأكــثــر 
الذين يمكنهم التحرك بمقاييس 
قارية كالصين والولايات المتحدة 
والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي والـــهـــنـــد، 
وعــنــدئــذ ســيــثــور الـــســـؤال حــول 
مــــقــــدار الـــحـــريـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تحظى بــهــا دول أخـــرى فــي ظل 
هذه القوى العظمى». وأضافت: 
«وبينما كنا نلعب فــي الماضي 
دوراً مهماً في النقاشات الدولية، 
 مجرد 

ً
فــإنــنــا ســنــكــون مستقبلا

متفرجين». ورأت الصحيفة أن 
المملكة المتحدة استثنت نفسها 
من إمكانية ممارسة درجة كبيرة 
من النفوذ، وقلصت من قدرتها 
على فرض رؤيتها على المستوى 

الدولي.

تيريزا ماي المحاصرة (رويترز) 

تخوفات من انفجار العنف والمظاهرات مجدداً

اعتقال زعيم حركة «لبيك» الباكستانية
إسلام أباد: جمال إسماعيل

فـــي خـــطـــوة احـــتـــرازيـــة قبل 
قيام حركة «لبيك» بالاعتصام 
مــــجــــدداً فــــي الـــعـــاصـــمـــة إســــلام 
أباد ألقت الشرطة الباكستانية 
الــــقــــبــــض عــــلــــى خــــــــــادم حــســين 
رضــــــوي زعـــيـــم الــــحــــركــــة، الــــذي 
قــاد الآلاف مــن أتــبــاعــه قبل عام 
تقريباً وأغلقوا العاصمة إسلام 
أبــــاد، كــمــا قــامــوا باحتجاجات 
المـــدن الباكستانية  واســعــة فــي 
 الحركة 

ّ
الشهر الماضي مما شل

المــدن وداخلها. فقد أعلنت  بين 
الشرطة الباكستانية في مدينة 
لاهــــــــور اعــــتــــقــــال خــــــــادم حــســين 
رضــــوي بــعــد مــوافــقــة الحكومة 
على عملية الاعتقال الاحترازي 
قــــبــــل قــــــيــــــادة رضـــــــــوي أتـــبـــاعـــه 
لإغــــلاق الــعــاصــمــة إســــلام أبـــاد، 
إلــى مركز شرطة في  حيث نقل 
منطقة نـــاوان كــوت ثــم منه إلى 
مكان غير معلوم، وكان أنصار 

خادم رضوي قد أبدوا نوعاً من 
الاحـــتـــجـــاج والمـــقـــاومـــة لعملية 
الاعـــتـــقـــال، حــيــث تــشــاجــروا مع 

عدد من قيادات الشرطة.
وحـــســـب مـــصـــادر الــشــرطــة 
فـــإنـــهـــا عـــلـــمـــت بـــخـــطـــط لـــخـــادم 
حــســين رضـــوي اعــتــزامــه القيام 
بــحــمــلــة قـــويـــة لـــلاحـــتـــجـــاج فــي 
إسلام أبــاد، اليوم (الأحــد)، مما 
الــعــام للشرطة في  دعــا المفتش 
إقــلــيــم الــبــنــجــاب أمــجــد جــاويــد 
ســـلـــيـــمـــي، إلــــــى إصـــــــــدار أوامــــــر 
للشرطة بإلقاء القبض على خادم 
حسين رضــوي لإمكانية إثارته 
المــشــكــلات. وقـــد أمــــرت الــشــرطــة 
بــاعــتــقــال أتـــبـــاع رضــــوي الــذيــن 
قد يثيرون العنف والمظاهرات، 
حيث تجمع أنصاره حول منزله 
لحمايته من الاعتقال في منطقة 
يتيم خانة في لاهور. وشاركت 
فــي عملية الاعــتــقــال وحــــدة من 
القوات شبه النظامية التي أتت 
لمساعدة قوة الشرطة بعد عراك 

جرى بين أفــراد الشرطة وأتباع 
خادم حسين رضوي. وقد سارع 
أنــــصــــاره إلـــــى احــــتــــلال الـــشـــارع 
الــــواصــــل بــــين لاهــــــور ومـــلـــتـــان، 
حيث وصل العشرات منهم إلى 
تقاطع للطرق في لاهور وأغلقوا 
الــــشــــوارع المـــؤديـــة إلــــى المــديــنــة، 
كما ألــقــوا الــحــجــارة على رجــال 
الشرطة في المنطقة، حيث أصيب 
شــــرطــــي بـــــجـــــراح، فـــيـــمـــا قــامــت 
الشرطة باعتقال أحد المحتجين 
فـــــي مـــــيـــــدان الاحـــــتـــــجـــــاج، كــمــا 
اعتقلت العشرات من المحتجين 
ونــقــلــتــهــم إلــــى عــــدد مـــن مــراكــز 
الشرطة، وقالت الشرطة إن عدداً 
صيبوا بجراح نظراً 

ُ
من رجالها أ

إلـــى إلـــقـــاء المــحــتــجــين الــحــجــارة 
عــلــيــهــم. ولـــــم يـــتـــم تــســجــيــل أي 
تهمة بعد ضــد المعتقلين. وقد 
الــشــرطــة حملة اعتقالات  شنت 
ضـــــد حــــركــــة «لــــبــــيــــك» فـــــي عـــدد 
مـــن المــــدن مــنــهــا كـــجـــرات، حيث 
سجلت الشرطة لائحة اتهامات 

ضــد بير محمد أفــضــل قـــادري، 
القادة الرئيسيين للحركة.  أحد 
قل في مدينة لاهور وحدها 

ُ
واعت

أكثر من مائة من قادة وناشطي 
قل خمسة عشر 

ُ
الحركة، فيما اعت

آخـــرون فــي مدينة كوجرانوالة 
وبــــــــلــــــــدة كـــــــامـــــــوكـــــــي. وتـــــحـــــرك 
الـــعـــشـــرات مـــن أنـــصـــار الــحــركــة 
إلــى منطقة  فــي مدينة كراتشي 
نمايش تشورانغي بعد وصول 
معلومات لهم عن اعتقال زعيم 

الحركة خادم حسين رضوي.
وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر الإعـــــــــــــــلام 
الباكستاني فــؤاد تشودري، إن 
اعـــتـــقـــال خــــــادم حـــســـين رضــــوي 
كـــان إجــــراءً احــتــرازيــاً وتـــم نقله 
إلى مقر إقامة بعد إعلانه عزمه 
التوجه إلى راولبندي، وإغلاق 
مــــــداخــــــل الــــعــــاصــــمــــة ورفــــضــــه 
نـــــــداءات الــحــكــومــة بــالــكــف عن 
ذلـــــك. ووصـــــف فـــــؤاد تـــشـــودري 
عملية الاعتقال بأنها للحفاظ 
على الحياة العامة والممتلكات 

وليست لها علاقة بقضية «آسيا 
بــيــبــي» الـــتـــي بـــرّأتـــهـــا المــحــكــمــة 
الــعــلــيــا مــــن تـــهـــم الإســــــــاءة إلـــى 
الرسول صلى الله عليه وسلم، 
واتهم الوزير الباكستاني، خادم 
حــســين رضـــوي وأتــبــاعــه بأنهم 
لــــم يـــقـــتـــنـــعـــوا بـــكـــل مــــا حـــاولـــت 
الحكومة إقناعهم بــه وأصـــروا 
عـــلـــى خـــــرق الــــقــــانــــون، مــطــالــبــاً 
عــامــة الــســكــان بـــالـــهـــدوء. وكـــان 
خـــــــادم حـــســـين رضـــــــوي يــعــتــزم 
إحــيــاء ذكـــرى مَــن سقطوا قتلى 
فــــي المــــواجــــهــــات مــــع الــحــكــومــة 
الباكستانية العام الماضي حين 
أغلق أنصاره مداخل العاصمة 
إسلام أباد احتجاجاً على قانون 
أقـــــرّه الـــبـــرلمـــان الــبــاكــســتــانــي ثم 
مــا لبثت الحكومة أن تراجعت 
عــنــه بــعــد إغـــلاق جميع مــداخــل 
الــعــاصــمــة. وشــهــدت راولــبــنــدي 
اعتقال ١٤٣ شخصاً كما شهدت 
مــــدن ســيــالــكــوت وجــهــلــم وأتـــك 
وشــــكــــوال فــــي الـــبـــنـــجـــاب حــمــلــة 

اعــتــقــالات واســعــة لأتــبــاع حركة 
«لـــبـــيـــك» طـــالـــت مــــا يـــزيـــد عــلــى 
قل ٣٠ من 

ُ
٢٢٠ شخصاً. كما اعت

أنـــصـــار الـــحـــركـــة فـــي الــعــاصــمــة 
إسلام أباد. فيما نشرت الشرطة 
أكثر من مائة من عناصرها عند 
مـــدخـــل الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــريـــب مــن 

مدينة راولبندي.
ونـــــقـــــلـــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
باكستانية عن سعد، نجل خادم 
حـــســـين رضـــــــوي، أن الــســلــطــات 
الباكستانية اعتقلت والــده مع 
قــــادة الــحــركــة فــي كــل مــديــريــات 
الـــبـــنـــجـــاب مــــن بـــيـــت الــضــيــافــة 
المــلــحــق بــمــنــزل رضــــــوي، فيما 
قـــــال أفـــضـــل قـــــــادري أحـــــد قــــادة 
الـــحـــركـــة، فــــي تــســجــيــل مــصــور 
له، إن الشرطة داهمت المساجد 
الــتــابــعــة لــلــحــركــة فـــي مــحــاولــة 

لاعتقال أنصارها وقادتها.
وكـــانـــت حـــركـــة «لـــبـــيـــك» قد 
قادت احتجاجات واسعة الشهر 
المــــاضــــي بـــعـــد تـــبـــرئـــة المــحــكــمــة 

العليا المتهمة النصرانية «آسيا 
بـــيـــبـــي» مــــن تـــهـــم الإســــــــاءة إلـــى 
الرسول صلى الله عليه وسلم، 
ورفــــعــــوا شــــعــــارات بـــــأن رئــيــس 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا كـــــذاب ويــجــب 
قتله، كما رفعوا شعارات تقول 
بــأن قــائــد الجيش الباكستاني 
الجنرال قمر جاويد باجوا ليس 
مسلماً، حيث يتهمونه بالانتماء 
إلــــى الــطــائــفــة الــقــاديــانــيــة الــتــي 
يــنــص الـــدســـتـــور الــبــاكــســتــانــي 
عــلــى اعـــتـــبـــارهـــا طــائــفــة مــرتــدة 
وأتباعها ليسوا مسلمين، وهو 
ما أدى إلــى رد فعل غاضب من 
رئيس الوزراء عمران خان، حيث 
آنــــذاك: «عليكم  ر المحتجين 

ّ
حـــذ

عدم الاصطدام بالدولة، وعليكم 
عدم القيام بأي أعمال شغب لأن 
الحكومة ستقوم بالرد بيد من 
ــين بــالأمــن 

ّ
حــديــد عــلــى كــل المــخــل

والاستقرار». واحتفظت محكمة 
محلية في لاهور بقرارها حول 
قضية اتهام حركة «لبيك» بإثارة 

اتــهــامــات  ــدمــت 
ُ
ق الفتنة بــعــد أن 

ضــدهــم بـــالإســـاءة إلـــى القضاء 
والـــجـــيـــش ومـــؤســـســـات الـــدولـــة 
الأخــــــــرى. وكــــــان المـــحـــامـــي عــبــد 
الله ملك قد تقدم بالدعوى في 
المحكمة المدنية في لاهــور لكنه 
فشل فــي تسجيل محضر لدى 
الشرطة المحلية ضد قائد حركة 
«لــبــيــك» خــــادم حــســين رضـــوي، 
وأنـــــصـــــاره بـــعـــد مـــوجـــة الــعــنــف 
التي قاموا بها الشهر الماضي. 
ودعت قيادات الحركة التي نجت 
من الاعتقال إلى احتجاجات في 
المـــدن الباكستانية ضد  جميع 
اعتقال حسين رضوي وأنصاره، 
وهو ما ينذر بمواجهات دامية 
فـــي بــاكــســتــان إن تــمــكــن أتــبــاع 
الحركة من التجمع والتظاهر، 
خـــصـــوصـــاً أنـــهـــم يــســتــخــدمــون 
العصيّ والحجارة للتأثير على 
الــحــركــة الــتــجــاريــة والــســيــر في 
المدن الباكستانية المختلفة كما 

حصل الشهر الماضي.
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ر للنفوذ الصيني والنزاع مع الهند والدول الغربية في المحيط الهندي
َ

انعكاس آخ

تداعيات دولية جيوسياسية في أزمة سريلانكا الحالية
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــشــهــد ســـريـــلانـــكـــا، الـــجـــزيـــرة 
الواقعة في المحيط الهندي والقريبة 
من الهند سياسياً وجغرافياً، أزمة 
ســيــاســيــة ودســــتــــوريــــة، ولا تــلــوح 
فـــي الأفـــــق أي مــــؤشــــرات تــــدل على 
انــفــراجــهــا، حيث ســاد فــي البرلمان 
شــغــب غــيــر مــســبــوق تـــبـــادل فيها 
المـــشـــرعـــون الاتـــهـــامـــات والــلــكــمــات، 
وقـــذف بعضهم بعضاً بــزجــاجــات 

المياه وصفائح القمامة، والكتب.
تــتــمــحــور الأزمــــــة حــــول ثــلاثــة 
أشــخــاص هــم: الرئيس مايتريبالا 
سيريسينا، ورئيس الوزراء المخلوع 
رانــيــل ويكريمسينغي، والــقــيــادي 
النافذ ماهيندا راجاباكسا. اندلعت 
الأزمة في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
الــرئــيــس سيريسينا،  أقـــال  عــنــدمــا 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء ويــكــريــمــســيــنــغــي 
بشكل مفاجئ ومهين وقام بتعيين 
راجـــابـــاكـــســـا بـــــدلاً مــنــه فـــي خــطــوة 
اعــتــبــرتــهــا الأكـــثـــريـــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
غــيــر دســتــوريــة، وكــذلــك عــلّــق عمل 
الـــبـــرلمـــان. المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن كــلاً 
مـــن ســيــريــســيــنــا ويــكــريــمــســيــنــغــي 
مــــخــــتــــلــــفــــان ومـــــتـــــعـــــارضـــــان عــلــى 
المــســتــوى الآيـــديـــولـــوجـــي، لكنهما 
ــا لهزيمة راجاباكسا 

ً
ائــتــلاف شــكّــلا 

خــلال انتخابات عــام ٢٠١٥؛ تولى 
راجاباكسا رئاسة البلاد منذ عام 
٢٠٠٥ حتى ٢٠١٥، لكن شابت فترته 
الرئاسية اتهامات بارتكاب جرائم 
خـــلال الـــحـــرب ضـــد ثــــوار الــتــامــيــل، 

وبالفساد، والمحسوبية.
عـــــــــــــــلاقـــــــــــــــة ســـــــيـــــــريـــــــســـــــيـــــــنـــــــا 
بــويــكــريــمــســيــنــغــي ســـادهـــا الــتــوتــر 
مـــــنـــــذ بـــــعـــــض الــــــــوقــــــــت، حـــــيـــــث لـــم 
يــوافــق الــرئــيــس عــلــى الإصــلاحــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي كــــان يــقــوم بها 
ويــــكــــريــــمــــســــيــــنــــغــــي. كـــــذلـــــك اتـــهـــم 
سيريسينا ويكريمسينغي ووزير 
آخـــــر بــالــتــخــطــيــط لاغـــتـــيـــالـــه، لــكــن 

ويكريمسينغي نفى ذلك.
وبـــــعـــــد الاضـــــــطـــــــرابـــــــات الـــتـــي 
تضمنت احتجاجات في الشوارع، 
أعـــلـــن ســيــريــســيــنــا حــــل الـــبـــرلمـــان، 
ودعا إلى إجراء انتخابات برلمانية 
مبكرة فــي يناير (كــانــون الثاني)، 
بــتــشــجــيــع مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
أقـــل  كــــانــــت  وكـــــنـــــدا والــــهــــنــــد، وإن 
تصريحاً، وتحدى ويكريمسينغي 
وحزبُه سيريسينا من خلال رفض 
الاعــــــتــــــراف بــــراجــــابــــاكــــســــا رئــيــســاً 
للوزراء، والطعن على دستورية ذلك 
القرار الذي اتخذه الرئيس. وعلّقت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا قـــــــرار الـــرئـــيـــس، 
وســمــحــت لــلــبــرلمــان بــالانــعــقــاد مــرة 
أخـــــــرى، مــــع تـــأجـــيـــل إصـــــــدار حــكــم 
نـــهـــائـــي فــــي هـــــذه المـــســـألـــة حـــتـــى ٧ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وصوّت أعضاء البرلمان مرتين 
خلال الأسبوع الماضي على مقترح 
بــســحــب الــثــقــة مـــن رئــيــس الـــــوزراء 
الحالي راجاباكسا، لكن سيريسينا 
أكّــد، في مخالفة سافرة للدستور، 
بـــقـــولـــه إن رئــيــس  ديـــكـــتـــاتـــوريـــتـــه 
الــــــوزراء هــو أي شــخــص يــقــوم هو 
بتعيينه، سواء حظي ذلك الاختيار 

بدعم البرلمان أم لا.

إدانة دولية
أثــــــــــــــــــــارت تـــــــلـــــــك الـــــــخـــــــطـــــــوات 
احــــتــــجــــاجــــات شـــعـــبـــيـــة وانــــتــــقــــاداً 
دولــــــيــــــاً، حـــيـــث أعـــــربـــــت الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة والمــــمــــلــــكــــة 
المـــــتـــــحـــــدة، وغــــيــــرهــــمــــا مـــــن الـــــــدول 
الـــكـــبـــرى، عـــن قــلــقــهــا بـــشـــأن الأزمــــة 
فـــــي الــــــدولــــــة الــــجــــزيــــرة الــــتــــي لــهــا 
أهـــــمـــــيـــــة اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة ويـــبـــلـــغ 
تــعــداد سكانها ٢٢ مــلــيــون نسمة. 
وصرّحت الولايات المتحدة بأن قرار 
الــبــرلمــان  الــرئــيــس سيريسينا حــل 
«يمثل تــهــديــداً كبيراً للمؤسسات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــــي ســـريـــلانـــكـــا». 
كــــذلــــك أصـــــــدر دبـــلـــومـــاســـيـــون مــن 
أستراليا، والمملكة المتحدة، ودول 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، مــــوجــــودون 
فـــــي كــــولــــومــــبــــو، بــــيــــانــــات يـــدعـــون 
ـــــــــى احــــــــتــــــــرام الـــــدســـــتـــــور  فــــيــــهــــا إل
والــديــمــقــراطــيــة فـــي الــــبــــلاد. كــذلــك 
عرض أنطونيو غوتيريش، الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، الاضـــطـــلاع 
بـــــدور الـــوســـيـــط فـــي نـــقـــاشـــات بين 
راجــــابــــاكــــســــا وويــكــريــمــســيــنــغــي، 
وأيضاً حــثّ الحكومة على احترام 
«العملية الديمقراطية والمؤسسات 

الديمقراطية في البلاد».
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، عــلّــقــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة منح 
٥٠٠ مــلــيــون دولار ضــمــن بــرنــامــج 
المــســاعــدات، وكــذلــك علّقت اليابان 
قـــرض ميسّر  خططها بــشــأن مــنــح 
إلــــى  دولار  مــــلــــيــــار   ١٫٤ بـــقـــيـــمـــة 
ســريــلانــكــا. إضــافــة إلـــى ذلـــك، هــدد 
الاتحاد الأوروبي بإلغاء الامتيازات 
الخاصة بعدم فرض رسوم جمركية 
على صادرات سريلانكا إلى دوله. 
كذلك أضعف الاتحاد عملة الدولة 
وســـنـــداتـــهـــا، الـــتـــي تــشــهــد بــالــفــعــل 
تراجعاً، حيث انخفضت مرة أخرى 
فـــي خــضــم عــمــلــيــات لــبــيــع الأوراق 

المالية في الأسواق الناشئة.
كــــــــــلٌّ مـــــــن الـــــهـــــنـــــد والــــــيــــــابــــــان 
والـــولايـــات المــتــحــدة وأســتــرالــيــا قد 
عــززت تعاونها العسكري، وتعمل 
عـــلـــى إعـــــــادة إحــــيــــاء تـــرتـــيـــب دفــــاع 
ربــــاعــــي لمـــواجـــهـــة صـــعـــود الــصــين 
عــســكــريــاً فـــي المــنــاطــق المــطــلــة على 
المحيط الهندي. وعلى هذه الخلفية 
تــنــدلــع تــلــك الأزمـــــة الــســيــاســيــة في 
سريلانكا التي لها تداعيات دولية.

الهيمنة الجيوسياسية للصين والهند
تــراقــب كــل مــن الــصــين والهند 
عــــن كـــثـــب الأزمـــــــة الـــدســـتـــوريـــة فــي 
ســــريــــلانــــكــــا، الــــتــــي كــــانــــت ســـاحـــة 
معركة في صراعهما على التفوق 
الجيوسياسي والهيمنة في جنوب 
آســــــيــــــا. وحـــــــــرص دبــــلــــومــــاســــيــــون 
صــيــنــيــون وهـــنـــود عــلــى عــــدم دعــم 
أي طــرف فاعل في ذلــك الاضطراب 
السياسي بشكل واضــح وصريح. 
مــع ذلـــك تــم تسليط الـــضـــوء، فيما 
يتعلق بهذا الجانب الجيوسياسي 
فـــي أزمــــة ســريــلانــكــا، عــلــى الــصــين 
بشكل كبير، فهي الدولة الوحيدة 
الــــتــــي ســـمـــحـــت لـــســـفـــيـــرهـــا بـــلـــقـــاء 
مــاهــيــنــدا راجـــابـــاكـــســـا، الـــــذي يعد 
مقرباً مــن بــكــين، بعد أدائـــه القسم 
رئــــيــــســــاً لـــــــلـــــــوزراء أمــــــــام الـــرئـــيـــس 
سيريسينا. وعلى العكس من ذلك، 
التقى ويكريمسينغي دبلوماسيين 
مقيمين في كولومبو من الولايات 
المـــتـــحـــدة، وأســـتـــرالـــيـــا، والاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي، والـــهـــنـــد، وغـــيـــرهـــا في 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي لإقــــالــــتــــه، فــــي حــين 
وضع نظام راجاباكسا كل البيض 
فــي ســلــة الــصــين خـــلال فــتــرة عمله 
فــــي مــنــصــبــه. وقـــــد ازدادت ديــــون 
سريلانكا بمقدار يزيد على الثلاثة 
أمثال خلال فترة تولي راجاباكسا 
لــلــمــنــصــب، حــســبــمــا تــوضــح أرقـــام 
الــبــنــك المـــركـــزي الــســريــلانــكــي. وقــد 
زعــــم مـــقـــال تـــم نـــشـــره مــنــذ بضعة 
أشــــهــــر فـــــي صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تــايــمــز» أن الــصــين قــد أغــدقــت المــال 
عــلــى حملة راجــابــاكــســا الرئاسية 
الانتخابية عــام ٢٠١٥. وكتب أمين 
«دايـــلـــي  عـــز الـــديـــن فـــي صــحــيــفــة الــــ
يــقــول: «تمثل  مــيــرور» البريطانية 
ســـريـــلانـــكـــا بــالــنــســبــة إلـــــى الــصــين 
حلقة وصل مهمة في مبادرة (حزام 
واحــد - طريق واحـــد). وقــد منحت 
قروضاً بمليارات الدولارات لتمويل 
مـــشـــروعـــات فــــي ســـريـــلانـــكـــا خـــلال 
المــاضــي. كذلك حصلت على  العقد 
مــيــنــاء (هــامــبــانــتــوتــا) فـــي المحيط 
الـــهـــنـــدي، والــــــذي يــتــمــتــع بــأهــمــيــة 
استراتيجية، كغنيمة من سريلانكا 
بعدما تخلفت عن سداد دين مقدم 
من الصين قدره ١٫٥ مليار دولار. لا 
شــيء مجانياً في السياسة، تمنح 
الصين الأمـــوال على أســاس قائمة 
بــــالأمــــور الــــواجــــب فــعــلــهــا، وربــمــا 
تَستخدم سفنٌ حربية صينية ذلك 
المــيــنــاء بــذريــعــة أو أخـــــرى. وربــمــا 
تقدم الصين طلباً لاستئجار جزيرة 
صــغــيــرة بــالــقــرب مـــن المــيــنــاء. وقــد 
رفضت حكومة ويكريمسينغي ذلك 

الطلب في وقت سابق».
ومن المرجح أن يزداد الانخراط 
الصيني في الوضع في ظل ورود 
تـــقـــاريـــر عـــن اســتــمــالــة أعـــضـــاء في 
الـــبـــرلمـــان، حــيــث تــخــلــى ٨ أعــضــاء 
عـــلـــى الأقــــــل عــــن ويــكــريــمــســيــنــغــي، 
وقبلوا مناصب وزارية في حكومة 
راجـــابـــاكـــســـا. كـــذلـــك اتـــهـــم رانـــجـــان 
راماناييك، مساعد وزير في حكومة 
ويكريمسينغي، الصين بدفع المال 
لـــراجـــابـــاكـــســـا مــــن أجـــــل اســتــمــالــة 
أعـــضـــاء فـــي الـــبـــرلمـــان فـــي مــحــاولــة 
إلــى السلطة  الــعــودة  لمساعدته فــي 
عبر الباب الخلفي، حيث قال: «أنا 
أنصح الصين بألا تنفق ملايينها 
عـــلـــى اســـتـــمـــالـــة أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
فــــي ســـريـــلانـــكـــا». ونـــفـــت الـــســـفـــارة 
الصينية في كولومبو ذلك الاتهام.
وصـــرح كــانــوال سيبال، وزيــر 
الخارجية الهندي السابق، قائلاً: 
«ربــمــا يــكــون مــن الــبــديــهــي التكهن 
بأن الصين قد شاركت في (انقلاب 
دســـــتـــــوري) فــــي مـــحـــاولـــة لــعــرقــلــة 
مقترح ويكريمسينغي بمنح الهند 
امــتــيــاز تــطــويــر ســاحــة الــحــاويــات 
الــشــرقــيــة فــي مــيــنــاء كــولــومــبــو. لم 
تكن الصين راضية عندما رفضت 
حـــكـــومـــة ويــكــريــمــســيــنــغــي عـــرض 
الــشــركــات الصينية، ووافــقــت على 
تـــنـــفـــيـــذ الـــهـــنـــد مــــشــــروعــــاً ضــخــمــاً 
بــنــاء عـــشـــرات الآلاف من  يــتــضــمــن 
المنازل للمتضررين من الحرب في 

الشمال».
كــــــذلــــــك قـــــــــال بــــــارثــــــاســــــارثــــــي، 
دبلوماسي هندي متقاعد وخبير 
فـــي شــــؤون ســريــلانــكــا، فـــي تقرير 
لــوكــالــة أنــبــاء «أســوشــيــتــد بـــرس»: 
«بعدما أصبح محمد صُلح رئيساً 
للمالديف، ووعده بأن يقلّص دور 
الــدولــة التي تتكون من  الصين في 
مجموعة جزر في المحيط الهندي، 
ازدادت الأهـــمـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لسريلانكا بالنسبة إلى الصين، فإذا 
تم إلغاء المشروعات في المالديف، 
ستصبح سريلانكا حلقة الوصل 

الأساسية بين آسيا وسيشل قبالة 
ساحل شرق أفريقيا».

على الجانب الآخر، تتبع الهند 
نهجاً غير متورط بشكل سافر على 
مــا يــبــدو مــن خـــلال تعميق الأزمـــة 
الــســيــاســيــة فـــي ســريــلانــكــا فـــي ظل 
الــتــزام نيودلهي الصمت، حيث لم 
تصدر نيودلهي حتى هذه اللحظة 

سوى بيان واحد ذكرت فيه: «كدولة 
ديمقراطية ومقربة وصديقة نأمل 
أن يتم احــتــرام القيم الديمقراطية 
والـــعـــمـــلـــيـــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة. ســــوف 
نــــواصــــل تــقــديــمــنــا المـــســـاعـــدة إلـــى 

شعب سريلانكا الصديق».
يقول شيترابو أوداي بهاسكار، 
لــلــدراســات السياسية  مــديــر مــركــز 

في نيودلهي: «ســوف تكون الهند 
حريصة وحذرة بدرجة كبيرة جداً 
في التعامل مع أي مشكلة سياسية 
فــي سريلانكا. ينبغي على الهند 
التفاعل مع كل الأطراف السياسية 
فـــي الـــبـــلاد، ولــيــس فــقــط مـــع طــرف 
واحـــــــد، حـــيـــث اســتــقــبــل نـــاريـــنـــدرا 
مودي، رئيس الوزراء الهندي، كلاً 

من راجاباكسا وويكريمسينغي كلٌّ 
على حدة في نيودلهي خلال الشهر 
الماضي. تحتاج الهند إلى الحفاظ 

على التوازن».
آراء بــعــض  مــــع ذلـــــك تــخــتــلــف 
المـــحـــلـــلـــين مـــــع هـــــــذا الــــــطــــــرح. وقــــد 
أوجـــز العقيد هــاريــهــارانــا، ضابط 
اســتــخــبــارات مــتــقــاعــد فــي الجيش 

الـــــهـــــنـــــدي، مــــاهــــيــــة ذلـــــــك الـــتـــهـــديـــد 
مــــؤخــــراً بـــقـــولـــه: «لا يــمــكــن لــلــهــنــد 
تـــجـــاهـــل الامـــتـــيـــاز الاســتــراتــيــجــي 
ـــــــذي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه الــــصــــين فــي  ال
وفي  للهند».  المتاخمة  سريلانكا 
كــولــومــبــو، تشيّد شــركــات صينية 
منطقة تجارية جديدة تكلفتها ١٫٥ 
مليار دولار تضم فنادق وأحواضاً 

لرسوّ السفن وإصلاحها، ومضمار 
سباق سيارات، وقد انتهت بالفعل 
من بناء ساحة قريبة للحاويات 
الـــعـــمـــلاقـــة، ومــــيــــنــــاءً ضــخــمــاً فــي 
جــــنــــوب الــــــبــــــلاد. وأكــــــــد ضــــــرورة 
انــــخــــراط الــهــنــد مـــع كـــل الأطـــــراف 
الــبــلاد، لا  السياسية الفاعلة فــي 

مع طرف واحد فقط.
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كيف استفاد «الإسلاميون» من اليسار؟! بين أسانج وزوكربيرغ
الــذكــاء أن يتعلم الإنــســان  يقتضي 
من خصمه أكثر مما يتعلم من صديقه. 
وكــمــا نــلاحــظ أن فــي هـــذه الــفــكــرة إقـــرار 
خفي بأن لكل طرف - مهما كان - إيجابية 
أو إيجابيات جديرة بالالتقاط، ذلك أن 
صــورة الخصم ذاتــهــا، تشترط التمكن 
من عناصر أو خصائص معينة تُؤهل 
صـــاحـــبـــهـــا لــيــقــف فــــي وجـــــه «الــــطــــرف» 
الــخــصــم أو الآيــديــولــوجــيــا المــتــخــاصــم 

معها.
في هذا السياق العام نود أن نطرح 
بعض الأسئلة حول التبادلية النفعية 
في الخصومة الآيديولوجية التاريخية 
بـــين الــتــقــدمــيــين الــحــداثــيــين والــحــركــات 
الإســـلامـــيـــة. بــمــعــنــى آخـــر إلـــى أي مــدى 
اســـتـــطـــاع الإســـلامـــيـــون الاســـتـــفـــادة من 
خــصــومــهــم وســحــب الــبــســاط مــنــهــم في 
المواعيد الانتخابية وفي حجم استقطاب 

القواعد الشعبية؟
كــمــا تــلاحــظــون خــيّــرنــا طـــرح ســؤال 
الاســـتـــفـــادة بــالــنــســبــة إلــــى الإســلامــيــين 
وقفزنا عمداً على طرحه بالنسبة إلى 
التقدميين الديمقراطيين؛ وذلك لأنه من 
حيث المضمون الآيديولوجي الإسلاموي 
لا يوجد ما يغري التقدميين وما يستحق 
أمــا مــن النواحي  بــه.  إغــنــاء مشروعهم 
الأخرى، فإن الخاصية التي تحتاج إليها 
القوى التقدمية المتمثلة في قوة التنظيم 
والانـــضـــبـــاط الـــحـــركـــي الـــحـــزبـــي، الــتــي 
تشكل نقطة قوة التنظيمات الإسلامية 
ها لم تهتم بها مع الأسف ولم تسعَ 

ّ
فإن

لاكتسابها، وهي حسب اعتقادنا السبب 
الأقوى وراء ما يعانيه الحداثيون اليوم 

من تعثر وتشرذم.
ولــــكــــن فـــــي مـــقـــابـــل عــــــدم اســـتـــفـــادة 
الــتــقــدمــيــين الــحــداثــيــين مــن الإســلامــيــين 
فإن الإسلاميين استفادوا من خصومهم 
في السنوات الأخيرة وكانوا من الدهاء 
الآيــديــولــوجــي مـــا مــكــنــهــم مـــن تسجيل 
نــقــاط لصالحهم ومــن مــصــادرة بعض 
قــــوة الــخــطــاب الــديــمــقــراطــي الــحــداثــي. 
ويبدو لنا أنه من المهم الانتباه إلى هذا 
المــعــطــى خــاصــة، لأنـــه يــكــشــف عــن قــدرة 
خاصة في إدارة المعارك الآيديولوجية 
وفــي فهم البيئة الفكرية العامة. وهي 
قدرة مكتسبة من المعارك والخصومات 
ذاتـــهـــا ولــيــســت مـــن الــنــســيــج الــبــنــيــوي 
لــلــتــنــظــيــمــات الإســـلامـــيـــة، ذلـــك أنـــه رغــم 
كــونــهــا تــنــظــيــمــات تـــدافـــع عـــن الــثــبــوتــي 
الــســلــفــي المـــاضـــوي وقـــضـــت عـــقـــوداً من 
نشاطها على هــذا النحو، فإنها لجأت 
إلــى نــوع مــن الــحــراك الفكري لتدافع به 

عن وجودها.
وإذا أردنا حصر مجالات الاستفادة، 
فــإنــه يــمــكــنــنــا الــتــوقــف عــنــد نــقــاط عـــدّة 

تشكل مجتمعة تطبيقاً لاستراتيجية 
ســحــب الــبــســاط مــن الــخــصــم وتــوظــيــف 
آلــــــيــــــات المــــــــزايــــــــدة عــــلــــى الــــخــــصــــم فــي 
مــوضــوعــات وأفـــكـــار يعتبرها الخصم 
التقدمي مشروعه الجوهري والأسلحة 

التي يضرب بها خصمه الإسلاموي.
إن أول فكرة استفاد منها الإسلاميون 
من التقدميين هي فكرة الديمقراطية.. 
هـــذه الــفــكــرة كــانــت مــنــبــوذة فــي خطاب 
الــتــنــظــيــمــات الإســـلامـــيـــة ويــعــتــبــرونــهــا 
فكرة غربية وكانوا يدافعون عن البديل 

الإسلامي لفكرة الديمقراطية.
 ولــكــن عــنــدمــا تمكنت التنظيمات 
الإســلامــيــة مــن الــقــواعــد الشعبية أبــدت 
مصالحة كبرى مــع فكرة الديمقراطية 
وأصــبــحــت تــطــالــب بــهــا وتــصــر عليها 
وعينها على صناديق الاقــتــراع وعلى 
قناعة أنــه لا حل غير الــدخــول في لعبة 
الــحــكــم، بل  إلــى  لــلــوصــول  الديمقراطية 
إن الــخــطــاب الإســـلامـــوي ابــتــكــر صيغاً 
بــفــكــرة الديمقراطية  احــتــفــالــيــة جــديــدة 
ومنها مــا جــاء على لــســان زعــيــم حركة 
الــــنــــهــــضــــة الــــتــــونــــســــيــــة الــــســــيــــد راشــــــد 
الغنوشي حيث استعمل مقولة «الإسلام 

الديمقراطي». 
كـــمـــا نــشــيــر فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق إلـــى 
الــتــجــربــة المـــصـــريـــة ســـــواء قــبــل الـــثـــورة 
ووصول «الإخــوان» إلى مجلس النواب 
أو بعد الثورة وبلوغهم سدة الحكم بعد 
ســقــوط نــظــام الــرئــيــس الأســبــق حسني 

مبارك.
المـــــظـــــهـــــر الــــــثــــــانــــــي مـــــــن اســـــتـــــفـــــادة 
الإســـلامـــيـــين مـــن الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة 
العربية يتمثل في السطو على خطاب 
الــحــداثــة ومــحــاولــة أسلمتها وتبنيها 
إنــكــار عميق رافــق نشأة الحركات  بعد 
الإســلامــيــة. وفــي هــذا المــوضــوع خاصة 
وجـــــــد الإســـــلامـــــيـــــون صــــعــــوبــــات وهــــم 
يحاولون التعامل بازدواجية وانتقائية 
مــع هــــروب مــن الإشــكــالــيــات الــصــدامــيــة 
لمــنــظــومــة الــــحــــداثــــة. لـــذلـــك يــغــلــب عــلــى 

توظيف فكر الحداثة ممارسات تتميز 
الــطــرف قدر  بالمسافة والــصــمــت وغــض 
الإمكان؛ فالحديث عن الحرية والحقوق 
وفـــق المــيــثــاق الــعــالمــي لــحــقــوق الإنــســان 
ينطويان على الصمت المقصود المعبر 
وفي لحظات الإحراج يتم اللجوء لسترة 
نجاة فكرة الخصوصية الثقافية. أيضا 
تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن الــخــطــاب حــول 
الــحــداثــة رغــم الــحــذر فكثيراً مــا يستمد 
بـــعـــض قـــوتـــه مــــن الاســــتــــقــــواء الـــرمـــزي 

بالأنموذج التركي الإردوغاني.
طــبــعــاً تــركــنــا قــصــداً المــظــهــر الأكــبــر 
والجزء المهم من البساط المسحوب إلى 
خاتمة هذه المقالة: إنه موضوع المرأة قلب 
المشروع الإسلاموي والعمود الأساسي 
الــــذي يــســتــنــد إلـــيـــه. فــالــتــحــول الــنــوعــي 
فـــي كــيــفــيــة تــعــامــل الأحـــــزاب الإســلامــيــة 
مع مسألة المــرأة إنما يعد أهم استفادة 
حصلت للإسلاميين وقــامــوا فيها بما 
يشبه المزايدة على القوى التحديثية التي 
بنت مجدها الآيديولوجي بالانتصار 
لقضية المـــرأة. وفــي هــذه المنطقة ضرب 
الإســلامــيــون عصفورين بحجر واحــد؛ 
من جهة كسب المــرأة كخزان شعبي في 
عملية التصويت والاقتراع وأيضاً سد 
ثغرة لطالما أوجعه بها خصومه؛ وهي 
المـــرأة وحقوقها  تخلفه فــي تصور دور 

ومساواتها مع الرجل. 
وأحــســن مــثــال عــلــى حــســن توظيف 
المــوقــف منها  المـــرأة والتغير فــي  مسألة 
نــذكــر حــركــة النهضة التونسية، حيث 
إنها بعد أن كانت ترفض قبول عضوية 
النساء غير المحجبات أصبحت ترحب 
بـــالمـــحـــجـــبـــة وغــــيــــر المـــحـــجـــبـــة، وأيـــضـــاً 
رشـــحـــت غـــيـــر المـــحـــجـــبـــات لــــتــــرأس أهـــم 
بلدية في تونس، كما حصل مؤخراً مع 
السيدة سعاد عبد الرحيم مرشحة حركة 

النهضة لمنصب شيخ مدينة تونس. 
كما صرحت منذ عودتها للنشاط 
السياسي بعيد الثورة عن قبولها الكامل 
ببنود مجلة الأحوال الشخصية، إضافة 
إلى كونها انخرطت في خطاب المساواة 
وعدم التمايز بين الجنسين وهو انخراط 
لا بد منه كي تدفع عنها تهمة النظرة 

الدونية للمرأة.
السؤال الآن: هل «الاستفادات المشار 
إليها يمكن أن تنفع الإسلاميين إذا كانت 
(استفادات) شكلية وضرباً من ضروب 

المناورات الآيديولوجية؟
إذا كــانــت الإجـــابـــة بــنــعــم فـــإن مزيد 
بــأكــثــر مــمــا أصـــاب  الــتــعــثــر سيصيبها 
القوى التقدمية التي تمتاز بمصداقية 
الخطاب، ولكنها تفتقد للطرق المؤدية 
لــلــتــأثــيــر الــــواســــع الـــــذي وحـــــده يكسب 

الأحزاب فعاليتها.

الآن وبعد أن علمنا، ربما بفضل خطأ 
ارتكبه، على ما يبدو، ممثلو الادعاء في 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أن جــولــيــان أســانــج 
قد وجهت إليه الاتهامات سرا بارتكاب 
جريمة ما داخــل الولايات المتحدة، ومن 
قـــراءة مقال  المثير للاهتمام فعلا إعـــادة 
يــرجــع إلــــى ثــمــانــي ســـنـــوات كــتــبــه مــديــر 
التحرير في مجلة «التايمز»، ريتشارد 
ســـتـــيـــنـــغـــل، يــــــقــــــارن فــــيــــه بــــــين مـــؤســـس 
«ويكيليكس» جوليان أسانج ومؤسس 

شركة «فيسبوك» مارك زوكربيرغ.
فــــفــــي عــــــــام ٢٠١٠، مــــنــــحــــت مــجــلــة 
«التايمز» مارك زوكربيرغ سمة شخصية 
الــعــام، على الــرغــم مــن أن قــراء المجلة قد 
صوتوا لصالح جوليان أسانج. ولتبرير 
مــوقــف المــجــلــة، رســم ريــتــشــارد ستينغل 

خطأ موازيا بين الشخصيتين.
بمعنى من المعاني، يعتبر السيدان 
زوكربيرغ وأسانج وجهين للعملة ذاتها. 
فــقــد أعـــربـــا عـــن رغــبــتــهــمــا فـــي الانــفــتــاح 
والــشــفــافــيــة، كـــل فـــي مــجــالــه. فــفــي حين 
يناهض أسانج الحكومات والمؤسسات 
بسلاح الشفافية غير الطوعية راغبا في 
نــزع التمكين وتقويض الأركـــان، يحاول 
زوكــربــيــرغ تمكين الأفـــراد عبر الشفافية 
الــطــوعــيــة مـــن مـــشـــاركـــة المـــعـــلـــومـــات إثــر 
فـــكـــرة الــتــمــكــين الـــــذاتـــــي. ويــــــرى أســـانـــج 
العالم كمكان مفعم بالأعداء الحقيقيين 
والمتصورين، في حين أن رؤية زوكربيرغ 
للعالم تتعلق بمكان مفعم بالأصدقاء 
المــحــتــمــلــين. ولـــــدى كـــلا الــرجــلــين ازدراء 
واضــح للخصوصية، وفي حالة أسانج 
يـــرجـــع ذلــــك إلــــى شـــعـــوره بــأنــهــا تسمح 
للشر بالتفشي والاستفحال على نطاق 
كبير، وفــي حــالــة زوكــربــيــرغ يــرجــع ذلك 
إلى أنه يعتبرها من الفوضوية الثقافية، 
وعائقا كبيرا من عوائق التواصل المفتوح 

والفعال بين الناس.
ويــعــكــس هـــذا الــتــحــلــيــل وجــهــة نظر 
متفائلة بــشــأن مــقــدرة «فــيــســبــوك» على 
تمكين الناس وتواصلهم كما كان شائعا 
فـــي عــــام ٢٠١٠. وتــتــنــاقــض هــــذه المــهــمــة 
بسلبية جهود ومساعي جوليان أسانج 
الــــواضــــحــــة: كـــشـــف الأعــــــــداء الــحــقــيــقــيــين 

والمتصورين.
وتبدو المقارنة الآن أكثر اختلافا من 

وجهة نظر عام ٢٠١٨ الحالي.
فكما تبين لاحقا، فإن فكرة زوكربيرغ 
عـــــن الـــتـــمـــكـــين والـــــتـــــواصـــــل أســـــفـــــرت عــن 
مــضــاعــفــة الانــقــســامــات فــي واقــــع الــحــيــاة 
مثالا بالعلاقات الجيدة بين الناس، ولقد 
قــيــل بــمــا يــشــبــه الإقــــنــــاع إن «فــيــســبــوك» 
يـــســـاعـــد عـــلـــى تـــأجـــيـــج نــــيــــران الــكــراهــيــة 
والعنف. وفي بلد تلو الآخر حول العالم، 
كان «فيسبوك» هو المنصة المفضلة لدى 

الــجــمــيــع لانــتــشــار الأخـــبـــار المــزيــفــة خــلال 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، وتــحــول  مختلف 
إلى منصة «غرف الصدى» المتماثلة التي 
تــعــكــس الأفـــكـــار المــتــشــابــهــة نــفــســهــا ذات 
التحاملات المسمومة ضد المخالفين. ووفقا 
لمقال «كاشف» نشرته صحيفة «نيويورك 
تايمز» هذا الأسبوع، فإن عملاق التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي قــــد حـــــــاول الـــتـــغـــطـــيـــة عــلــى 
إلــى التلاعب  إخفاقاته الكثيرة والــنــزوع 
الــرأي العام بهدف التخفيف من آثار  في 

ردود الفعل العنيفة ضده.
ولا يبدو أن زوكربيرغ يدرك حتى الآن 
مــدى الضرر الــذي تسبب فيه. ففي مقال 
نشر بتاريخ ١٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــحـــالـــي، تــفــاخــر زوكـــربـــيـــرغ بـــأنـــه خــلال 
الربع الثالث من عام ٢٠١٨، تمكنت شركة 
الــوقــوف بشكل استباقي  «فيسبوك» من 
عـــلـــى نـــحـــو ٦٣ فــــي المــــائــــة مــــن خــطــابــات 
الــــكــــراهــــيــــة الــــتــــي أزيـــــلـــــت مـــــن حـــســـابـــات 
ميانمار، ارتفاعا من نسبة ١٣ في المائة 
الــربــع الأخــيــر من  الضئيلة المسجلة فــي 
عـــام ٢٠١٧. وإنــنــي أشــكــك فــي أن ذلـــك قد 
أحدث فارقا يُذكر لصالح أقلية الروهينغا 
المنكوبة في ميانمار، الذين كانوا هدفا 
لأعمال العنف المريعة الناجمة عن أعمال 
التحريض الموجهة عبر مختلف صفحات 

وحسابات شبكة «فيسبوك».
أمـــا أســانــج، مــن جــانــبــه، فــقــد واصــل 
عــمــلــه فــــي نـــشـــر الـــوثـــائـــق المـــســـربـــة هــنــا 
وهــــنــــاك. وهـــنـــاك أدلـــــة تــفــيــد بــــأن شبكة 
ويكيليكس قــد حــاولــت الاســتــيــلاء على 
البيانات، وربما لم تلتزم حد الاستقامة 
فــــي أســـالـــيـــب الـــحـــصـــول عــلــيــهــا (تـــزعـــم 
الشبكة بجمع المعلومات فقط من المصادر 
التي تطوع بها المبلغون). وعلى الرغم 
من ذلك، ظلت الشبكة المشاكسة ملتزمة 
بالهدف الأصلي المتمثل في نشر الوثائق 

الأصلية للتسريبات.
ووفــقــا لمــا ذكـــره المستشار الأميركي 
الـــــخـــــاص روبــــــــــرت مـــــولـــــر، كـــــــان كـــــل مــن 
«فيسبوك» و«ويكيليكس» بمثابة قناة 

داعــمــة لــلآلــة الــدعــائــيــة الــروســيــة بهدف 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
الأميركية في عام ٢٠١٦. ولكن في حين أن 
شبكة ويكيليكس نشرت رسائل البريد 
الإلـــكـــتـــرونـــي الأصـــلـــيـــة المـــســـربـــة، وغــيــر 
المُــجــرّمــة بــصــفــة خــاصــة، الــتــي اســتــولــت 
عليها أجهزة الاستخبارات الروسية من 
كبار أعضاء الحزب الديمقراطي الأميركي 
على ما يبدو، فإن شبكة «فيسبوك» قد 
سمحت للمتصيدين وغيرهم من عملاء 
الــروســيــة بشيطنة هـــذه المـــواد  الــدعــايــة 
والوثائق عبر نشر الأخبار المزيفة ذات 
الـــصـــلـــة. ومــــن ثـــم تـــكـــون مــنــصــة الإعــــلام 
الاجــتــمــاعــي الــعــمــلاقــة قـــد ســاهــمــت في 
انــتــشــار الــتــلــفــيــقــات والمــــدونــــات المــزيــفــة 
إلــى التظاهر والاحتجاجات  التي دعــت 

الوهمية والمثيرة للمزيد من الانقسام.
وهـــنـــاك تــبــايــن شــخــصــي هـــائـــل بين 
مارك زوكربيرغ، الثري صاحب المليارات، 
لين الحديث، والمؤيد للأعمال الخيرية، 
والمنعم بالزواج السعيد، وبين جوليان 
أســـانـــج، المـــقـــاتـــل، المـــنـــفـــرد، غــيــر المــرتــب، 
الذي يعتمد على التبرعات، والذي يقبع 
فـــي عــزلــة يــائــســة ومـــتـــزايـــدة فـــي ســفــارة 
الإكوادور في لندن، التي التمس اللجوء 
إليها في أعقاب إصدار السويد أمرا بإلقاء 
القبض عليه، فيما يتعلق بارتكابه جرائم 
جنسية في بلاده. (ولقد نفى أسانج تلك 
الاتهامات كلها، وتــم إسقاطها عنه في 
وقــت لاحـــق). ولــكــن عندما يتعلق الأمــر 
بأي من الرجلين قد ألحق أكبر الأضــرار 
بالولايات المتحدة وبالعالم، فإنني أقول 

إن مارك زوكربيرغ هو الأكبر سوءاً.
ربــمــا أدت بــعــض الــتــســريــبــات الــتــي 
إلــى تهديد مباشر  أفصح عنها أســانــج 
لمصالح الاستخبارات الأميركية. ولكن 
هذا من قبيل المخاطر المعيارية المتعلقة 
بنشر أي معلومات غير مصرح بنشرها 
بـــشـــأن الـــحـــكـــومـــات. ولـــيـــس أســـانـــج أول 
المــســربــين ولـــن يــكــون، كــمــا آمـــل، آخـــر من 
يــكــشــف عــن هـــذه المــعــلــومــات للجمهور. 
ومن دون هذه التسريبات، تكون الرقابة 
الجماهيرية على أعمال الحكومات ضربا 
مـــن ضــــروب المــســتــحــيــل، كــمــا ظــهــر لــدى 
الصحافة في الولايات المتحدة من خلال 
التقارير المبنية على التسريبات بشأن 

إدارة الرئيس ترمب.
بيد أن كشف «فيسبوك»، من ناحية 
أخــرى، لبيانات المستخدمين الشخصية 
لــخــدمــة الـــحـــمـــلات الــســيــاســيــة، لا يــخــدم 
الصالح العام في شيء، بل إنه يسهل من 
عمليات التلاعب بالناخبين الأكثر عرضة 
للتلاعب بأصواتهم في الانتخابات، ولا 
سيما الشريحة الأقل تعليما من المواطنين.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

المحروسة ذات الأرقام الفلكية
عـــنـــدمـــا حـــدثـــت ثــــــورة ٢٣ 
يوليو (تموز) ١٩٥٢ كــان عدد 
ســكــان مــصــر عــشــريــن مليوناً 
وهو رقم أقل من المطلوب قياساً 
بـــمـــســـاحـــة مــــصــــر الـــشـــاســـعـــة 
الــــبــــالــــغــــة مــــلــــيــــون كـــيـــلـــومـــتـــر 
مــربــع... هــذا فــي حــال أن هذه 
الكيلومترات مؤهلة لاستيعاب 
الـــســـكـــان. لـــكـــن المـــســـاحـــة غــيــر 
المـــؤهـــلـــة لــلــســكــن كـــبـــيـــرة جـــداً 
فــضــلاً عـــن أن المـــصـــري شــديــد 
الـــتـــمـــســـك بــــــــالأرض الـــزراعـــيـــة 
ويتفادى تحويل أجــزاء منها 
إلى أرض صالحة للبناء. ومن 
أجْــل ذلك باتت المــدن هي التي 
تستوعب أعداداً من الساكنين 
فيها تفوق بكثير القدرة على 
الاستيعاب. وفي المقابل كانت 
حيوية التناسل ترفد المجتمع 
المـــصـــري بــمــعــدل مــلــيــون طفل 
ســنــويــاً. وبـــين الــبــدايــة وواقـــع 
الــحــال الــيــوم بـــات عـــدد سكان 
ــل مــشــروع أزمــــة لا  مــصــر يــشــكِّ
عــــلاج لــهــا فـــي المـــــدى المــنــظــور 
ســوى التمنيات، إلا إذا قررت 
الدولة وبالتوافق مع المرجعية 
الـــديـــنـــيـــة وبـــــالـــــذات مــرجــعــيــة 
الفتوى بحصْر مسألة المواليد 
فــــــي حــــــــــدود تـــــأمـــــين الــــحــــيــــاة 

الكريمة للناس.
مــــــنــــــذ نــــــصــــــف قــــــــــــرن مـــن 
مــتــابــعــتــي لــلــشــؤون المــصــريــة 
تـــتـــصـــدر المــــســــألــــة الــســكــانــيــة 

هـــمـــوم الـــــدولـــــة. وبـــاســـتـــمـــرار 
كــــان مـــوضـــوع تــنــظــيــم الــنــســل 
مـــادة لــلــنــقــاش بــأمــل التوصل 
إلــــــى حـــــل يـــصـــبـــح بــمــقــتــضــاه 
فــي اســتــطــاعــة الــدولــة تحقيق 

التنمية المستقرة.
حــتــى قــبــل ربـــع قــــرن، كــان 
الأمــر على درجــة من التحمل. 
وجاءت التداعيات الناشئة عن 
حرب ١٩٦٧ ثم حرب ١٩٧٣ تدفع 
بــمــعــالــجــة المـــســـألـــة الــســكــانــيــة 
إلـــى الــواجــهــة وتــجــعــلــهــا بنداً 
أســـاســـيـــاً فــــي قـــائـــمـــة الــهــمــوم 
التي تتطلب معالجة جذرية. 
وعندما تنشر الجهة الرسمية 
للإحصاء تقارير دولية وفيها 
أن الــخــط الــبــيــانــي إلـــى المــزيــد 
مـــن الارتـــفـــاع يـــحـــدُث نـــوع من 
الاســتــنــفــار فـــي بــعــض أجــهــزة 

الدولة.
الأزمــة في ازديـــاد. والقلق 
مـــســـتـــمـــر. وعــــنــــدمــــا تـــتـــحـــول 
دراســـــــة حـــديـــثـــة صــــــدرت قــبــل 
أيــام حــول المسألة، إلــى قضية 
أســـــاســـــيـــــة تــــشــــغــــل بــــــــال أهــــل 
الحُكْم وتعكس وسائل الإعلام 
مخاطرها بالأرقام، فهذا يعني 
أن الــــضــــوء الأحــــمــــر بــــــاق فــي 
المشهد الاجتماعي المصري إلى 
لــونــه وبالتعاون  حــين تعديل 
بــــــين المــــرجــــعــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والمــــــرجــــــعــــــيــــــتــــــينْ الأزهــــــــريــــــــة 

والإفتائية على حد سواء. 

وأنا هنا أضيء على واقع 
حال أزمة المحروسة ذات الأرقام 
الفلكية لجهة المواليد من خلال 
قراءة متأنية للدراسة والتوقف 
عند الفلكي من أرقامها. تفيد 
الــدراســة الــتــي ركـــزت صحيفة 
«أخـــبـــار الـــيـــوم» عــلــى الــنِــسَــب 
المئوية والأرقــام الخاصة بكل 
فـــتـــرة، بــــأن مــصــر هـــي الأعــلــى 
فـــي مـــعـــدلات الإنــــجــــاب عــربــيــاً 
وأفـــريـــقـــيـــاً وأنــــهــــا فــــي المــرتــبــة 
الــــعــــالــــم تـــتـــقـــدم عــلــى  فـــــي   ٦٧
دول الخليج وليبيا وتونس 
وتــركــيــا وإيــــران وبنغلاديش، 
وأن طــفــلاً يــولــد فــي مــصــر كل 
١٥ ثانية. ولقد لاحظت شبكة 
«بلومبرغ» الأميركية أن زيادة 
عـــــدد الـــســـكـــان فــــي مـــصـــر بــين 

العام ٢٠١١ والعام ٢٠١٨ تُعادل 
عــــدد ســـكـــان الـــيـــونـــان حــالــيــاً. 
وثمة مفاجأة حدثت ولم تكن 
في الحسبان وهي أن تقديرات 
الأمــم المتحدة عــام ٢٠٠٠ لعدد 
سكان مصر أفــادت بأن العدد 
ســيــصــل بــحــلــول الـــعـــام ٢٠٢٦ 
إلـــــى ٩٦ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، لــكــن 

حـــيـــويـــة الــتــنــاســل 
ســــــــــــــــــــــــواء لـــــجـــــهـــــة 
تـــــعـــــدد الــــــزوجــــــات 
رة  وللزيجات الميسَّ
المــعــروفــة بـــالـــزواج 
الـــــعـــــرفـــــي نـــاهـــيـــك 
بـــــزواج الــقــاصــرات 
أو لأن التوعية في 
شأن تنظيم النسل 
غير فاعلة أو غير 
مستحبة من المرأة 

المــــصــــريــــة، حــقــقــت 
خذلاناً للتقديرات الأممية؛ ذلك 
أن التعداد السكاني الرسمي 
أشــار إلى أن عدد السكان عام 
٢٠١٧ كان ١٠٤٫٥ مليون بزيادة 
المــائــة!  سكانية بلغت ٢٫٦ فــي 
كـــيـــف ســـيـــتـــم تــــأمــــين مــســاكــن 

لــهــذه المــوجــات المتتالية سنة 
تــلــو أخــــــرى، وهــــل إن المــلــيــون 
وحــدة سكنية التي بدأ العمل 
في إنشائها قبل سنتينْ ستفي 

بالغرض.
ثـــمـــة تــــقــــديــــرات بــــــأن عـــدد 
السكان في مصر سيكون ١١٩ 
الـــعـــام ٢٠٣٠. أي  فـــي  مــلــيــونــاً 

بـــزيـــادة ٩٩ مليون 
نــســمــة عـــمـــا كــانــت 
عـــلـــيـــه مــــصــــر عــنــد 
قـــيـــام الــــثــــورة قــبــل 
٦٦ سنة مــن كتابة 

مقالنا هذا.
وهـــــــنـــــــالـــــــك مـــا 
يشبه الإجــمــاع في 
مـــخـــتـــلـــف كـــيـــانـــات 
المــجــتــمــع المــصــري 
عــلــى أن «الـــزيـــادة 
الـــســـكـــانـــيـــة تــلــتــهــم 
ثمار التنمية والإصــلاح» وأن 
الـــــزيـــــادة الـــســـكـــانـــيـــة تــســبــبــت 
بــخــســارة نحو ٢٠٠ ألــف فــدان 
مــن أجْــــود الأراضـــــي الــزراعــيــة 
خلال العشرين سنة الماضية، 
لمصلحة إنشاء مدن ومجمعات 

للملايين الذين باتوا يعملون 
ويـــــحـــــتـــــاجـــــون إلـــــــــى المـــســـكـــن 

والزواج والإنجاب.
فـــي مــقــالــة لــرئــيــس تــحــريــر 
«أخـــبـــار الـــيـــوم» عــمــرو الــخــيــاط 
(السبت ١٧-١١-٢٠١٨) تنبيه من 
«الإرهـــــــاب الــســكــانــي» عــلــى حد 
توصيفه للأزمة، ودعوة صريحة 

إلــــــــى مـــعـــالـــجـــتـــهـــا بـــمـــســـاهـــمـــة 
الخطاب الديني في العلاج. كما 
يشير إلـــى ضــغــوط ديــنــيــة على 
الـــدولـــة كــي لا تــأخــذ بــالأســلــوب 
الــعــمــلــي حــــلاً. ويــســجــل الــزمــيــل 
في هذا الشأن كيف «أن البعض 
يــــســــتــــخــــدم نــــصــــوصــــاً لـــتـــبـــريـــر 
الــعــشــوائــي... ويستند  الــتــكــاثــر 
هـــــــؤلاء فــــي دعــــواتــــهــــم لمــفــاهــيــم 
مــجــهــولــة وغــيــبــيــة وهـــــذا خــلْــط 
بين التوكل والتواكل بل والتنطع 
عــــلــــى الـــــنـــــص الـــــديـــــنـــــي وعـــلـــى 
المجتمع»، ثم يضيف في تبرير 
البعض لأهمية كثرة العدد في 
حياة الأمة القول «أين هؤلاء من 
الــتــي أقــرت  الحقيقة التاريخية 
بــأن كل الــغــزوات التي انتصرت 
فيها جيوش المسلمين كانت أقل 

عدداً من جيوش أعدائهم». ومن 
جــانــبــي أســتــحــضــر لــلــمــنــاســبــة 
من الذاكرة عبارة قالها الرئيس 
(الـــراحـــل) هــــواري بــومــديــن يــوم 
مــــحــــاولــــة  خــــــــلال   ١٠-٥-١٩٧٨
عـــربـــيـــة جــــــادة لإعـــــــادة الــرئــيــس 
الــــســــادات عـــن مـــوضـــوع الــســلام 
مـــع إســـرائـــيـــل وهـــــي: «إن حجم 

مصر البشري لا يمكن أن يكون 
مدخلاً للتساهل معها بالنسبة 
إلــى القضايا المصيرية، فليس 
صحيحاً أن الكثافة البشرية هي 
مركز الفعل في الصراع العربي 
– الإسرائيلي بدليل أن إسرائيل 
وهـــــــي دولـــــــــة صــــغــــيــــرة ســـكـــانـــاً 
ومساحة أصبحت بالفعل دولة 
عظمى بالمقارنة بالدول العربية 

الأُخرى».
الــقــول إن التنمية  خــلاصــة 
فـــــــي مـــــصـــــر ســــتــــبــــقــــى مـــــهـــــددة 
بالتعثر على نحو ما يرى ذلك 
الحُكْم والمنابر الإعلامية،  أهــل 
الــــــــرأي «بــعــض  يـــشـــاركـــهـــم  ولا 
المــــشــــايــــخ الـــــداعـــــين والمــــبــــرريــــن 
للزيادة السكانية» ويستغلون 
الــــعــــشــــوائــــيــــات المــــتــــكــــاثــــرة فــي 
الــتــرويــج لمــفــاهــيــم تعتبر كثرة 
السكان «ثــروة قومية». ونشير 
إلى أن الخشية رسمياً وإعلامياً 
فــــي مـــصـــر فــــي شــــــأن مــســتــقــبــل 
الــتــنــمــيــة تــأتــي مـــن قــبْــل أن يتم 
حسم مــوضــوع «ســد النهضة» 
مع إثيوبيا فيما هنالك حسب 
الـــدراســـة الــجــديــدة عــجْــز مــائــي 
ر بــــعــــشــــريــــن مــــلــــيــــار مــتــر  يــــــقــــــدَّ
مــكــعــب، وفــيــمــا قــطــاع التموين 
الــدولــة مهموم ومهتم منذ  فــي 
الآن لمواجهة رقــم المائة وتسعة 
عشر مليوناً عــدد ســكــان مصر 
عام ٢٠٣٠ وبما يعني أن فاتورة 
دعْــم السلع التموينية ستكون 

في حدود ١٥٠ مليار جنيه وهو 
رقـــم مـــؤكـــد، إذ يــكــفــي الـــقـــول إن 
١١٩ مــلــيــون مــصــري عـــام ٢٠٣٠ 
يـــحـــتـــاجـــون فــــي الــــحــــد الأدنــــــى 
إلى نصف مليار رغيف يومياً. 
وفـــــي هـــــذا الــــزمــــن الآتــــــي يــكــون 
بناء العمارات السكنية تَسبب 
بالمزيد مــن التخفيض لمساحة 

الأرض الزراعية.
أعــــــــــان الـــــلـــــه الـــــرئـــــيـــــس عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي فــيــمــا يــتــعــلــق 
ب«أم الأزمـــــــــات» الاجـــتـــمـــاعـــيـــة... 
أزمـــــــة الــــــزيــــــادة الـــســـكـــانـــيـــة، كــمــا 
أعــان أسلافه جمال عبد الناصر 
وأنــور الــســادات وحسني مبارك، 
فهي تنتقل من عهد إلى عهد ولا 
علاج لها. وهدى الذين يرون في 
تنظيم النسل في المحروسة ذات 
الأرقام الفلكية أمراً غير مستحَب 
ولا يــجــوز شــرعــاً، فــي حــين أنها 
عــلــى أهــبــة أن تــكــون حـــلاً للصين 
أمــة المليار نسمة. وأمــا بالنسبة 
الــعــالــق  لــلــمــوضــوع الفلسطيني 
في الهواء الأميركي – البريطاني 
إلــى أن يقتنع الجانبان بوجوب 
إعادة النظر، فإنها جائزة شرعاً 
ومستحبة كون «القنبلة البشرية 
الفلسطينية» ستحسم ذات يوم 
مـــســـألـــة الـــــصـــــراع مـــــع إســـرائـــيـــل 
بمعنى أن الفلسطينيين أكثرية 
والـــــيـــــهـــــود أقـــــلـــــيـــــة. وتـــســـتـــطـــيـــع 
فلسطين في هذه الحال استيعاب 

الطرفينْ يعيشان... ولا حروب.

فؤاد مطر

 مصر هي الأعلى في معدلات الإنجاب عربياً وأفريقياً وأنها في المرتبة ٦٧ في العالم
 يولد في مصر كل ١٥ ثانية

ً
 تتقدم على دول الخليج وليبيا وتونس وتركيا وإيران وأن طفلا

د. آمال موسى ليونيد بيرشيدسكي*
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سرد المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ٢٩ انكماشاً 
ائتمانياً خلال الأعوام الـ١٤٥ الماضية، الأمر الذي يظهر مرة 
واحـــدة كــل خمس ســنــوات. ولــقــد مــرّ الآن أكــثــر مــن ١١ عاماً 
منذ الانكماش الائتماني الأخير في عام ٢٠٠٧، وهي الفترة 
الزمنية الأطول مساراً في التاريخ الائتماني المسجل. ولكن 
الائتمان يشبه الغابات إلى حدٍّ كبير. حيث تنمو الأشجار 
قبل أن تصبح كبيرة في السن وتنثر الأخشاب الجافة الميتة 
الــشــرارات التي لا  على سطح الأرض قبل أن تشتعل بعض 
يمكن التنبؤ بها وتسفر عن اندلاع حريق هائل يدمر الغابة 
تدميراً. لذلك، وفي حين أنه يصعب كثيراً تخمين متى وأين 
سوف ينشب الحريق، فإن وضع خريطة لأحــوال الغابة من 
شأنه أن يمنحنا إحساساً معقولاً حول أماكن وقوع الضرر 

على الأرجح –تماماً كما هو الحال مع الائتمان.
كــانــت ٩ حــــالات مـــن أصـــل ٢٩ حــالــة انــكــمــاش ائــتــمــانــي 
التي رصدها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، تعاني 
بالأساس من أزمــات مصرفية. و١٨ حالة تُعزى إلى انهيار 
سوق الأوراق المالية، و١٦ حالة تسببت في انكماش التوافر 
الائتماني، و٢١ حالة كانت سبباً في العجز النقدي. وهناك 
حالتان فقط «الكساد العظيم، والأزمــة المالية العالمية التي 
فتا من زاوية الانهيار الخماسي، مما 

ِّ
بدأت في عام ٢٠٠٨» صن

أسفر عن كلٍّ من هذه الأمور السيئة الأربعة المذكورة بالإضافة 
إلى انهيار سوق العقارات.

ووفق استعراض التزامات المصارف التجارية الأميركية 
مــن حيث النسبة المئوية مــن الأصـــول. فــإن مــعــدلات رؤوس 
الأمــــــوال تــبــلــغ ضــعــف مـــا كــانــت عــلــيــه فـــي عـــام ٢٠٠٨، ولــقــد 
تشددت القواعد بدرجة كبيرة على نوعية الأصول ورؤوس 
الأموال. وهناك تحذيران مهمّان للغاية في هذا السياق. أولاً، 
البيانية ذات الصلة تعرض الإجماليات. بعض  أن الرسوم 
المصارف يملك الكثير من الأصول، وهناك مصارف أخرى أكثر 
اهتزازاً. وفي خضمّ الأزمــة الائتمانية، من المرجح أن ينهار 
بعض المصارف، وذلك للإفراط في تعرضها للقطاعات التي 
تواجه أكثر الأضرار، أو ربما هناك مخاطر خفيّة غير معلنة 
أو سوء في إدارة المخاطر. ثانياً، إذا كانت الأزمة الائتمانية 
كــبــيــرة بــدرجــة كــافــيــة، يمكن أن يــنــهــار بسببها الــعــديــد من 
المــصــارف. لــن تــخــرج المــصــارف ســالمــة تماماً مــن أذى الأزمــة 
المالية المقبلة، ولكن ينبغي للأضرار أن تكون محدودة ما لم 

يحدث الكثير من الأمور الأخرى أولاً.
لا تعد الصورة وردية بالنسبة إلى الديون غير الرهنية 
مثل أرصدة بطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض 
الطلاب، والتي تظهر كنسبة مئوية من الأصــول غير المالية 
لــلأســر على المــســتــوى الأيــســر والأصــــول المــالــيــة لــلأســر على 
المستوى الأيمن، إذ تبلغ ٤٫٤٪ وتواصل الهبوط. ومن سوء 
الطالع، فإن الأسر التي لا تعاني من الديون غير العقارية هي 
التي تملك أغلب الأصول المالية. والأسر التي لديها ديون غير 
الرهون العقارية بأكثر من إجمالي كل الأصــول غير المالية 
وغير السكنية، من الأمور التي تفتقر إلى السوابق التاريخية.
ولا يتوقع المقرضون من المستهلكين بيع ملابسهم أو 
حواسيبهم (أو ربما سياراتهم) لسداد الديون غير العقارية. 
ويقلل المستهلكون من الديون في الأوقات السيئة من خلال 
تأجيل عمليات الشراء، ولكن حتى المزيد من التأجيل لا يؤدي 
إلى الكثير من التراجع في مستويات الدين. ومع ذلــك، فإن 

ضغوط الديون قد تفضي إلى انخفاض كبير في الإنفاق.
لذلك، فإن الأجزاء الضعيفة من سوق الائتمان في الأزمة 
المقبلة هي الأسر ذات الديون من دون أصول مالية أو عقارية 
أو شركات. وهذا محيط هائل من الناس، ومن شأن مشكلاتهم 

أن تسفر عن هبوط حاد في الإنفاق.
لا أتــوقــع حـــدوث أزمـــة مصرفية، أو انــهــيــار فــي أســواق 
الأســهــم أو الــســنــدات، أو هــبــوط فــي أســـواق الــعــقــارات خلال 
الأزمــة الائتمانية المقبلة، ولا حتى انكماش ائتماني ممتد 
المفعول. لكن المعاناة سوف تطول الكثير من الأفراد لا محالة، 
الــتــي تعتمد على  وســـوف تتضرر قطاعات أســـواق الأســهــم 
الإنفاق الاستهلاكي كثيراً. وأتوقع ردود فعل مالية ونقدية 
قوية استناداً إلى الأوضاع السياسية ونفوذ المجموعة الأكثر 
تعرضاً للضرر. ومن شأن ذلك أن يخفف من الآلام قليلاً في 
تلك الأوقــات، ولكنه سوف يؤدي إلى تفاقم المشكلات المالية 

لدى الحكومة وما يوازيه من المخاطر الأخلاقية.
ولا شيء من هذا في حكم اليقين. وعلى وجه الخصوص، 
إن كانت الأزمـــة الائتمانية كبيرة بــدرجــة كافية، فيمكن أن 
تعصف بكل شيء في طريقها، مثل حريق الغابة الذي ينتشر 
ليحرق الغابة الصحية اليافعة بالقليل مــن الخشب الميت 

المشتعل. 
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الأزمة الائتمانية وحرائق الغابات

الــــرأي
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فجيعة في صفوف مَن تاجروا بقضية خاشقجي
الموقف الذي أعلن عنه الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، بــشــأن 
قضية جمال خاشقجي كان حاسماً 
وعقلانياً، إذ تعامل مع القضية في 
إطــارهــا الــقــانــونــي والــجــنــائــي الــذي 
تقوده السعودية، ورفــض أيَّ شكلٍ 
مـــن أشـــكـــال الــتــســيــيــس الـــــذي كــانــت 
تــقــوده تركيا وقــطــر ومعهما إعــلام 
الليبرالي الأمــيــركــي، ونظر  الــيــســار 
بعين المصالح الثاقبة بعيداً عن كل 
الــغــوغــائــيــة والمــتــاجــرة الــتــي ســادت 

المشهد الإعلامي.
بقيادة النيابة السعودية أخذت 
الــقــضــيــة مــســارهــا الــطــبــيــعــي، فبعد 
تكليف الملك سلمان بن عبد العزيز 
لـــلـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة بـــتـــولـــي الــقــضــيــة 
بــيــانــهــا الأول وأوضـــحـــت  أصــــــدرت 
فيه الملابسات العامة للقضية، وكان 
 شــجــاعٌ جــداً بالقضية 

ٌ
اعــتــراف ثمة 

بصورتها المعروفة اليوم، وتضليلٌ 
مــــــن بــــعــــض المــــــشــــــاركــــــين فــــيــــهــــا تــم 
توضيحه علناً، وتــم سحب الكثير 
من الأوراق من أيدي الخصوم، وبعد 
مــبــاشــرة الــنــيــابــة لــلــقــضــيــة خــرجــت 
حــقــائــق جـــديـــدة عــرضــتــهــا الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة فـــي مـــؤتـــمـــرٍ صــحــافــي مــهــمّ 

وضع النقاط على الحروف.
النيابة العامة كعادتها تطالب 
بـــأقـــصـــى الـــعـــقـــوبـــات ويـــبـــقـــى الأمــــر 
للقضاء ليقول كلمته الأخــيــرة حين 
يــنــتــهــي بــنــاء الــقــضــايــا ضـــد الأفــــراد 
المشاركين وبحقوق كاملة لاختيار 
المــــحــــامــــين الــــذيــــن يــــدافــــعــــون عــنــهــم 
حتى يأخذ القضاء مجراه وتنتهي 

المــحــاكــمــات وتــصــدر الأحـــكـــام، وهــي 
لــيــس بالقصير  عملية تــأخــذ وقــتــاً 
 

ّ
نــــظــــراً إلـــــــى الـــتـــعـــقـــيـــد الــــــــذي يـــحـــف

 بــــــأي عـــمـــلـــيـــاتٍ 
ً
الـــقـــضـــيـــة، مــــقــــارنــــة

مشابهة في العالم، ومع ذلك يحفظ 
للنيابة العامة السعودية سرعتها 
ودقتها في إظهار الحقائق كافة حين 

الوصول إليها.
كأي قضية مماثلة، فإن قضية 
خــاشــقــجــي لــيــســت قــضــيــة جــنــائــيــة 
فحسب بل كان فيها تلاعبٌ مقصودٌ 
واســـتـــغـــلال بـــشـــعٌ أوضـــحـــتـــه بعض 
الــتــســريــبــات الــتــي اعــتــمــدتــهــا تركيا 
ضـــمـــن مــنــهــجــيــة واضــــحــــة بــغــرض 

تأجيج القضية إعلامياً 
بشكلٍ متواصل يمنعها 
 

ّ
مـــن أن تــخــبــو أو يــخــف

وهــــجــــهــــا، وكــــمــــا أشــــار 
الــرئــيــس تــرمــب فبعض 
أبــــــعــــــاد هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
ربما لن تتضح إلا بعد 

ســنــواتٍ ليست بالقليلة، فالتلاعب 
الاســتــخــبــاراتــي والإعـــلامـــي يحتاج 
إلى وقتٍ طويلٍ نسبياً حتى تتكشف 
أبــعــاده وينفضح  خيوطه وتتضح 

المتلاعبون فيه.
المــلــك سلمان النيابة  منذ كــلّــف 
العامة بتولي القضية ذهــب نصف 
المتاجرة بدم خاشقجي أدراج الرياح، 
والــنــصــف الــبــاقــي أخــذ فــي التلاشي 
بــعــد المـــوقـــف الــــصــــارم مـــن الــرئــيــس 
ترمب وبعد تعامل السعودية بكل 
الشفافية المطلوبة فــي التعامل مع 
القضية، أما المتاجرون والمتلاعبون 

فـــالأيـــام دولٌ والــســعــوديــة الــجــديــدة 
لديها أوراق ضخمة تستطيع بها 
ملاعبة الخصوم وردّ الصاع أصواعاً 
المــوازيــن، ولكن ضمن توقيت  وقلب 
فـــي المنطقة  الــســعــوديــة وحــلــفــائــهــا 

والعالم.
اكــتــمــلــت الــفــجــيــعــة فـــي صــفــوف 
مَــن تــاجــروا بقضية خاشقجي بعد 
موقف الرئيس الأميركي، ومن قبله 
كانت الفجيعة تتوالى عليهم بثبات 
المـــــوقـــــف الــــســــعــــودي الــــصــــلــــب، وأن 
الــســعــوديــة لــيــس لــديــهــا مــا تخفيه، 
وبالاحترافية في إدارة الأزمــة، وقد 
اصــطــدمــوا بــقــوة المــوقــف الــســعــودي 

وثباته، وخــاب ظنهم حين اعتقدوا 
الــســعــوديــة دولــــة ضعيفة يمكن  أن 
أن تــهــتــزّ بــحــادثــة عـــابـــرة مــثــل هــذه 
الــقــضــيــة، هـــي قــضــيــة إنــســانــيــة لها 
حـــقـــهـــا مـــــن الــــتــــعــــاطــــف والمـــطـــالـــبـــة 
، ولكنها  بتحقيق العدالة دون شــكٍّ
بالنسبة إلى الدول وحين يراد لها أن 
تكون سلاحاً لضرب استقرار الدولة 
تصبح قضية هامشية لا قيمة لها 

في الصراعات السياسية.
فـــــــي أثـــــــنـــــــاء اشـــــــــتـــــــــداد الأزمــــــــــة 
والــهــيــجــان الإعــلامــي تجاهها، وما 
ســمــاه وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 

عـــــــــادل الــــجــــبــــيــــر، الـــهـــســـتـــيـــريـــا فــي 
التعامل معها، والرسائل القوية التي 
تعاملت السعودية بها مع كل مَن أراد 
استفزازها في السياسة الخارجية 
قــبــل الأزمـــــة وفــــي أثــنــائــهــا وبــعــدهــا 
كانت مواقف الدول الرسمية بعيدة 
كل البعد عن الانسياق وراء الإرجاف 
الــــذي قـــادتـــه تــركــيــا وقــطــر ومعهما 
الإعــلام اليساري الأميركي، ويمكن 
رصد ذلك من خلال مواقف السعودية 
الـــصـــارمـــة تـــجـــاه الـــســـويـــد وألمـــانـــيـــا 
وكندا على سبيل المثال قبل الأزمة، 
وفـــي أثــنــاء الأزمــــة رفــضــت إسبانيا 
وفـــرنـــســـا الـــتـــعـــامـــل مــــع الــســعــوديــة 

«غوغائية»، كما كان تعبير الرئيس  بـ
الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ما بعد الأزمة بدأ بالفعل، فوليّ 
الــعــهــد الــســعــودي الـــذي كـــان الــهــدف 
الأكبر لكل المتاجرة والتسييس لهذه 
القضية خرج منها أقوى بكثير، فقد 
الــتــفــاف الشعب  الــعــالــم بــأســره  رأى 
الـــســـعـــودي حـــولـــه وحـــــول مــشــروعــه 
رأي  ورأوا  لــــلــــســــعــــوديــــة،  الـــكـــبـــيـــر 
الــعــين مـــا يــمــثــلــه لــلــشــعــوب الــعــربــيــة 
مــن نــمــوذجٍ مبهرٍ للتنمية والتقدم 
والـــرقـــيّ الـــحـــضـــاريّ والاقـــتـــصـــاديّ، 
وأن واحداً من أحلامه فقط قادرٌ على 

هزيمة خصومه، فكيف بها جميعاً!
حـــــاول بــعــض الانـــتـــهـــازيـــين في 
أثـــنـــاء الأزمـــــة الــصــعــود عــلــى مــوجــة 
الــغــوغــائــيــة الإعـــلامـــيـــة مـــن رؤســــاء 
الــشــركــات  لــبــعــض  مــجــالــس الإدارة 
الكبرى حول العالم، فكانت النتيجة 
أن أخـــرجـــتـــهـــم شـــركـــاتـــهـــم وتـــبـــرأت 
مــن مواقفهم واســتــمــرت فــي توثيق 
عـــلاقـــاتـــهـــا بـــالـــســـعـــوديـــة والـــحـــرص 
الشديد على أن تكون هذه الشركات 
مساهمة في تحقيق رؤية ولي العهد 
السعودي وأحلامه والمستقبل الذي 

يبنيه.
فــي أثــنــاء الأزمـــة - كذلك - كان 
الخصوم مشغولين بالكذب 
والـــتـــلـــفـــيـــق والـــتـــســـريـــبـــات 
وإدارة أوسع حملة إعلامية 
عالمية للنيل من السعودية 
ومـــكـــانـــتـــهـــا ومــســتــقــبــلــهــا، 
وكان ولي العهد السعودي 
يــــتــــحــــدث عــــــن «مــــشــــروعــــه 
الــــشــــخــــصــــي» كــــمــــا ســــــمــــــاه، وعــــن 
المــنــطــقــة بــأســرهــا  رؤيــتــه لمستقبل 
لا مــســتــقــبــل الـــســـعـــوديـــة فــحــســب، 
ويـــتـــحـــدث بــأريــحــيــة عـــن أنــــه يــرى 
«الشرق الأوسط أوروبا الجديدة»، 
وهـــنـــا يــكــمــن فــــــارق مـــهـــمٌ بــــين مــن 
يـــســـعـــى لـــلـــهـــدم والــــتــــخــــريــــب عــبــر 
الــتــزويــر والــكــذب ومــن يشد العزم 

نحو التنمية والمستقبل.
كــمــا أشــــار كــاتــب هـــذه الــســطــور 
مـــن قــبــل فـــي هــــذه المـــســـاحـــة، وأشــــار 
غــيــره، فـــإن الــســعــوديــة قــد تــجــاوزت 
الأســـــــــوأ فـــــي هــــــذه الأزمـــــــــــة، وتـــبـــدو 

الـــيـــوم وهــــي بــاتــجــاه جــعــلــهــا جـــزءاً 
مـــن المـــاضـــي مـــع الــحــفــاظ عــلــى أخــذ 
حــــق الـــضـــحـــيـــة وتــــقــــديــــم المـــجـــرمـــين 
للعدالة عبر المؤسسات العدلية في 
الــســعــوديــة، والـــعـــودة للتركيز على 
 الــــــذي يـــقـــوده 

ّ
بـــنـــاء الـــنـــمـــوذج الــــفــــذ

ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي عــبــر «رؤيــــة 
الــبــرامــج  الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، وعــبــر 
المــتــعــددة والمتشعبة المــســانــدة لها، 
وعبر السياسات الخارجية المحكمة 
في تثبيت السعودية الجديدة رقماً 
المــعــادلات السياسية  صعباً فــي كــل 

إقليمياً ودولياً.
الــســعــودي سيرأس  ولــي العهد 
وفد السعودية إلى أهم قمة عالمية، 
قمة مجموعة العشرين «G٢٠»  في 
الأرجــنــتــين، ويــــزور قبلها عـــدداً من 
ابـــتـــداءً بالعاصمة  الــحــلــيــفــة  الـــــدول 
الإماراتية أبوظبي، الحليف الأقوى 
والأصلب للدولة السعودية، ما يعني 
فعلياً وعملياً الانتهاء من تلك الأزمة 
والتعامل مــع أي مضاعفاتٍ حسب 
حجمها الطبيعي دون مــتــاجــرة أو 

تسييس.
أخـــيـــراً، فبعد كــل مــا تــم عرضه 
ـــضـــي الأمـــر 

ُ
يــمــكــن الـــقـــول إنــــه قـــد «ق

الــــــذي فـــيـــه تــســتــفــتــيــان»، وإن عــلــى 
الخصوم البدء بالتفتيش عن قضايا 
أخــرى وافتعال أزمــاتٍ جديدة ولكن 
عليهم قبل ذلك الاستعداد لمواجهة 
ســيــاســاتٍ أكــثــر حــزمــاً، فــقــد تكشف 
الكثير من الخيوط وظهر العديد من 
الأعـــــداء المــســتــتــريــن، وعــلــى الــجــانــي 

تدور الدوائر.

على خصوم السعودية قبل البدء بالتفتيش عن قضايا أخرى
 وافتعال أزماتٍ جديدة الاستعداد لمواجهة سياساتٍ أكثر حزماً
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يجب ألا يعني العزم على منع حدوث فراغ أن أميركا 
يجب أن تتولى الأمر بمفردها أو تتحمل عبء التصرف وحدها

هل تملك الولايات المتحدة استراتيجية في الشرق الأوسط؟
يــرى أغــلــب صــنــاع السياسات 
والــنــقــاد أن الــشــرق الأوســــط يشبه 
الــبــارود.  منذ فــتــرة طويلة برميل 
كـــــان رؤســـــــاء أمـــيـــركـــا فــــي المـــاضـــي 
يــخــشــون وقـــوع مــواجــهــة أميركية 
- ســوفــيــاتــيــة فــــي أثــــنــــاء الـــحـــروب 
الــعــربــيــة الإســرائــيــلــيــة. وفـــي بــدايــة 
الــرئــاســيــة، صــرح ريتشارد  فترته 
نيكسون بأن هناك حاجة إلى بذل 
جهد هائل لمنع الحرب. وقد صرح 
بــذلــك كــثــيــراً لأنـــه يــؤمــن أن أميركا 
لديها مصالح حيوية في المنطقة.

الــيــوم لا يـــزال الــشــرق الأوســط 
منطقة غير مستقرة بدرجة كبيرة. 
تستمر الحرب في سوريا، لتحصد 
أعداداً هائلة من الضحايا. وتعمل 
إيـــــران بــنــشــاط وتــســتــغــل أدواتـــهـــا 
من ميليشيات شيعية في سعيها 
لبسط نفوذها عبر الشرق الأوسط 
الـــعـــربـــي. وعــــن طـــريـــق مــحــاولــتــهــا 
لإقامة بنية تحتية عسكرية، وزرع 
الــحــرس الـــثـــوري وتــرســيــخ وجــود 
الميليشيات الشيعية فــي ســوريــا، 
تــزداد احتمالية وقــوع نــزاع أوسع 
مــع إســرائــيــل إلــى حــد كبير. ولكن 
هــنــاك جــيــوشــاً مــتــعــددة مــوجــودة 
تـــنـــفـــذ عـــمـــلـــيـــات  فــــــي ســــــوريــــــا أو 
هــنــاك. وأي منطقة تــضــم جيوشاً 
مـــتـــعـــددة مـــن الـــســـوريـــين والـــــروس 
والأتـــراك والإيــرانــيــين والأميركيين 
والإسرائيليين على مقربة شديدة 
لا بـــد أنــهــا ســتــكــون غــيــر مستقرة 

وتحوي بذور التصعيد.

وحتى الآن منع تجنب النزاع 
وقــــوع حــــرب أوســــع نــطــاقــاً، ولــكــنّ 
هناك شكوكاً جديدة بعد أن ألقى 
الـــروس باللوم على الإسرائيليين 
في إسقاط إحدى طائراتهم، وعلى 
الــقــوات، الذين  فـــرداً مــن  متنها ١٥ 
لــقــوا مــصــرعــهــم. وعــلــى الـــرغـــم من 
أن ما أسقط الطائرة كان صاروخاً 
الــطــائــرة الإسرائيلية  ســوريــاً وأن 
الــتــي شــنــت غــــارة كــانــت قـــد عـــادت 
لــم يستطع  إلــى إســرائــيــل،  بالفعل 
الروس إلقاء اللوم على القوات ذاتها 
التي تدخلوا لإنقاذها. وفي أعقاب 

الـــحـــادث، تغيرت  هـــذا 
اللهجة الروسية تجاه 
إســــرائــــيــــل، حـــتـــى بــعــد 
أن أعلن الإسرائيليون 
أنــهــم سيستمرون في 
ضـــرب أهــــداف إيــرانــيــة 
ســـــــــــوريـــــــــــة، وتـــــابـــــعـــــة 

لميليشيات شيعية ربما تُستخدم 
كــمــواقــع لأســلــحــة نــوعــيــة جــديــدة، 
تــرى إســرائــيــل أنــهــا تشكل تهديداً 

غير مقبول للدولة العبرية.
ـــــــظـــــــروف، لا  فــــــي مــــثــــل هـــــــذه ال
تـــحـــتـــاج الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة إلـــى 
وجود مستقر في المنطقة فحسب، 
بـــل إلــــى تــوضــيــح إصــــرارهــــا على 
تــحــقــيــق أهــدافــهــا فـــي المـــكـــان. وإذا 
كانت هناك فكرة واحــدة سمعتها 
في أثناء زيارة قمت بها حديثاً إلى 
أبــوظــبــي، فهي تلك الــفــكــرة. لا شك 
فــي أن مقتل خاشقجي ومــا حدث 

فــي أعــقــابــه زاد مــن الــشــعــور بعدم 
الارتـــيـــاح الــــذي لمــســتــه فــي حديثي 
مــــع الــــنــــاس فــــي مــلــتــقــى أبـــوظـــبـــي 
الــســنــوي الخامس.  الاستراتيجي 
فقد سمعت مخاوف بشأن محاولة 
تركيا استغلال القضية لصالحها.
وفــوق كل ذلــك سمعت شكوكاً 
الـــولايـــات المتحدة  حـــول مــا تفعله 
المــنــطــقــة، بل  ويــمــكــن أن تفعله فــي 
أحياناً ما يُطرح عليّ ســؤال: «هل 
تملك الولايات المتحدة استراتيجية 

في الشرق الأوسط؟».
يـــقـــود عــــدم الارتــــيــــاح كـــل هــذه 

الأســئــلــة، ســـواء أكـــان ذلـــك منصفاً 
ارتـــيـــاح يتعلق  يــوجــد عــــدم  أم لا، 
بالولايات المتحدة ونفوذها الباقي. 
من الجانب التاريخي، رأت الولايات 
المــتــحــدة خــطــراً هــائــلاً فــي السماح 
بــوجــود فـــراغ فــي الــشــرق الأوســـط. 
وحـــــددت مــصــالــحــهــا فــيــمــا يتعلق 
بضمان عــدم سيطرة قــوة معادية 
عــلــى تــدفــق الــبــتــروكــيــمــاويــات من 
المنطقة. وجــاءت مكافحة الإرهــاب 
ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل 
لاحــقــاً، عــنــاصــر رئيسية للتصور 
الأمـــيـــركـــي عـــن مــصــالــح الـــولايـــات 

المتحدة في المنطقة. ونتيجة لذلك، 
أصــبــحــت الــتــهــديــدات الــتــي تــوجــه 
لتدفق النفط، والإرهــاب، وانتشار 
السلاح النووي، وضرورة استباق 
احــتــمــالــيــة وصـــول أســـوأ الأسلحة 
إلى أسوأ الأطراف، جميعها عوامل 
تـــســـاعـــد عـــلـــى تــشــكــيــل الــســيــاســة 
والالــتــزام الأميركيين تجاه الشرق 
الأوســـــــــط. وكــــــان الــــســــلام الــعــربــي 
الإسرائيلي هدفاً قديماً، بالنسبة 
لــــرؤســــاء مــثــل كـــارتـــر ونــيــكــســون، 
ولــم يكن وسيلة لتجنب مواجهة 
مــحــتــمــلــة مـــع الــســوفــيــات فــحــســب، 

بل لتسهيل عملية إدارة علاقاتنا 
مع العرب والإسرائيليين على حد 
لــرؤســاء لاحقين  ســـواء. وبالنسبة 
مـــثـــل بـــــوش وأوبـــــامـــــا، كـــــان يُــنــظــر 
إلــيــه بــاعــتــبــاره جــــزءاً مـــن سياسة 
مكافحة التطرف، نظراً لأن الصراع 
يغذي عمليات تجنيد الإرهابيين، 
ويــــعــــطــــي الإيــــــرانــــــيــــــين مــــــن جـــهـــة، 
و«القاعدة» من جهة أخرى، وسيلة 
يــســتــخــدمــونــهــا ضــــد الــحــكــومــات 
العربية التي ترتبط بعلاقات ودية 

مع الولايات المتحدة.
وفــي وقــت تـــزداد فيه الشكوك 

في المنطقة، وتعلو فيه التساؤلات 
بشأن القوة الأميركية الباقية التي 
«التحول إلى آسيا» في ظل  بدأت بـ
إدارة أوبـــامـــا، وتــســتــمــر مــع تــكــرار 
بــأنــنــا أهـــدرنـــا ٧  تــرمــب للتصريح 
تــريــلــيــونــات دولار فــي حــــروب في 
الشرق الأوسط، نحتاج إلى إيضاح 
جــــديــــد لـــســـبـــب اســــتــــمــــرار أهــمــيــة 
المنطقة للولايات المتحدة، ولسبب 

بقائنا فيها.
اليوم تتحدث إدارة ترمب عن 
سياساتها ضد «داعش» وطهران، 
وتـــــبـــــدو مـــســـتـــعـــدة لـــتـــقـــديـــم خــطــة 
ســـــــلام. ولــــكــــن الـــســـيـــاســـات 
لـــيـــســـت مـــتـــرابـــطـــة مـــعـــاً فــي 
نهج متماسك، وذلــك أيضاً 
ســــمــــعــــتــــه بـــــاســـــتـــــمـــــرار فـــي 
أبــــوظــــبــــي. قــــد يـــدعـــو الأمــــر 
لــلاطــمــئــنــان إذا كــــان هــنــاك 
إطـــــــار عـــمـــل واضـــــــح يــرشــد 
السياسة الأميركية، وإذا كان يقدم 
تفسيراً لعدم انسحاب أميركا من 

المنطقة.
يـــكـــون  فـــــي رأيـــــــــي، يـــمـــكـــن أن 
أحـــد المــبــادئ الإرشـــاديـــة لمــثــل هــذا 
الإطــــــــار هــــو أنــــنــــا ســـــوف نــتــحــرك 
لمــنــع وجـــود أي فـــراغ فــي المنطقة. 
وكما شهدنا ما حــدث في العراق 
وليبيا وسوريا، دائماً ما تمتلئ 
الـــفـــراغـــات بـــأســـوأ الـــقـــوى. والأمـــر 
صــــحــــيــــح أيــــــضــــــاً فـــــــي المــــســــاعــــي 
الــدبــلــومــاســيــة بــين الإســرائــيــلــيــين 
والفلسطينيين، فعندما لا تكون 

هناك مساعٍ أو عملية دبلوماسية 
واضحة، تنحسر الآمــال وتصبح 
الــــــــرؤى أكــــثــــر رفــــضــــاً. ويــــجــــب ألا 
يـــعـــنـــي الــــعــــزم عـــلـــى مـــنـــع حــــدوث 
فراغ أن الولايات المتحدة يجب أن 
تتولى الأمــر بمفردها أو تتحمل 
الــتــصــرف وحـــدهـــا. يمكننا  عـــبء 
أن نــتــطــلــع إلـــــى شــــركــــاء يــتــولــون 
جــزءاً مــن المسؤولية، علماً بأنهم 
ســـيـــفـــعـــلـــون ذلــــــــك عــــلــــى الأرجــــــــح 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  إذا عــلــمــوا أن 

موجودة لدعمهم.
المفارقة أن احتمالات عثورنا 
على شركاء سوف تزداد إذا علمت 
الـــــولايـــــات  المـــحـــلـــيـــة أن  الأطــــــــــراف 
المتحدة جديرة بالثقة، وأنها لن 
تترك الشرق الأوســط. لعل الوقت 
تــرمــب،  تـــوضـــح إدارة  لــكــي  حــــان 
لــيــس للشعب الأمــيــركــي فحسب، 
بـــل لــشــركــائــنــا الـــعـــرب أيـــضـــاً، ما 
الــذي يرشد سياستنا في الشرق 
الأوســـــــــــط، وكــــيــــف ولمــــــــــاذا ســــوف 
نحافظ عليها؟ إجابتي البسيطة 
فـــيـــغـــاس لا  قـــــواعـــــد لاس  هـــــي أن 
تــنــطــبــق عــلــى المــنــطــقــة، عــلــى وجــه 
 - التحديد مــا يــحــدث فــي المنطقة 
مـــن إرهـــــاب ولاجـــئـــين وحــــرب – لا 
يبقى في المنطقة. وبالتالي سوف 
يؤثر الانــســحــاب وتــرك فــراغ على 
الولايات المتحدة عاجلاً أو آجلاً، 
ولكن حينما يحدث ذلــك ستكون 

التكلفة أفدح.
«الشرق الأوسط» * خاص بـ
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حجب الإسلام الهندي الإصلاحي عن العرب

فن الممكن ومشروع بسمارك

قلت في مقال سابق إن قول أستاذنا 
رضوان السيد بأن السيد أحمد خان قد 
لاحـــظ أن «ربـــط الــجــهــاد بــالــكــفــر» حصل 
في زمن الاستعمار، هو قول غير دقيق. 
فالسيد أحمد خــان كــان يــرى أن الجهاد 
فــي الإســــلام جــهــاد دفــاعــي، وأن الجهاد 
لا يــكــون «إلا فـــي حــالــة الــقــهــر الــبــالــغ أو 
الحيلولة بين المسلمين وأداء شعائرهم 
الــديــنــيــة، ولمــا كــان ذلــك غير متحقق لأن 
الــديــنــيــة، فإن  الــحــريــة  الإنجليز يكفلون 
ذلــك لا يبرر الجهاد ضــدهــم». وإنــه كان 
يدعو مسلمي الهند إلى الولاء لبريطانيا 
الــذي ادعــى  إلــى السلطان عبد المجيد  لا 
لنفسه الخلافة على المسلمين كافة. وكما 
أوضــحــنــا فــي مــقــالات ســابــقــة فـــإن الـــرأي 
الــشــائــع بــين مسلمي الهند منذ  الــديــنــي 
الــتــاســع أن الهند أصبحت  الــقــرن  مطلع 
دار حــرب لا دار إســـلام. ومــا قاله السيد 
أحمد خان هو بمثابة رد على ذلك الرأي.

وإذا كان رأي محمد عبده بأن الجهاد 
في الإسلام جهاد دفاعي هو الرأي الشائع 
لدى العرب المسلمين إلى ستينات القرن 
المــاضــي، فــإن رأي السيد أحمد خــان في 
هــــذه الــقــضــيــة كــــان غــيــر مــســلــم بـــه لــدى 

كثيرين من مسلمي الهند.
هـــذا هـــو أحـــد الـــفـــروق بـــين المــدرســة 
الإصــلاحــيــة الــعــصــريــة فــي الــهــنــد، وبــين 
المدرسة الإصلاحية العصرية في مصر. 
ومـــن الـــفـــروق الــتــي لــهــا صــلــة بــمــوضــوع 
حديثنا أن المدرسة الإصلاحية العصرية 
في الهند نشأت مع ظهورها مدرستان 
لــهــا ذواتــــا طبيعة محافظة  مــنــافــســتــان 
كـــــمـــــدرســـــة نـــــــــدوة الــــعــــلــــمــــاء والمــــــدرســــــة 
الـــديـــوبـــنـــديـــة، الأكـــثـــر تـــشـــدداً ديــنــيــاً من 
مدرسة نــدوة العلماء، بينما لم يحصل 
مــثــل هـــذا الأمـــر مــع المــدرســة الإصــلاحــيــة 
العصرية في مصر، إلا في وقــت متأخر 
وذلك مع نشوء جماعة الإخوان المسلمين، 

ومع نشوء حرب التحرير الإسلامي.
دفـــع رأي المــدرســتــين الإصــلاحــيــتــين 
الــعــصــريــتــين فـــي الــهــنــد وفــــي مــصــر في 
قضية الجهاد، لنلحظ أنه أتى من الهند 
وليس من مصر أو من بلد عربي آخر. أتى 
من الهند وبحلّة عصرية من قبل المنظر 
الأول للفكر الإسلامي الحركي، أبي الأعلى 

المودودي.
وسبب ذلك يرجع للظرف التاريخي 
الــــــذي عـــاشـــه مــســلــمــو الـــهـــنـــد، ومـــنـــه أن 
حركات الجهاد الإســلامــي في الهند في 
القرن التاسع عشر تمثل له القدوة والمثال 
فــي مواجهة المستعمر البريطاني وفي 
رفــــض الــثــقــافــة والــتــشــريــعــات الــغــربــيــة. 
ولأن آيــــــات الــحــاكــمــيــة كـــانـــت تــــــردد فــي 
تسويغ رفــض التنظيمات والتشريعات 
الــبــريــطــانــيــة فــي ســحــابــة الــقــرن الــتــاســع 
عشر، كــان من المفهوم أن يبلور نظريته 

حول الحاكمية الإلهية.
إن حجم الرفض وعمقه في الاستفادة 

مـــن الـــحـــداثـــة والــتــحــديــث 
الـــــغـــــربـــــي عــــنــــد مــســلــمــي 
الــهــنــد، ليس لــه نظير في 
أي بــلــد إســلامــي وعــربــي. 
والمـــثـــال الــســاطــع عــلــى أن 
عــمــلــيــة الاســــتــــفــــادة هـــذه 
مــرت بيسر وســلامــة، هو 

تركيا ومصر.
عـــلـــى   – مــــــصــــــر  إن 
المـــــــثـــــــال - أدخـــــــل  ســــبــــيــــل 
إلـــيـــهـــا نـــابـــلـــيـــون بــعــض 
القوانين الفرنسية، وفي 

عــهــد عــبــاس حلمي الأول 
ومحمد سعيد باشا أنشئ مجلس تمييز، 
وكــــان أعــضــاء هـــذا المــجــلــس مــن الأعــيــان 
وقــدمــاء الــضــبــاط الأتــــراك، ويــضــم إليهم 
عضو شرعي وكاتب. وفي عهد الخديوي 
إسماعيل أنــشــئ قــضــاء أجنبي وقضاء 
وطـــنـــي. الـــقـــضـــاء الأجـــنـــبـــي كــــان يسمى 
المحاكم المختلطة والقضاء الوطني كان 
يسمى المحاكم الأهلية. والمحاكم الأهلية 
كــانــت تــحــكــم بــقــانــون نــابــلــيــون. وهــنــاك 
قسم آخر من القضاء الوطني كان يسمى 
محاكم شرعية للنظر في قضايا الأحوال 
الــشــخــصــيــة لــلــمــســلــمــين والأقـــــبـــــاط، كــل 
حسب ديــنــه. هــذه التشريعات الجديدة 
لم تجابه من الشعب المصري برفض أو 
أنـــه أثــــار بسببها زوبــعــة ديــنــيــة. وهــذه 
لــم يستشر الأزهــر  التشريعات الجديدة 
فيها. وهو لم يستشر فيها لأنه كان حتماً 
سيرفضها، لأنه في ذلك الوقت كان غير 

مواكب للعصر.
وفــي مصر نشأت القومية المصرية 
وصار لها مناصرون كثر في مصر، ولم 

تقابل باعتراضات دينية واسعة.
إن مــا ذكــرنــاه اســتــوقــف جــواهــر لال 
نهرو فــي إحــدى رسائله، وهــي الرسالة 
التي كان عنوانها (كفاح مصر في سبيل 
الحرية) والتي كتبها في ٢٠ مايو (أيار) 
١٩٣٣، فقال معللاً: «من المحتمل أن مسلمي 
الــهــنــد قـــد قـــاومـــوا هـــذا الاتـــجـــاه (يقصد 
الاتــــجــــاه الــتــحــديــثــي) أكـــثـــر مـــن أي فئة 
إسلامية أخرى، ولذلك فإنهم محافظون 
ويتمتعون بعقلية دينية لا نجدها بهذه 
القوة عند نظرائهم في الدول الإسلامية 
إنــهــا غريبة وهــامــة. فالقومية  الأخــــرى، 
الــــجــــديــــدة تـــــطـــــورت بـــتـــطـــور الـــطـــبـــقـــات 
الـــبـــرجـــوازيـــة، وهـــي الــطــبــقــات الــوســطــى 
فــي الــنــظــام الــرأســمــالــي. والمــســلــمــون في 
الهند قد تلكأوا في تطوير البرجوازية، 
ولهذا أعاقوا تطور قوميتهم، ويجوز أن 
وجودهم في الهند كأقلية قد ضاعف من 
شعور الخوف وزاد في انكماشهم وحبهم 
القديمة، لأنهم  التقاليد  المحافظة على 

يشكون في كل فكرة جديدة».
إن حـــســـن الـــبـــنـــا مــــع أنـــــه كـــــان يـــرى 
أن الــجــهــاد فـــي الإســــــلام، جــهــاد دفــاعــي 
وهجومي، إلا أنه لم يجرؤ على مناقشة 

رأي مــحــمــد عـــبـــده ورأي 
أتـــــبـــــاع مــــدرســــتــــه الــــذيــــن 
كــــــانــــــوا مــــــن مــــعــــاصــــريــــه. 
وهــــــــذا جــــانــــب لـــــم تـــدركـــه 
الدكتورة حياة اليعقوبي 
فــي دراســتــهــا عــن رســائــل 
المـــــــــودودي وحـــســـن الــبــنــا 

وسيد قطب في الجهاد.
مــــن الــــلافــــت أنـــــه رغـــم 
شن جمال الدين الأفغاني 
حملة على السيد أحمد 
خـــــــان فـــــي كــــتــــابــــه (الـــــــرد 
عـــــلـــــى الـــــــدهـــــــريـــــــين) وفـــــي 
مـــقـــالات لـــه فـــي مــجــلــة (الـــعـــروة الــوثــقــى) 
شوه فيها سمعته الدينية والسياسية، 
فإن هذه الحملة لم تؤثر سلباً عليه عند 
رشـــيـــد رضـــــا. فــرشــيــد رضــــا كــــان مثمناً 
لخطه الإصلاحي، ودافــع عنه إزاء التهم 
الموجهة إليه. وكان مغتبطاً بتشبيه دوره 
الإصلاحي من خلال مجلته مجلة (المنار) 
بـــالـــدور الإصـــلاحـــي الـــــذي لــعــبــتــه مجلة 
السيد أحمد خــان (تهذيب الأخــلاق) في 

الهند.
ولـــم يــؤثــر ســلــبــاً عــلــيــه عــنــد مثقفين 
ليبراليين، كأحمد أمين وعباس محمود 
الــــعــــقــــاد، فــهــمــا كـــانـــا مــــن أنــــصــــار خــطــه 
الإصلاحي في الهند، رغم تقديرهما لفكر 

الأفغاني وشخصه.
أول كــاتــب اســتــعــاد حملة الأفــغــانــي 
على السيد أحــمــد خــان وزاد عليها هو 
الإسلامي غير الإخواني، الدكتور محمد 
البهي. وذلك في كتابه (الفكر الإسلامي 
الــحــديــث وصــلــتــه بــالاســتــعــمــار الــغــربــي) 

الذي صدر في عام ١٩٥٨.
هذا الكتاب في نقده المتحامل على 
السيد أحمد خان استطاع أن يحقق ما لم 
تحققه حملة جمال الدين الأفغاني عليه.
فصورة السيد أحمد خــان المشوهة 
عـــنـــد الـــديـــنـــيـــين وعـــنـــد الإســـلامـــيـــين هــي 
مــســتــمــدة فـــي الأصـــــل مـــن هــــذا الــكــتــاب. 
وهـــذا الكتاب ظــل لعقود طويلة مرجعاً 
أساسياً عند الإسلاميين السنة والشيعة 
فــي كتبهم الثقافية والــفــكــريــة، ومرجعاً 
أســــاســــيــــاً ولــــعــــقــــود طــــويــــلــــة لــلــديــنــيــين 
والإسلاميين في رسائلهم العلمية التي 
كتبوها للحصول على درجتي الماجستير 

والدكتوراه.
وقـــــد ســـاعـــد عـــلـــى إشــــاعــــة الـــصـــورة 
المشوهة عنه أن أصحاب الإسلام الأصولي 
من الهند وباكستان قبلوها ضمناً ولم 
الــذي  يحاولوا أن يصححوها. الوحيد 
حاول أن يصحح هذه الصورة هو محمد 
الــنــدوي، لكن هــذا التصحيح  إسماعيل 
غير معروف عند القراء، لأنه قد جاء في 
أسطر في مقال نشره في مجلة (الأزهر) 
عام ١٩٦١ وفي أسطر في مقال نشره في 

مجلة (الثقافة) عام ١٩٦٥.
قبل زحف الإسلام الهندي الأصولي 

البلدان العربية ابتداء من منتصف  إلى 
الــقــرن المـــاضـــي، كــانــت الأســـمـــاء الهندية 
المسلمة المتداولة في مصر هي الأسماء 
الإصــلاحــيــة الــعــصــريــة. وكــانــت الأســمــاء 
المــنــتــمــيــة لـــلإســـلام الـــهـــنـــدي الإصـــلاحـــي 
والـــعـــصـــري مـــن جــيــل مـــا بــعــد الــحــربــين 
الــعــالمــيــتــين لــهــا إلـــى حـــد مـــا حــضــور في 
الثقافي المــصــري، إمــا عــن طريق  المشهد 
كـــتـــابـــة مــــقــــالات فــــي المــــجــــلات الــثــقــافــيــة 
المصرية وإما عن طريق إلقاء محاضرات.

وبـــعـــد ذلــــك الـــزحـــف حــجــب عــنــا في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الـــتـــعـــرف والــتــفــاعــل مع 
الإســـلام الهندي الإصــلاحــي والعصري. 
والمـــــســـــؤول عــــن هـــــذا الـــحـــجـــب أصـــحـــاب 
الإسلام الأصولي في الهند والإسلاميون 
الأصوليون العرب، من خلال ترجمة كتب 
المودودي إلى العربية، ومن خلال مؤلفات 
الــنــدوي المــكــتــوبــة باللغة الــعــربــيــة، ومــن 
خـــلال تــرجــمــة كــتــب آخــريــن يمثلون هــذا 
الإســلام، ومن خلال مقالات منشورة في 
المجلات الإسلامية، ومن خلال محاضرات 
كانت تلقى في بلدان عربية كثيرة. وكانت 
أسماء رواد الإســلام الهندي الإصلاحي 
العصري لا ترد إلا من خلال إدانة دينية 

شاملة.
كــنــت فـــي مــقــال ســابــق قـــد بــيــنــت أن 
ســبــب تــألــيــف الــشــيــخ مــحــمــود شــلــتــوت 
لكتابه (القتال في الإسلام) هو الرد على 
ما يثيره المبشرون المسيحيون الغربيون 
حول الجهاد الإسلامي، وليس – كما قال 
فه للرد على ربط  أستاذنا رضوان – أنه ألَّ
الجهاد بالكفر عند المسلمين. وتحدثت 
ف هذا الكتاب  عن المناخ الذي في ظله ألَّ
وعن تاريخه وعن أصل الكتاب بما فيه 
الكفاية: بينت كل هــذا، ومــع هــذا لا أجد 

بأساً بذكر هذه المعلومة.
في المجادلة التي حصلت بين مسعود 
الندوي ومحمد كمال الخطيب في العراق 
عام ١٩٤٩، قال مسعود الندوي في بداية 
المــجــادلــة: «إن الــعــلــمــاء فــي مــصــر ابــتــداء 
من محمد عبده، وحتى الآن يقولون بأن 
الجهاد هو جهاد دفاعي (سلبي). ومن 
المحير أن عبد الــوهــاب خــلاّف في كتابه 
(السياسة الشرعية) وعبد الرحمن عزام 
فـــي كــتــابــه (الـــرســـالـــة الـــخـــالـــدة) ومحمد 
حسين هيكل في كتابه (محمد) يرددون 
أيــضــاً هـــذا الأمــــر، ويــقــولــون بــأنــه جهاد 
دفاعي، ويبدو أن هؤلاء الناس يفهمون 
الحقيقة، ولكنهم يخشون قولها، خوفاً 
من علماء أوروبا، وهذا هو ما يطلق عليه 
الشعور بالنقص أو العقلية الانهزامية، 
وهو أمر يدعو للأسف». نستخلص مما 
قــالــه مــســعــود الــنــدوي أن الــــرأي المستقر 
والمــشــهــور فــي مــصــر هــو أن الــجــهــاد في 
الإســــــــلام جــــهــــاد دفـــــاعـــــي، وأن الإســــــلام 
الهندي الأصولي يسعى إلى تغيير هذا 
الرأي الذي يحصر الجهاد الإسلامي في 

الجهاد الدفاعي. وللحديث بقية.

«الــســيــاســة هـــي فـــن المــمــكــن؛ أمــا 
الثاني فهو فــن مــا هــو قابل  الخيار 
للتحقيق» عبارة رجل الدولة وصانع 
ألمانيا الحديثة أوتــو فــون بسمارك 

.(١٨١٥ - ١٨٩٨)
تــــــذكــــــرت الــــــقــــــول وســـــــط دوامـــــــة 
التخمينات، رغــم وجـــودي فــي قلب 
المؤسسة السياسية في وستمنستر 
لأكثر من ٢٠ عاماً. احتمالات تفضي 
لأبـــــــواب الــــهــــرب مــــن مــــــأزق صــنــعــتــه 
الـــوزراء تيريزا مــاي لنفسها  رئيسة 

وللمملكة المتحدة كلها.
أهــــو ســــوء إدارتــــهــــا لمــفــاوضــات 

الخروج من الاتحاد الأوروبي؟
أهي فعلاً في موقف فن ما يمكن 

تحقيقه؟
«الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي» الــــذي قــدمــتــه 

بروكسل؟
ترفضه أغلبية مجلس العموم 
سواء كانوا الخروجيين أو البقائيين؟

أهي «مؤامرة» دبرتها وايتهول 
(جـــهـــاز الـــدولـــة الــبــيــروقــراطــي الـــذي 
الــحــكــومــات) لإبقاء  لا يتغير بتبدل 
المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي 
رغم أنف أغلبية الناخبين؟ هل نسق 
مــكــتــب رئــيــســة الـــــــوزراء مـــع الــجــهــاز 
البيروقراطي لإحباط إرادة الشعب؟
أم كانت تعلم وتجاهلت الأمر؟

أم لم تكن على دراية بالمزاج العام 
للجهاز وهي مصيبة أفدح؟
خيارات ماي محدودة.

مــشــروع ورقــة الــطــلاق، أو اتفاق 
الخروج من الاتحاد الأوروبي حسب 
المادة ٥٠ من قانون الاتحاد، والبيان 
المصاحب له يواجهان اليوم (الأحد) 
امتحان الموافقة في قمة دول الاتحاد.

وإذا اجــتــازت الامــتــحــان، تواجه 
مــــاي وســتــمــنــســتــر بــعــد أيـــــام. فبعد 
فـــقـــدانـــهـــا الأغـــلـــبـــيـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة فــي 
انــتــخــابــات ٢٠١٧ لا يمكنها تمرير 
أي قــــــرار بــــلا أصـــــــوات الـــوحـــدويـــين 
الــديــمــقــراطــيــين الــعــشــرة مــن آيــرلــنــدا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وقــــــد أعــــلــــنــــوا رفــضــهــم 
الــتــي تفصلهم فعلياً عن  للاتفاقية 
التاج البريطاني وتخضعهم لسيادة 
الجمهورية الآيرلندية عبر بروكسل.

أكــثــر مــن ٦٠ مــن نـــواب الحكومة 
يــرون في الاتفاقية وضعاً أســوأ من 
الــبــقــاء فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــذي 
صــــوت الــشــعــب لــلــخــروج مـــنـــه؛ ولــن 
المــعــارضــون لنجدتها،  يهب العمال 
لتفضيلهم إسقاط الحكومة وإجراء 
انــتــخــابــات يــــرون أنــهــا ســتــزيــد عــدد 

مقاعدهم الـ٢٥٧.
هــل تــحــاول تــيــريــزا مـــاي ارتــــداء 
ثــــوب الــــبــــراءة مـــن رفــــض مـــا اتــفــقــت 

عــلــيــه، ســــراً، مــع بــروكــســل ويتحمل 
البرلمان رفض اتفاقية الخروج، بأمل 
أن يقدم الاتحاد الأوروبـــي مشروعاً 

أفضل؟
رهــــــان غـــيـــر مـــحـــمـــود الـــعـــواقـــب، 
المــقــاعــد تشير إلى  فحسابات أرقـــام 
نـــــواب حـــزبـــهـــا، و١١ من  أن ٦٠ مـــن 
نـــــواب الــديــمــقــراطــيــين الأحــــــرار و٣٥ 
من القوميين الاسكوتلنديين و٦ من 
المستقلين والخضر يسعون لإجــراء 
استفتاء آخر آملين أن يصوت الناخب 
بالبقاء في الاتــحــاد الأوروبـــي؛ فهل 
لــعــبــتــهــا أكـــثـــر خــبــثــاً بـــالإبـــقـــاء على 
الــشــعــب  الـــراهـــن ضـــد إرادة  الـــوضـــع 
ديمقراطية، مما يجعل الديمقراطية 

تتناقض مع نفسها؟
طــــوال الأســـبـــوع تـــحـــاول رئيسة 
الـــــــوزراء الــقــفــز فــــوق نـــــواب الــبــرلمــان 
وتــــــجــــــنــــــب أســــــئــــــلــــــة الــــصــــحــــافــــيــــين 
ومخاطبة الشعب مباشرة، ببيانات 
متلفزة وعبر البود كاست، ووسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والإجــابــة عن 
أسئلة المواطنين تليفونياً في برامج 
إذاعية. لكنها رفضت مرتين الإجابة 
بشكل قاطع عما إذا كانت ستستقيل 
في حال رفض البرلمان لمشروع القرار. 
الــقــاطــعــة عــمــا إذا  وتجنبت الإجــابــة 
كانت لدى حكومتها خطة بديلة عن 

المشروع الــذي قدمته في حال رفض 
الاتحاد الأوروبي له؟

رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء لــــم تــثــلــج قــلــب 
المستمعين بشأن الاستفتاء الثاني 
التيار الموالي للاتحاد  الــذي يحاول 
لــكــن سكرتيرها  الأوروبـــــي إجـــــراءه. 
الصحافي أجاب عن سؤالي أول من 
أمس (الجمعة) بأنه «لن يكون هناك 
استفتاء آخر، طالما بقيت تيريزا ماي 
في داونينغ ستريت»... هل هي ورقة 
أخرى تلعبها رئيسة الوزراء خاصة 
أن عدداً من نواب حزبها الحاكم يريد 
سحب الثقة منها واستبدال زعيم من 

المدرسة الثاتشرية بها.
الثاتشريون يرون أن ماي وأعضاء 

حكومتها دخلوا المفاوضات من موقف 
ضعف ولم يستغلوا نقاط القوة.

يـــــوم الاثــــنــــين هــاجــمــهــا الـــلـــورد 
تيبيت الـــذي كــان وزيـــراً فــي حكومة 
ثــاتــشــر (١٩٨١ - ١٩٨٧)  مـــارغـــريـــت 
ساخراً من مقارنتها بالليدي ثاتشر 
(١٩٢٥ - ٢٠١٣). وأضــــاف أن الأزمـــة 
التي أدت لاستقالة ثاتشر من رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ ٢٨ عـــامـــاً بــالــضــبــط 
هــذا الشهر، كانت من صنع الموالين 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي بــزعــامــة مايكل 
هــزلــتــين (كـــــان وزيــــــراً فـــي حــكــومــات 
ثاتشر وجون ميجر) بتحديها على 

زعامة الحزب عام ١٩٩٠.
أول من أمس انتقد النائب جون 
فـــي حــكــومــات  ردوود، وكــــان وزيـــــراً 
ثاتشر (١٩٨٣ - ١٩٩٠) وميجر (١٩٩٣ 
الــحــكــومــة قــائــلاً إنها  - ١٩٩٥)، أداء 
أضاعت فرصة الحصول على اتفاق 
المـــفـــاوض  لـــم يــســتــطــع  مــــــرضٍ. وإذا 
البريطاني الضغط للحصول على 
بـــلاده قبل أن  اتــفــاق يحفظ مصالح 
يــدفــع لــلاتــحــاد الأوروبـــــي ٣٩ مليار 
فــكــيــف  دولار)  مـــلـــيـــار   ٥١) جـــنـــيـــه 
تــــــنــــــازلات مــن  ســـيـــحـــصـــل عــــلــــى أي 
بروكسل بعد فقدانه ورقــة الضغط 

المالية بدفع هذه «الإتاوة»؟
مــشــكــلــة مـــاي أن تــفــاصــيــل ورقـــة 

الطلاق (في ٥٨٧ صفحة) تناقض ١٨٠ 
درجة ما تؤكده علنا. فالمملكة المتحدة 
لا تــســتــطــيــع تــحــديــد وقــــت الــخــروج 
النهائي من الاتحاد (التاريخ مكتوب 
بشكل ٢٠xx) وتعني أي رقم ما بين 
٢٠٢٢ و٢٠٩٩. بلا موافقة بروكسل؛ 
ولا تستطيع البلاد، قبل هذا التاريخ 
غير المحدد توقيع اتفاقيات تجارية 
ثــنــائــيــة مـــع بـــلـــدان خـــــارج الاتـــحـــاد؛ 
كما تخضع البلاد لسيادة المحكمة 
الفترة؛ وتمزق  الأوروبية أثناء هذه 
الاتــفــاقــيــة كــيــان المــمــلــكــة، إذ تــفــرض 
قــوانــين أوروبــيــة زائـــدة على آيرلندا 
الــشــمــالــيــة غــيــر الـــقـــوانـــين الـــصـــادرة 
عن وستمنستر. كما أنها تمنح ٦٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــثـــروة الــســمــكــيــة في 
المــيــاه البريطانية لصيادي البلدان 

الأوروبية.
المشكلة فقدان الثقة. ماي متهمة 
بتكرار خدعة رئيس الوزراء المحافظ 
الــراحــل إدوارد هيث (١٩١٦ - ٢٠٠٥) 
الذي ألحقت حكومته (١٩٧٠ - ١٩٧٤) 
المملكة المتحدة بالسوق الأوروبــيــة 

المشتركة في ١٩٧٣.
خـــــدع هـــيـــث الــــبــــرلمــــان والــشــعــب 
ولم يفصح عن أســرار مباحثاته مع 
زعماء أوروبا الستة (ألمانيا الغربية، 
فــرنــســا، إيــطــالــيــا، هــولــنــدا، بلجيكا 

ولكسمبورغ) بأن التحول إلى دولة 
فيدرالية عظمى هو الهدف النهائي.
يقولون إن مــاي نسقت ســراً مع 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا ميركل 
عــلــى الاتــفــاق قــبــل اجــتــمــاع تشيكرز 
هـــــذا الـــصـــيـــف. مــعــظــم الــخــروجــيــين 
يرون أن الاتحاد الأوروبي، الخاضع 
بــــشــــكــــل كــــــامــــــل لــــســــيــــطــــرة المـــــحـــــور 
الألمــانــي الفرنسي، والــقــول النهائي 
فــيــه لــبــرلــين، هــو مــشــروع ألمــانــي من 
القرن التاسع عشر لإخضاع أوروبا 
المتحدة لسيادة برلين، وهو ما فشلت 
في تحقيقه بحربين عالميتين. فبعد 
نجاح المستشار الحديدي بسمارك 
فــي تــوحــيــد الـــولايـــات والإقــطــاعــيــات 
وأقاليم بافاريا مع المناطق الشمالية 
فــــي ١٨٧١. كــانــت  ألمـــانـــيـــا  لــتــصــبــح 
خــطــتــه تــوحــيــد بــقــيــة بـــلـــدان أوروبــــا 
باتفاقيات، لإبعاد التهديد العسكري 
عــن حـــدود ألمــانــيــا. وتــطــورت الفكرة 
إلـــى أوروبـــــا الــفــيــدرالــيــة تــحــت نفوذ 
الــتــلامــيــذ فيها  الــتــي يتعلم  ألمــانــيــا، 
أنـــهـــم «أوروبـــــيـــــون» ولــيــســوا ألمـــانـــاً. 
وبــيــنــمــا تــمــارس مـــاي فــن الحصول 
على ثاني أفضل خيار، فــإن ميركل 
على وشك اقتناء أهم لوحة من «فن 
الممكن» البسماركي بعد ١٥٠ عاماً من 

صياغة العبارة.

كان المذيع التلفزيوني الأميركي المخضرم 
ولتر كرونكايت مضرباً للأمثال في «الثقة» لدى 
المتلقي، وأصبح القول المتداول إن الخبر الذي 

لا يقرأه ولتر كرونكايت قد لا يكون صحيحاً.
نـــــال ولــــتــــر كـــرونـــكـــايـــت ثـــقـــة الــجــمــاهــيــر 
الــعــريــضــة بمختلف تــوجــهــاتــهــا عــبــر رزانــتــه 
وموضوعيته وثبات كل مبادئه. اليوم وكما 
يبدو واضحاً فــإن هناك أزمــة ثقة حــادة جداً، 
لــيــســت فــقــط عــلــى صــعــيــد الــخــطــاب الإعــلامــي 
ووســائــلــه المختلفة، ولكن أيضاً على صعيد 
الــخــطــاب الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والــديــنــي. 
فالخطاب الإعلامي حــول العالم أصبح يقدم 
«حــقــيــقــة بـــديـــلـــة» و«أخــــبــــاراً كــــاذبــــة» بحسب 
تفسير مستشارة الرئيس الأمــيــركــي دونالد 
تــــرمــــب، والــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي طـــغـــت عــلــيــه 
اللغة القمعية والعنصرية والإقصائية على 
حساب الحريات والحقوق، والخطاب الديني 
«يركض في مكانه» ويعتقد أنه طاله التجديد 
والإصـــــلاح. مــع كــل هـــذا المــنــاخ المــتــوتــر يكون 
النتاج الطبيعي فيه الظهور الكبير والطاغي 

لنظريات المؤامرة.
أنهيت قراءة كتاب ممتع ومثير ومهم منذ 
فترة قريبة بعنوان «راكب الحصان الباهت... 
صــعــود المـــؤامـــرة وســقــوط الــثــقــة فــي أمــيــركــا» 
للكاتب مـــارك جــاكــوبــســون، وتــظــهــر فــيــه أهــم 
نظريات المؤامرة، وكيفية ازدهارها في أجواء 
ومناخ انعدام الثقة. وليس هذا الكتاب الوحيد 
المــهــم الـــذي يتطرق إلــى فــكــرة أهمية «الــثــقــة»، 
فلقد تــطــرق إلــيــهــا مــن قــبــل الــكــاتــب الأمــيــركــي 
ذي الأصـــول اليابانية فرانسيس فوكوياما 
بمهارة واقــتــدار، وبــين بــالأدلــة الموثقة أهمية 
هذا العامل الحيوي في بناء القيم الاجتماعية 
الـــرخـــاء. وإذا مــا طبقنا هـــذه المفاهيم  وبــنــاء 
والمــعــايــيــر والمــقــايــيــس الــتــي تــأتــي مــعــهــا في 
الثقة فيما  العالم العربي، سنجد أن معدلات 
سبق ذكــره متدنية للغاية، وأن عقول العامة 
«ملغمة» بقدر مهول بنظريات المؤامرة بشتى 

الأنواع والأشكال.
ظــهــرت هـــذه الأمــثــلــة بــقــوة خـــلال الأزمــــات 
والأحداث الكبرى، مثل نكبة عام ١٩٤٨، وتأميم 
قناة السويس، والانقلابات العسكرية المختلفة، 
وحــرب ١٩٦٧ وغــزو الكويت، وثــورة الخميني، 
واحتلال الحرم، وغزو العراق، وأحداث سبتمبر 
(أيــــلــــول) ٢٠٠١، والـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي لــبــنــان، 
إيـــران والربيع  ووصـــول الخميني للحكم فــي 
العربي. هناك أنظمة تمكنت من تسويق فكرة 
المؤامرة وترويجها على شعوبها، ولكن ظهر 
لاحقاً أنه لولا الهبوط الحاد في الثقة الموجودة 
فــي أوســــاط الــشــعــب لمــا كـــان الــطــرح مقنعاً ولا 
ممكناً. ولكن «الثقة» المتقلصة جعلت من التربة 
الصالحة لزراعة أفكار المؤامرة خصبة وجاهزة 

بشكل مدهش.
هناك عمق تحليلي لا يمكن الوصول إليه 
طالما استمر الطرح السطحي لتفسير الأحداث 
الـــكـــبـــرى، ولـــذلـــك يــتــم الــلــجــوء إلــــى «غــيــبــيــات» 
المـــؤامـــرة وتفاصيلها «المــثــيــرة» و«الــخــيــالــيــة» 
لتفسير مــا يــحــصــل، وأصــبــح هـــذا ســهــلاً جــداً 
ومــمــكــنــاً لــلــغــايــة بــــوجــــود شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــفــعــالــة والمــــؤثــــرة بــشــكــل فـــوري 

ومدهش.
نــظــريــات المـــؤامـــرة كــانــت ولا تـــزال وسيلة 
إلــهــاء وإشــغــال وتسخير وتمكين ليتم إيجاد 
موضوع جديد وتفسير بديل لحدث كبير. وفي 
النهاية تبقى القضية الأولــى هي وجود الثقة 
من عدمه، لأن معيار الثقة هو الذي يحدد مدى 
قدرة الشائعات ونظريات المؤامرة على الانتشار 

الهائل. ومع كل حدث يزداد هذا الأمر تأكداً.

أميركا وكوريا الشمالية... 
تصعيد النزاع

علي العميم

حسين شبكشي

الــــــفــــــخــــــر هـــو كـــــــــــــــــــــــــــان 
الـــغـــالـــب على الـــــــــــــــوصـــــــــــــــف 

حديث الرئيس دونالد ترمب عن قمته التي عقدها مع زعيم 
كــوريــا الــشــمــالــيــة كــيــم جــونــغ أون فــي ســنــغــافــورة فــي يونيو 
(حزيران) الماضي. ولقد طمأن ترمب العالم بنزع فتيل الأزمة 
النووية بين البلدين، مع استمرار الجهود الدبلوماسية، وبقاء 

العقوبات الاقتصادية.
أدرك الخبراء منذ فترة ليست بالقصيرة أن نقاط الحوار 
المشار إليها لا تستند إلى ركائز راسخة. وأثبت الأمر مؤخراً 
المحللون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. إذ أصدر 
المركز تقريراً استعان فيه بصور الأقمار الصناعية لإظهار أن 
كوريا الشمالية لا تزال تواصل العمل على تطوير برنامجها 
الــصــاروخــي الباليستي فــي القواعد العسكرية المنتشرة في 

مختلف أرجاء البلاد.
ويركز التقرير الحديث على إحدى المنشآت المعروفة باسم 
«ساكانمول»، بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية. ويخفي 
هذا الموقع شبكة من الأنفاق تحت سطح الأرض يُعتقد أنها 
الــتــي يمكن  تستخدم فــي تخزين منصات الإطـــلاق المتحركة 
إلــى مــواقــع الإطــلاق.  نقلها مــن قــواعــد التشغيل الصاروخية 
إنــه تمكن من الكشف عن ١٣ من ٢٠ موقعاً لا  التقرير  ويقول 
تعترف حكومة بيونغ يانغ بوجودها من الأساس، مما يشير 
إلى أن جهود كوريا الشمالية في تطوير القدرات الصاروخية لا 
تزال مستمرة حتى مع التوقف المؤقت لإجراء التجارب النووية.

المــخــادعــة. ولا يمكنه  إلــى مستوى  غير أن هــذا لا يــرقــى 
اعتبار معلومات التقرير مفاجئة كذلك. فأجهزة الاستخبارات 
الأميركية لا تعلم بمواقع الصواريخ السرية فحسب، بل إن 
الرئيس كيم قد أفصح عن نياته علناً: إنه يخطط لأن تتمكن 
الباليستية من حمل وتوصيل الأسلحة النووية.  صواريخه 
وفــي خطابه عــام ٢٠١٨ بمناسبة العام الجديد، قــال الرئيس 
الــكــوري الجنوبي إن حكومته تركز جهودها على «المرحلة 
النهائية من الاستعدادات لإطلاق أحد الصواريخ الباليستية 
الــجــديــدة، بــعــد أن أتــقــن عــلــمــاء الــفــيــزيــاء فــي بـــلاده المــعــادلات 

المطلوبة لإنتاج الرأس الحربي النووي».
خــذت على 

ُ
أ ولا يمكن لإدارة الرئيس ترمب الزعم بأنها 

غِــرّة. فخلال فصل الصيف، أقر وزيــر خارجية الولايات  حين 
المــتــحــدة مــايــك بومبيو، بــأن كــوريــا الشمالية تــواصــل إنتاج 

الوقود النووي.
بيد أن صور التطوير الصاروخي وإنتاج الوقود النووي 
تثير تساؤلاً مهماً حول كيفية تقدير السيدين ترمب وبومبيو 
لجهودهما الدبلوماسية مع كوريا الشمالية. وعند أي مرحلة 
ســـوف يــخــلــصــان إلـــى أن كــوريــا الــشــمــالــيــة لا تــحــرز أي تقدم 
ملموس على مسار الهدف المعلن بنزع الأسلحة النووية عن 

شبه الجزيرة الكورية؟
وأخيراً، هناك عقوبات الأمم المتحدة. ولقد تباهى الرئيس 
ترمب ببقاء العقوبات محلها مــن دون تغيير، مــع استمرار 
جولات التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع بيونغ 
يانغ. غير أن تلك المفاوضات مفعمة بالثغرات – لا سيما مع 
اعتبار الشريك التجاري الكبير والمهم لدى كوريا الشمالية، ألا 
وهي الصين. وكما ذكرت صحيفة «ســاوث تشاينا مورنينغ 
بوست»، لا تزال الشركات الصينية تستقدم العمال من كوريا 
الشمالية، وهي الممارسة التي كان من شأن العقوبات الدولية 
الحيلولة دون استمرارها. وفي الأثناء ذاتها، تواصل كوريا 
الــقــائــمــة عــلــى تنفيذ المــشــاريــع  الجنوبية اعــتــمــاد سياستها 
البسيطة لاختبار احتمالات التوحد بين الشطرين الكوريين. 
وكــان آخــر هــذه المشاريع هــو توصيل ٢٠٠ طــن مــن اليوسفي 
إلى بيونغ يانغ. وكما أخبرني نيكولاس إيبرستاد، الخبير 
الاقتصادي لــدى معهد «أميركان إنتربرايز» والخبير كذلك 
في شؤون كوريا الشمالية، فإن الولايات المتحدة لا تزال تملك 
أوراقــاً ضاغطة على اقتصاد كوريا الشمالية في حالة فشل 
«الانتكاسات  المفاوضات النووية. وعلى الرغم مما وصفه بـ
الــذاتــيــة»، فــإنــه قـــال إن الـــولايـــات المــتــحــدة «بــمــقــدورهــا فــرض 
الامتثال من جانب الصين وروسيا وكوريا الجنوبية، من خلال 
القوة الهائلة المتمثلة في امتلاك أكبر احتياطي من العملة على 

مستوى العالم».
بــيــد أن هـــذا المــنــهــج يــحــمــل فــي طــيــاتــه المــخــاطــر بطبيعة 
الحال. حيث تهدد كوريا الشمالية بالفعل باستئناف البرنامج 
النووي الوطني بالكامل، إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات 
الاقتصادية المفروضة عليها. وسوف تستأنف كذلك التجارب 
الــنــوويــة والــصــاروخــيــة، الــتــي أوصــلــت شــرق آســيــا إلــى حافة 
الحرب الوشيكة في عام ٢٠١٧، إذا ما فرضت الولايات المتحدة 

العقوبات الاقتصادية الأكثر قسوة على بيونغ يانغ.
وفي الوقت نفسه، يتيح المنهج الراهن لكوريا الشمالية 
تصعيد حالة النزاع مع الولايات المتحدة وحلفائها في الوقت 
الـــذي يــخــتــاره كــيــم جــونــغ أون. فــمــا الـــذي ســـوف يــحــدث بعد 
إتقان تطوير الصواريخ الباليستية التي تحتاج إليها كوريا 
الشمالية في توصيل الرؤوس الحربية النووية التي تعهدت 
في السابق بتفكيكها؟ إنه السؤال الذي يحتاج الرئيس ترمب 

إلى الإجابة عنه.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إيلين والد*

كتاب 
وثقة ومؤامرة

عادل درويش
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«سوق» تطرح لأول مرة منتجات «أمازون» لمواطني الشرق الأوسط

مبيعات «الجمعة السوداء» 
تعكس تفاؤل المتسوقين في أميركا

لندن: «الشرق الأوسط»

يراهن التجار كل عام على زيادة المبيعات في 
موسم تخفيضات «الجمعة السوداء»، وفتحوا 
أبـــواب متاجرهم صــبــاح أول مــن أمــس الجمعة 
لاستقبال الإقبال سواء بالمتاجر أو عبر المنصات 

الإلكترونية.
وفي ثمانينيات القرن الماضي وجد التجار 
فـــي أمــيــركــا وســيــلــة لــبــث الــحــيــاة فـــي «الــجــمــعــة 
السوداء» وجعل النظرة لهذا اليوم إيجابية في 
نظر زبائنهم، وكانت النتيجة هي تحول المتاجر 
في الولايات المتحدة في الجمعة التي تأتي عقب 

عيد الشكر من الخسائر للأرباح.
وقام أكثر من ١٦٤ مليون أميركي بالتسوق 
خـــلال أيــــام عــيــد الــشــكــر بـــزيـــادة ١٤٫٨ فـــي المــائــة 
مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي المبيعات 
فــي الــولايــات المتحدة خــلال موسم عطلات عيد 

الشكر إلى ١٢٤٫١ مليار دولار.
كـــمـــا ارتــــفــــع الإنـــــفـــــاق مــــن خــــــلال المـــنـــصـــات 
الإلــكــتــرونــيــة بــنــســبــة ٢٧٫٨ فـــي المـــائـــة عـــن الــعــام 
الماضي ليبلغ ٦٫٤ مليار دولار، وأنفق المتسوقون 
عبر الإنــتــرنــت ٣٫٧ مليار دولار فــي عيد الشكر 
وحـــــده بـــزيـــادة قـــدرهـــا ٢٨ فـــي المـــائـــة عـــن الــعــام 
الماضي، وفقاً لتقرير شركة أدوبــي أنلتكس عن 

تحليل بيانات المتسوقين.
ونــمــا الإنــفــاق غــيــر المــبــاشــر بنسبة ٢٫٧ في 
المـــائـــة، لــكــن مــشــتــريــات المــتــاجــر الــتــقــلــيــديــة تظل 
الأكــثــر ســيــطــرة عــلــى قــطــاع الــتــجــزئــة فــي العالم 

بنسبة ٨٣ في المائة.
وقـــالـــت شـــركـــة مـــاســـتـــرد كـــــارد إن إجــمــالــي 
المبيعات مــن خــلال كــروت الائتمان وصلت إلى 
الـــعـــام مــقــارنــة بــنــحــو ٢١  ٢٣ مــلــيــار دولار هــــذا 
مليار دولار العام الماضي. وكانت ماسترد كارد 
تستهدف زيادة المبيعات بنحو ٥ في المائة هذا 

العام.
وساعدت البداية المبكرة للطقس البارد في 
نــمــو المــبــيــعــات، حــيــث شــهــدت ســلــع ومــنــتــجــات 
المــاضــي، كما  الــعــام  إقــبــالاً على العكس  التدفئة 
نالت الإلكترونيات والهواتف الذكية والأجهزة 

المنزلية جاذبية المتسوقين.
وقدم كل من أمازون وبست باي وتارجت وول 

مارت أفضل عروض المبيعات في منافسة شرسة 
على منتجات «آبل» المختلفة، والسماعات الذكية 
والأجهزة المنزلية كشاشات التلفزيون وألعاب 

الإكس بوكس والأجهزة اللوحية.
وتـــرتـــبـــط «الـــجـــمـــعـــة الـــــســـــوداء» فــــي أذهـــــان 
الكثير مــن المتسوقين بمشاهد الإقــبــال وليست 
التخفيضات في حد ذاتها، ويذهب بعضهم إلى 
المحال التجارية بــدلا من المنصات الإلكترونية 
لمشاهدتهم زينة عيد الميلاد، ومحاولة نيل أكبر 

قدر من الصفقات الخاصة بالمشتريات.
ومن المتوقع أن يقدم إجمالي المبيعات خلال 
الشهرين الجاري والمقبل مؤشرا واضحا على ما 
إذا كان هناك تباطؤ في الإنفاق والاستهلاك أو 
تفاؤل بشأن الاقتصاد الأميركي في العام المقبل.
ويتوقع الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، 
وهو أكبر مجموعة لتجارة التجزئة في الولايات 
المــتــحــدة، أن تــزيــد مبيعات التجزئة فــي موسم 
العطلات بنسبة ٤٫٨ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٧ 

ليصل إجماليها إلى ٧٢٠٫٨٩ مليار دولار.
الــتــســوق سيشهد تحولا  ويــــرى خــبــراء أن 
كبيرا مع استخدام التكنولوجيا التفاعلية بدلا 
مــن الـــشـــراء، أو مــا يــشــبــه المــتــاجــر المــؤقــتــة التي 
تتيح تجربة المنتجات شخصياً قبل اتخاذ قرار 

بشرائها.
ويعتبر صعود فكرة التسوق عبر التجربة 
الذاتية رد فعل على تزايد التسوق عبر الإنترنت 
الــــذي ارتـــفـــع بــنــســبــة ١٥ فـــي المـــائـــة خــــلال الــعــام 
الماضي في أوروبــا وأميركا الشمالية، ويُتوقع 

أن يزيد بالنسبة نفسها هذا العام.
وفــي الــشــرق الأوســـط تتجه الأنــظــار لموسم 
الــتــخــفــيــضــات أيـــضـــا لـــكـــن بــمــســمــى «الــجــمــعــة 
البيضاء»، وأعلن موقع «سوق دوت كوم» لأول 
مرة عن توفير آلاف المنتجات المختارة من متجر 
«أمـــــــازون» الــعــالمــي لــتــكــون جـــاهـــزة لــلــشــحــن من 
المــتــحــدة لعملائها فــي منطقة الشرق  الــولايــات 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتمتع عملاء المنصة الإلكترونية «سوق» 
في المملكة والإمارات العربية بإمكانية الوصول 
إلـــى أكــثــر مـــن مــلــيــون مــنــتــج مـــن مــتــجــر أمــــازون 
العالمي، إضافة إلى تخفيضات المنصة في موسم 

التخفيضات.

بعد أن تساءل ترمب عن أسباب ارتفاع الحرارة

تقرير أميركي: التغير المناخي يهدد اقتصاد الولايات المتحدة بخسائر فادحة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حذر تقرير حكومي أميركي 
مـــن أن الــتــغــيــر المــنــاخــي أصــبــح 
يـــمـــثـــل تــــهــــديــــدا لـــلاقـــتـــصـــاديـــن 
الأمــــيــــركــــي والـــــعـــــالمـــــي، وآثـــــــاره 
الــســلــبــيــة ســــتــــؤدي إلـــــى تــفــاقــم 
الـــوضـــع مـــا لـــم تــتــخــذ إجـــــراءات 
صــــــارمــــــة لـــخـــفـــض انــــبــــعــــاثــــات 

الغازات المسببة للدفيئة.
وقــال تقرير «تقييم وطني 
حـــول المـــنـــاخ»، الـــذي أعـــده أكثر 
بـــتـــفـــويـــض مــن  مـــــن ٣٠٠ عــــالــــم 
الكونغرس الأميركي، إنه «نظرا 
للمستوى التاريخي لانبعاثات 
الـــغـــازات المــســبــبــة لــلــدفــيــئــة، قد 
تــبــلــغ الـــخـــســـائـــر فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة مــــئــــات المــــلــــيــــارات مــن 
الـــــــــــدولارات فــــي قـــطـــاعـــات عـــدة 

بحلول نهاية القرن».
وأكد معدو التقرير المنشور 
أمــس أنــه «مــن دون بــذل جهود 
كـــبـــيـــرة ومـــتـــواصـــلـــة لــتــخــفــيــف 
حـــدتـــه (الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي) على 
المــــســــتــــوى الــــعــــالمــــي والـــتـــكـــيـــف 
المــحــلــي، سيؤثر  المــســتــوى  على 
التغير المناخي بطريقة سلبية 
أكثر فأكثر على البنى التحتية 
والمــوجــودات الأميركية وأيضا 
عــلــى نــســبــة الــنــمــو الاقــتــصــادي 

خلال هذا القرن».
وأشــار الخبراء في التقرير 
الواقع في أكثر من ألف صفحة 
إلى أن «تبعات التغير المناخي 
خــــارج حـــدودنـــا ســتــؤثــر بشكل 
متزايد على تجارتنا واقتصادنا 
خصوصا على أسعار الاستيراد 
والتصدير فضلا عن الشركات 
التي توظف استثمارات وتملك 

شبكات تموين في الخارج».
كــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
تـــرمـــب، وصـــف التغير  دونـــالـــد 
المــنــاخــي بــأنــه «بـــدعـــة» مشككا 
بمسؤولية البشر عنه. كما شكك 

الــعــام الماضي  بصدقية نسخة 
من التقرير، التي خلصت إلى أن 
التغير المناخي واقــعــي وسببه 
على الأرجح الأنشطة البشرية، 
وســـمـــح الــبــيــت الأبـــيـــض بنشر 
الــتــقــريــر.  لكن الــتــقــريــر قـــال إنــه 
إذا تــم كــبــح انــبــعــاثــات الــغــازات 
المــســبــبــة لــلاحــتــبــاس الـــحـــراري 
بشكل كــبــيــر، فيمكن أن تتغير 
الـــتـــوقـــعـــات الـــخـــاصـــة بـــحـــدوث 
المزيد من الأضرار رغم أن كثيرا 
مـــن تـــأثـــيـــرات تــغــيــر المـــنـــاخ بما 
فـــي ذلــــك الـــعـــواصـــف والــجــفــاف 
والـــفـــيـــضـــانـــات الأكــــثــــر تــــواتــــرا 

والأكثر قوة، قد بدأت بالفعل.
وقــبــل يــومــين فــقــط، تــحــدث 

الــذي  الــولايــات المتحدة،  رئيس 
انـــســـحـــاب أول  فـــي ٢٠١٧  أعـــلـــن 
اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم مـــن اتــفــاق 
باريس حول المناخ، عن الأحوال 
الــجــويــة والــتــغــيــرات الــواضــحــة 
فــي المــنــاخ. وكــتــب متسائلا في 
تغريدة على موقع «فيسبوك»: 
«موجة البرد القاسية والطويلة 
يــمــكــن أن تـــتـــجـــاوز كـــل الأرقـــــام 
الــقــيــاســيــة. مـــــاذا حـــل بــارتــفــاع 

حرارة الأرض إذن؟».
ونـــشـــر الــتــقــريــر الــحــكــومــي 
خـــــــــــــلال عـــــــيـــــــد الـــــــشـــــــكـــــــر وهـــــــي 
فــــتــــرة أعــــيــــاد يــنــشــغــل خــلالــهــا 
الأميركيون بلقاءاتهم العائلية 
أو بالتسوق فــي يــوم «الجمعة 

الأســــــــود». وأثــــــار تــوقــيــت نشر 
التقرير تــســاؤلات الصحافيين 

المتخصصين.
وقالت ناطقة باسم «الوكالة 
الــوطــنــيــة لــلــمــحــيــطــات والــجــو» 
إن التقرير نشر «قــبــل مــوعــده» 
تـــمـــهـــيـــدا لاجـــتـــمـــاعـــين عــلــمــيــين 

مهمين في الأسابيع المقبلة.
وأكــــد المـــســـؤول فــي الــوكــالــة 
نفسها ديــفــيــد إيــســتــرلــيــنــغ من 
جهته، أنه ليس هناك «أي تدخل 

خارجي» في التقرير.
لــــلــــصــــحــــافــــيــــين إن  وقــــــــــــال 
العلماء وجـــدوا «أدلـــة واضحة 
ودامــغــة على أن درجــة الــحــرارة 
الــــعــــالمــــيــــة أعـــــلـــــى مــــــن مـــعـــدلـــهـــا 

بكثير وترتفع بسرعة أكبر مما 
سجل حتى الآن فــي الحضارة 
الـــحـــديـــثـــة». وأضـــــــاف أن «هــــذا 
المسار باتجاه الدفيئة لا يمكن 
بــأنــشــطــة بــشــريــة  يــفــســر إلا  أن 
الــغــازات  وخــصــوصــا انبعاثات 
المسببة لذلك في الجو». وتابع 
إيــســتــرلــيــنــغ أن مــســتــوى مــيــاه 
الـــبـــحـــر مــــا زال يـــرتـــفـــع، بــيــنــمــا 
تــشــهــد الأرض ظـــواهـــر قــصــوى 
مثل الأمطار الغزيرة والسيول 
الــــتــــي تـــتـــكـــرر أكــــثــــر فـــأكـــثـــر فــي 
العالم، ما سيؤدي إلى «عواقب 
على القطاعات الاقتصادية»، 
محذرا من «أضرار كبيرة على 

الاقتصاد الأميركي».

أكد التقرير المنشور أنه من دون بذل جهود كبيرة ومتواصلة سيؤثر التغير المناخي بطريقة سلبية أكثر فأكثر على البنى التحتية (أ.ف.ب)

وضع سيناريوهات لمستقبل الاقتصاد مع تقلب أسعار النفط 

المركزي الروسي يدعو لزيادة الإنتاجية لدفع النمو الاقتصادي 
موسكو: طه عبد الواحد

كشف البنك المركزي الروسي 
عــن ثلاثة سيناريوهات لمستقبل 
الاقتصاد الروسي في ظل تطورات 

أسعار النفط.
وعــــبــــرت إلـــفـــيـــرا نــابــيــولــيــنــا، 
مــــديــــرة «المـــــركـــــزي» عــــن قــنــاعــتــهــا 
بــحــاجــة الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي إلــى 
تغييرات هيكلية، والانــتــقــال إلى 
نــــمــــوذج جــــديــــد، لـــضـــمـــان الــنــمــو 
الاقتصادي، في ظل بقاء الظروف 
الخارجية على حالها، واستبعدت 
الفائدة قبل نهاية  تخفيض سعر 

الـــــعـــــام الــــــقــــــادم، وأحـــــالـــــت الــــقــــرار 
النهائي بهذا الصدد إلى توقعات 
الــعــقــوبــات على  التضخم وتــأثــيــر 

الاقتصاد الروسي.
فــي سياق متصل أعــد خبراء 
المدرسة الروسية العليا للاقتصاد 
تـــقـــريـــراً، حــــــذروا فــيــه مـــن أن نمو 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي خــــلال الــعــام 
القادم سيكون عند مستويات أقل 
بكثير من توقعات وزارة التنمية 
الاقتصادية الروسية، وذلك بسبب 
انخفاض أســعــار النفط، وتباطؤ 
نــمــو الــــصــــادرات وزيــــــادة ضــريــبــة 

القيمة المضافة.

فـــــــــــــي عـــــــــرضـــــــــهـــــــــا الـــــــــوضـــــــــع 
الاقتصادي أمام البرلمان الروسي، 
تحدثت مديرة «المركزي» عن ثلاث 
سيناريوهات متوقعة للاقتصاد، 
وقـــالـــت إن الــســيــنــاريــو الأســاســي 
يقوم على سعر ٥٥ دولارا لبرميل 
النفط عام ٢٠٢٠. وبموجبه يُتوقع 
تسارع التضخم السنوي عام ٢٠١٩ 
حتى ٥ - ٥٫٥ فــي المــائــة، والــعــودة 
إلـــى المــســتــوى المــســتــهــدف بنسبة 
المـــائـــة عــــام ٢٠٢٠. وأحـــالـــت  فـــي   ٤
تـــــســـــارع الـــتـــضـــخـــم إلـــــــى «تــــراكــــم 
ضــعــف الــــروبــــل» وزيــــــادة ضــريــبــة 
الــقــيــمــة المــضــافــة. أمـــا الــســيــنــاريــو 

الثاني فيقوم على توقعات لسعر 
لــلــبــرمــيــل،  الــنــفــط عــنــد ٧٥ دولارا 
ويكون فيه التضخم قرب المستوى 
المستهدف. أما السيناريو الثالث، 
السلبي، فينطلق المركزي الروسي 
فــيــه مـــن ســعــر ٣٥ دولارا لبرميل 
النفط، مع توقعات بتدفق ملموس 
لـــــــرؤوس الأمــــــــوال خــــــارج روســـيـــا 
نتيجة تشديد محتمل للعقوبات 
الأمــيــركــيــة، وكــذلــك نتيجة هــروب 
بـــشـــكـــل عـــــام مــن  رؤوس الأمـــــــــوال 

الأسواق الناشئة.
وتوقفت نابيولنا عند مجمل 
الــــعــــوامــــل الـــتـــي تـــؤثـــر عـــلـــى نــمــو 

الاقـــتـــصـــاد الـــــروســـــي، وقــــالــــت إن 
الــيــوم بالعوامل  «نــمــونــا مــحــدود 
الهيكلية، بما فــي ذلــك انخفاض 
إنــتــاجــيــة الــعــمــل، ورغــــم أن نسبة 
البطالة لدينا منخفضة، ويعمل 
العدد الأكبر من المواطنين، إلا أن 
العمل ليست مرتفعة»،  إنتاجية 
وأكـــــــدت فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق «نــحــن 
بـــــحـــــاجـــــة إلـــــــــى الاســــــتــــــثــــــمــــــارات، 
ولــلــحــصــول عــلــيــهــا لا بـــد مـــن أن 
يــكــون مــســتــوى الــتــضــخــم وســعــر 
الــفــائــدة قــابــلــين لــلــتــنــبــؤ». وقــالــت 
الـــنـــقـــديـــة لا يــمــكــن  الـــســـيـــاســـة  إن 
الــقــيــود الهيكلية  أن تــعــوض عــن 

الداخلية، ولكن السياسة النقدية 
المفهومة والتي يمكن التنبؤ بها، 
والتي تضمن انخفاض التضخم، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تـــوفـــر أدوات 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار المــالــي، 
تــســاعــد عــلــى تــخــفــيــف حساسية 
الاقــــتــــصــــاد فــــي وجـــــه الـــصـــدمـــات 
الخارجية. لذلك دعت نابيولينا، 
الجميع «بنك روســيــا، والبرلمان، 
وقـــــــطـــــــاع الأعــــــــمــــــــال الـــــتـــــجـــــاريـــــة، 
والمــجــتــمــع الـــروســـي كــكــل، الــقــيــام 
بالكثير من العمل لزيادة إنتاجية 
العمل والنمو المحتمل»، وشددت 
«مــــن الــــضــــروري زيــــــادة إنــتــاجــيــة 

الــعــمــل، وتــحــســين مــنــاخ الأعــمــال، 
وزيـــادة الاستثمار. نحن بحاجة 
إلـــــــى إجــــــــــراء تـــــحـــــولات هــيــكــلــيــة، 
إلــى نموذج نمو جديد  والانتقال 
فــي ظــل حــالــة مــن عـــدم الــوضــوح، 

وظروف خارجية سلبية».
في شأن متصل توقع خبراء من 
المدرسة الروسية العليا للاقتصاد 
تـــــبـــــاطـــــؤ نـــــمـــــو الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
الإجمالي عــام ٢٠١٩ حتى ١٫٣ في 
المائة، وتسارع نموه بعض الشيء 
حتى ١٫٦ في المائة عام ٢٠٢٠، ومن 
ثــم حتى ١٫٩ فــي المــائــة عــام ٢٠٢١. 
وهـــذه مستويات متدنية مقارنة 

بـــالـــتـــوقـــعـــات الأســــاســــيــــة لـــــــوزارة 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــروســـيـــة، 
بنمو الناتج المحلي الإجمالي عام 
٢٠٢٠ حتى ٢ فــي المــائــة، وتــســارع 
وتيرة نموه عام ٢٠٢١ حتى ٣ في 
المائة. ويحيل الخبراء من المدرسة 
إلـــى جملة  تــلــك  العليا تــوقــعــاتــهــم 
عــــوامــــل ســـتـــؤثـــر عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الروسي العام القادم، في مقدمتها 
انخفاض أسعار النفط، والتكيف 
مــــع الــــعــــقــــوبــــات، فـــضـــلا عــــن نــمــو 
الصادرات، وزيادة ضريبة القيمة 
المضافة من ١٨ حتى ٢٠ في المائة 

مع مطلع ٢٠١٩.

زيادة تذاكر الطيران في ليبيا تثير المخاوف من تحرير الخدمات
القاهرة: جمال جوهر

أحـــدث قـــرار رســمــي لشركتي 
الـــطـــيـــران الــعــامــلــتــين فـــي لــيــبــيــا، 
بــزيــادة أســعــار التذاكر بــدايــة من 
مــطــلــع ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المــقــبــل بــســبــب فــــرض رســــم على 
مبيعات النقد الأجنبي، ربكة في 
الأسواق المحلية، وزاد من مخاوف 
اقتصاديين ومراقبين من إمكانية 
فــتــح الـــبـــاب «أمـــــام تــغــيــيــرات في 
هيكل أســعــار الــســلــع والــخــدمــات 

في البلاد.
ومنذ إعلان الخطوط الجوية 
الليبية، و«الأفريقية» عن (زيادة 
مرتقبة) في الأسعار، والانتقادات 
والمــــــــخــــــــاوف تــــتــــصــــاعــــد خــشــيــة 
تـــأثـــيـــرات ذلـــــك عـــلـــى «الاقـــتـــصـــاد 
المهترئ»، الأمر الذي دفع الشركة 
القابضة للطيران إلى وصف قرار 

«المتسرع». الزيادة بـ
وقال عطية الفيتوري، أستاذ 
الاقــتــصــاد بجامعة بــنــغــازي، في 
حـــديـــث إلـــــى «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
إن «قـــــــرار زيـــــــادة أســــعــــار تـــذاكـــر 
الطيران مُبرر، في ظل المصاريف 

الــطــيــران،  الــتــي تتكبدها شــركــتــا 
خـــاصـــة بــعــد تــغــيّــر ســعــر صــرف 
الـــدولار مــؤخــراً فــي ليبيا»، «لكن 
مـــــخـــــاوف أخـــــــــرى، إذا مــا  هــــنــــاك 
اتجهت البلاد إلى تحرير أسعار 

الخدمات».
وأضــــاف الــفــيــتــوري، أن «أي 
تغير في أسعار الخدمات سيؤثر 
المــواطــنــين، وسيزيد  سلبياً على 
من حدة الاحتجاجات بين العمال 

والموظفين».
وأجــــــــــــــرى رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الـــــرئـــــاســـــي لــــحــــكــــومــــة (الــــــوفــــــاق 
الـــوطـــنـــي) المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــيـــاً، 
حــــزمــــة إصــــــلاحــــــات اقـــتـــصـــاديـــة 
مـــؤخـــراً، مــن بينها فـــرض رســوم 
النقد الأجنبي بما  على مبيعات 
المـــائـــة، لتصبح  فـــي  نــســبــتــه ١٨٣ 
سعره مــوحــداً عند ٤٫٢٥ ديــنــارا، 

بدلا من ١٫٤٠.
ودافــــــعــــــت شــــركــــة الـــخـــطـــوط 
الـــجـــويـــة الــلــيــبــيــة، عـــن اتــجــاهــهــا 
لرفع أسعار التذاكر، وقالت «إن 
الــزيــادة تستهدف تعويض  هــذه 
الخسائر المترتبة على فرض رسم 
عــلــى مــبــيــعــات الــنــقــد الأجــنــبــي»، 

إلــــى أن مـــصـــرف ليبيا  وأشــــــارت 
المــــــركــــــزي فـــــي طـــــرابـــــلـــــس، رفــــض 
استثناء شركات الطيران الوطنية 

من قرار سعر الصرف الأخير.
وأضــافــت الــشــركــة فــي بــيــان، 
مساء أول من أمس، أن «التشغيل 
يـــحـــتـــاج لــلــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، مــن 
أجــل شــراء قطع الغيار والــزيــوت 
والصيانة الدورية الثقيلة خارج 
البلاد»، فضلاً عن «تدريب الأطقم 
الـــفـــنـــيـــة مـــــن طــــيــــاريــــن وضـــيـــافـــة 
ومــــهــــنــــدســــين»، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
«رســـوم الــهــبــوط والــعــبــور خــارج 
الــبــلاد والـــوقـــود الــــذي تــتــزود به 

الطائرات من الخارج».
واســـتـــغـــرب خـــــالـــــد الــتــيــنـــــاز، 
الليبيـة،  مـديـر الخطـوط الجـويـة 
مـــن المــحــتــجــين عــلــى رفــــع أســعــار 
الــــــتــــــذاكــــــر، وقــــــــــــال: «أولــــــــــــى بــهــم 
الاحـــتـــجـــاج عــلــى الــــقــــرار الــجــائــر 

الصادر عن المركزي».
مـــن جــانــبــهــا، دعــــت الــشــركــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة الأفــــريــــقــــيــــة الـــقـــابـــضـــة 
للطيران، «مجالس إدارة شركتي 
الـــــخـــــطـــــوط الـــــجـــــويـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، 
و(الأفــــريــــقــــيــــة) إلـــــى وقـــــف الــعــمــل 

بقرار زيادة أسعار التذاكر، لحين 
إجراء دراسة متكاملة مع حكومة 
الوفاق، ومصرف ليبيا المركزي».

وقـــالـــت الــقــابــضــة فـــي بــيــان، 
مساء أول من أمس، «إنها تتابع 
الــردود السلبية لشريحة واسعة 
مــــن المــــواطــــنــــين تـــجـــاه الـــــزيـــــادات 

الأخيرة لأسعار التذاكر»، لكنها 
قالت إن «الشركتين وقفتا بجانب 
الـــــوطـــــن والمـــــــواطـــــــن فـــــي أصـــعـــب 
الـــظـــروف حـــين اعــتــقــد الــكــثــيــرون 
أن الأزمـــــــات والــــحــــروب والـــدمـــار 
ســتــقــوض مـــن دورهـــمـــا الــوطــنــي 

والأخلاقي».

وفـــــور إعـــــلان الــشــركــتــين عن 
الـــزيـــادة فــي أســعــار الــتــذاكــر آخــر 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، قــــال الــخــبــيــر 
الاقــــتــــصــــادي الـــلـــيـــبـــي، ســلــيــمــان 
الــــزيــــادة  الـــشـــحـــومـــي، إن «هـــــــذه 
كانت متوقعة»، لكنه رأى «أنها 
قــد تفتح الــبــاب أمــام تغيرات في 

هــيــكــل الأســـعـــار لــعــدد مــن السلع 
الـــتـــي كـــانـــت تعتبر  والـــخـــدمـــات، 
ثابتة لفترة طويلة، على خلفية 
تعديل أسعار الصرف والتحول 
لـــلـــتـــعـــامـــل بــــالــــســــعــــر الــــتــــجــــاري 

الجديد».
وأضـــــــــــاف الــــشــــحــــومــــي عــبــر 
حـــســـابـــه الــشــخــصــي عـــلـــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
أن «هــنــاك حديثا يزيد عــن شكل 
وطـــريـــقـــة تـــحـــويـــل دعـــــم الــــوقــــود 
إلى دعم مباشر للمواطن والذي 
ســيــعــنــي تـــحـــريـــر أســــعــــار كــثــيــر 
مـــن الــســلــع والـــخـــدمـــات المــرتــبــطــة 
بـــــالـــــوقـــــود ومــــنــــهــــا الــــكــــهــــربــــاء»، 
مــســتــدركــاً: «ربـــمـــا نــشــهــد تــحــول 
بالزيادة في أسعار النقل الجوي 
وغيرها مرة أخري وبشكل أكبر».

وتــــابــــع: «عـــلـــى الــحــكــومــة أن 
معالجة  لسيناريوهات  تستعد 
الــــــوقــــــود، وأدوات  الـــــدعـــــم عـــلـــى 
وآليات ضبط الأسعار، والمنافسة 
وتحسين مــقــدرة الفئات الفقيرة 
ومـــحـــدودة الــدخــل عــلــى مواجهة 
الــتــغــيــرات الــتــي قـــد تــكــون مــؤلمــة 
بفترة التحول»، واستطرد: «على 

الفريق الحكومي والبنك المركزي، 
أن يـــســـارع إلــــى تــبــنــي جــمــلــة من 
الإجراءات المصاحبة، ويراقب عن 
كــثــب تــأثــيــرات الــتــغــيــرات ويــركــز 
على تحسين العدالة الاقتصادية 

والاجتماعية».
غير أن الفيتوري قال إن قرار 
تحرير أسعار الخدمات «لن يكون 
الــقــريــب»،  ممكننا فــي المستقبل 
وأرجع ذلك إلى «وجود حكومتين 
الــبــلاد، لكل منهما توجهات  فــي 

متباينة».
إلــى أن هذا  ولفت الفيتوري 
الـــقـــرار مــن شــأنــه «تــوســيــع رقعة 
الإضـــرابـــات فــي الـــبـــلاد»، خاصة 
الــطــيــران  الــعــامــلــين بمصلحة  أن 
المــــدنــــي فــــي طـــرابـــلـــس وبـــنـــغـــازي 
وسبها دخلوا في اعتصام مفتوح 
المــاضــي، مطالبين  منذ الأســبــوع 
بـــتـــعـــديـــل رواتـــــبـــــهـــــم، واعــــتــــمــــاد 
لائحة مالية صحيحة». وأضاف 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــفـــيـــتـــوري لــــ
أن «تـــحـــريـــر الأســــعــــار سيتطلب 
الــدولــة رفــع مستوى معيشة  مــن 
الأفــــــــراد، وهـــــذا مـــن شـــأنـــه زيــــادة 

العبء على ميزانية الدولة».

طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفريقية (الشرق الأوسط)



Issue العدد ١٤٦٠٧ – Sunday ١٨الأحد ٢٠١٨/١١/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

١٢٢٤٫٨٠٤٢٧١ ٥٩٫٣٨
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٦٧

٤٫١٣

٠٫٣٨

٠٫٤٩

٠٫٤٣

٣٫٦٧

٤٫٧١

٤٫١٧

٠٫٣٧

٠٫٤٨

٠٫٤٢

٠٫٣٠

٠٫٣٩

٠٫٣٥

٠٫٧١

٠٫٩١

٠٫٨٠

١٧٫٨٨

٢٢٫٩٥

٢٠٫٤٢

٩٫٥٢

١٢٫٣٤

١٠٫٨٦

١٥٠٧

١٩٣٥

١٧١١

٢٫٩١

٣٫٧٤

٣٫٣١

٣٫٧٥

٤٫٨١

٤٫٢٥
١٢٢٥٫٨٠٤٤٧٢ ٦٣٫٤٩

احذروا دبي
أزعـــم كمتابع لــلأحــداث الاقــتــصــاديــة أنــنــي شــاهــد على تطور 
إمـــارة دبــي منذ أن أعلنت دبــي عــن تحديث نفسها، وبـــدأت إمــارة 
دبي بتحقيق مشروعها، ووضح من عام لآخر أنها تتقدم وتحقق 
نسب إنجاز عالية في الوصول لهدفها، ورغم ذلك فإن آراء معظم 
الاقتصاديين سلبية، أو في أحسن الأحوال حيادية تجاه الإمارة، 
فهم يصفون اقتصاد دبي بالهش والقابل للانهيار في أي لحظة، 
فيما تفاجئهم دبي من عام إلى آخر بتطور غير متوقع، سواء على 

مستوى النمو المادي أو التطور التشريعي.
ببساطة شديدة جداً، دبي حددت بوضوح أهدافها منذ بداية 
نموها، فقد اختارت أن تكون مركزاً مالياً ومركزاً خدمياً للمنطقة، 
وبعد أن نجحت في تحقيق هذين الهدفين، لحقت ذلك أهداف أخرى 

سعت الإمارة لتحقيقها، وقد نجحت في ذلك.
النموذج المميز لإمارة دبي جعل كثيراً من المدن العربية تحاول 
الــوصــول لــه، ولكن منع من ذلــك ما ذكــره رئيس التحرير الأستاذ 
غسان شربل في لقائه مع حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد، 
الذي نشر في هذه الصحيفة، أمس، حيث ذكر أن المانع أمران، هما 
أمــراً ثالثاً وهــو ســوء التشريعات  الفساد والــرشــوة، وأنــا أضيف 
وتغيرها، وفي معظم الأحوال عدم تطبيقها أو كسرها، وهذا يجعل 

المستثمر الأجنبي لا يرغب في الاستثمار في مدينة عربية.
ورغم ذلك فإنني لا أنكر بعض النجاحات التي تحققها مدن 
عربية أخرى لاستلهام تجربة دبي، ومحاولة تطبيقها، وأنصح 

هذه المدن بأن تسرع في استلهام تجربة دبي وتطبيقها بسرعة.
أتعرفون لماذا أنصحهم بالسرعة؟ لأن هذه المدن حينما تبدأ في 
تطبيق تجربة دبي ستجد أن دبي ابتكرت إبداعات أخرى جعلت 
الــعــاشــرة، بعد أن اقتربوا من  المقلدين لدبي يتراجعون للمرتبة 
إبــداعــات دبــي تفاجئهم بالسرعة  إلــى مركز متقدم، لكن  الوصول 
والمــرونــة. وســأضــرب لكم مثلاً بسيطاً، فحينما أدركـــت دبــي نذر 
وجود أزمة عقارية تصرفت بسرعة عالية جداً عبر تشريعات تتيح 
لمن يتملك عقاراً في دبي بالإقامة الدائمة لمدة خمس سنوات قابلة 

للتجديد أياً كانت جنسيته.
دبــي لم تفكر في السيادة التي ترعب كثيراً من حكام مدننا 
قـــادرون على  الــذيــن يعتقدون أن ثلة مــن رجـــال الأعــمــال  العربية، 

السيطرة على الاقتصاد ومن ثم توجيه السياسة.
ألـــم أقـــل لــكــم احــــذروا دبـــي، فــأنــتــم فــي مــدنــكــم الــعــربــيــة حينما 
تحاولون تتبع خطوات دبي لتقليدها، فإنها ستفاجئكم بإبداعات 
لم تتوقعوها، سواء على مستوى التنمية المادية، أو على مستوى 
الــتــشــريــع، فــحــاولــوا أخـــوتـــي الـــعـــرب أن تــبــدعــوا لــتــتــجــاوزا دبـــي، 

وللأسف لا أظنكم فاعلين.

علي المزيد 

 المتقاعدون والموظفون الحكوميون يطالبون بإعادة المبالغ المستقطعة من رواتبهم

المركزي اليوناني يعلن عن خطة إنقاذ للقطاع المصرفي
أثينا: عبد الستار بركات

أعــلــن الــبــنــك المـــركـــزي الــيــونــانــي، 
عـــن تــفــاصــيــل خــطــتــه لإنـــقـــاذ الــبــنــوك 
لتخفيف المزيد من الأعباء عن كاهل 
الـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي، فــــي إطــــــار خــطــة 
معقدة تتضمن إصدار سندات ونقل 

مستحقات ضريبية للبنوك.
وتتضمن الخطة إنشاء صندوق 
خــــــاص يـــنـــقـــل إلــــيــــه الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
ا كبيرا مــن الــديــون المشكوك في  جــزء
تحصيلها بصافي قيمتها الدفترية 
لـــدى الــبــنــوك مــع تــحــويــل مستحقات 
ضـــريـــبـــيـــة مــــتــــأخــــرة ومـــســـجـــلـــة فــي 
ميزانيات البنوك، واستخدام أمــوال 
هـــذا الــصــنــدوق فــي مــســاعــدة البنوك 

اليونانية.
وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـــــى تـــراجـــع 
المــؤشــر الرئيسي لأســهــم الــبــنــوك في 
اليونان في ظل القلق من احتمالات 
عـــجـــز الـــبـــنـــوك عــــن تــــجــــاوز الأزمــــــات 
الـــــنـــــاجـــــمـــــة الــــــــديــــــــون المـــــشـــــكـــــوك فـــي 
المــزيــد من  تحصيلها دون اســتــنــفــاد 
أمـــوالـــهـــا، مــضــيــفــة أن أســهــم  رؤوس 
الــبــنــوك كــانــت قــد ارتــفــعــت عــنــدمــا تم 
الــحــديــث عـــن هــــذه الــخــطــة لأول مــرة 
فــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
لـــكـــن الأســـــهـــــم عـــــــادت إلــــــى الـــتـــراجـــع 
مـــجـــددا، ولــتــمــويــل الــصــنــدوق سيتم 
طرح سندات من ثلاث فئات بضمان 
أصــول الصندوق الممثلة فــي الديون 

ومستحقات الضرائب المتأخرة.
ووفقا للدوائر الاقتصادية فقبل 
إقــــــرار أي اتـــفـــاق لـــدعـــم أحــــد الــبــنــوك 
الــبــنــوك التشاور  فسيكون على هــذه 
مع الأجهزة الرقابية الأوروبية بشأن 
المــســتــهــدف لــخــفــض مــعــدلات الــديــون 
المــــشــــكــــوك فــــــي تـــحـــصـــيـــلـــهـــا لـــديـــهـــا. 
المــركــزي اليوناني  ويستهدف البنك 
خفض هذا المعدل إلى أقل من ١٠ في 
المائة من إجمالي قروض أي بنك خلال 

ثلاث سنوات.
وبحسب الخطة التي تم الإعــلان 

عنها، فإن البنك المركزي يعتزم تحويل 
نحو ٤٠ مليار يورو (٤٦ مليار دولار) 
مــن الـــديـــون المــشــكــوك فــي تحصيلها 
يــــــورو مــــن مــســتــحــقــات  و٧٫٤ مـــلـــيـــار 
الـــضـــرائـــب المـــتـــأخـــرة إلــــى الــصــنــدوق 
الـــجـــديـــد، لــتــنــخــفــض نــســبــة الـــديـــون 
لــدى البنوك  المشكوك فــي تحصيلها 

إلى ٤٧ في المائة فورا.
وتــخــتــلــف خـــطـــة الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الـــيـــونـــانـــي عـــن الاقــــتــــراح الـــــذي قــدمــه 
الصندوق اليوناني للاستقرار المالي 
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن الــــعــــام الــحــالــي 
ويــتــضــمــن إنـــشـــاء كــيــان يــتــم تمويله 

جزئيا من خلال الأموال العامة.
ويخشى البنك المركزي اليوناني 
الـــصـــنـــدوق  اقــــــتــــــراح  يـــــواجـــــه  مـــــن أن 

الـــيـــونـــانـــي لـــلاســـتـــقـــرار المـــالـــي بعض 
العراقيل، خاصة أن الأمـــوال المتاحة 
له لن تكفي إلا لتغطية ديون معدومة 
قيمتها ١٥ مليار يــورو تقريبا وهو 

أقل كثيرا من الرقم المطلوب.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، خـــــــرج آلاف 
اليونانية  العاصمة  فــي  المتقاعدين 
أثينا فــي مظاهرة للمطالبة بــإعــادة 
مـــبـــالـــغ اســتــقــطــعــتــهــا الـــحـــكـــومـــة مــن 
رواتبهم، وتم تنظيم المظاهرة بدعوة 
مـــن نــقــابــات المــتــقــاعــديــن فـــي الــبــلاد، 
حيث سار نحو ٥ آلاف متظاهر نحو 
ميدان «سيندغما» المواجهة للبرلمان 

وسط أثينا.
وردد المتظاهرون هتافات منها 
«أعـــــيـــــدوا مــــا ســـرقـــتـــمـــوه»، وحــمــلــوا 

لافـــتـــات كــتــبــوا عــلــيــهــا عـــبـــارات مــثــل: 
«أعــيــدوا ما نستحقه»، «لــن يستسلم 
المتقاعدون». واستمرت المظاهرة نحو 
٣ ساعات، قبل أن تتفرق بسلام دون 

وقوع أحداث شغب.
وبــــســــبــــب تـــــدابـــــيـــــر «الــــتــــقــــشــــف» 
الــتــي طبقتها الحكومة فــي اليونان 
بضغوط من الدائنين الدوليين جراء 
الأزمة المالية، تم اقتطاع ٤٠ في المائة 
مــن مــتــوســط دخـــل المــتــقــاعــديــن خــلال 

السنوات الـ٨ الأخيرة.
وإثــر انتهاء مــدة برنامج الإنقاذ 
المــوقــع بــين الــدائــنــين الأجــانــب وأثينا 
في ٢٠ أغسطس (آب) الماضي، يطالب 
المــتــقــاعــدون والمــوظــفــون الحكوميون 
بإعادة المبالغ المستقطعة من رواتبهم، 

ورغم انتهاء مدة برنامج الإنقاذ، فإن 
اليونان أضحت آخر دولة تخرج من 
البرنامج بين دول الاتحاد الأوروبي، 
إلا أنها لا تــزال تعاني من صعوبات 
اقتصادية، بينها، الضرائب المرتفعة 

واقتطاع الرواتب وارتفاع البطالة.
ومــــــــؤخــــــــرا، أعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــونـــانـــيـــة عـــــن حــــزمــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
ابتداء من العام المقبل، تعهدت فيها 
بـــخـــفـــض الــــضــــرائــــب، ورفـــــــع الأجـــــور 
المــتــدنــيــة. بينما أجــــرى مــمــثــلــون عن 
الـــدائـــنـــين زيـــــــارة إلـــــى الـــيـــونـــان بــعــد 
الحزمة الاقتصادية المذكورة من أجل 
عــقــد لـــقـــاءات تــشــمــل الــرقــابــة وإجــــراء 
مــــفــــاوضــــات بــــين الـــجـــانـــبـــين فــيــمــا 
يخص الوعود الاقتصادية لأثينا.

المركزي اليوناني في العاصمة آثينا («الشرق الأوسط»)

طلب النفط سيزيد على ١٠٠ مليون برميل يومياً في ٢٠١٩ 

لندن: مطلق منير

اســتــمــرت أســـعـــار الــنــفــط في 
الــــتــــراجــــع، حـــيـــث هـــــوت إلـــــى أقـــل 
مــســتــويــاتــهــا فـــي أكـــثـــر مـــن عـــام، 
الــــجــــمــــعــــة، مـــســـجـــلـــة الــــخــــســــارة 
الأسبوعية السابعة على التوالي، 
رغــم الــتــوقــعــات فــي الأســــواق بأن 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــــك) ســتــبــدأ فــي كــبــح الإنــتــاج 
بــعــد اجــتــمــاع مــن المــقــرر أن يعقد 
في السادس من ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
ويـــــــــعـــــــــزى هــــــــــــذا الــــــتــــــراجــــــع 
لــــلــــمــــخــــاوف المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــطـــلـــب 
المـــدى القصير،  على النفط على 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــــوقــــعــــات ضــعــف 
نمو الاقــتــصــاد الــعــالمــي، هــذا إلى 
جــانــب المــخــاوف المتعلقة بتزايد 
إنــتــاج الــنــفــط، وتــخــمــة المــخــزون، 
وضعف عملات الأسواق الناشئة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الاســــتــــثــــنــــاءات 
الموسعة مــن العقوبات الإيرانية 

التي تم إعلانها مؤخراً.
وبــالــنــظــر إلــــى هــــذا الاتـــجـــاه 
الجديد بما يغير النظرة التفاؤلية 
حــــــول أســــعــــار الـــنـــفـــط، يــــذكــــر أن 
الــســعــوديــة وأعـــضـــاء آخـــريـــن في 
منظمة أوبــك قد يسعون لتمديد 
اتفاقية خفض الإنــتــاج الجارية 
الــعــام ٢٠١٩، كــمــا اقترحت  حــتــى 
المملكة، كحل فــوري، تلبية رغبة 
المــنــتــجــين بــخــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط 
بــــواقــــع ١ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــيــاً 
بـــالمـــقـــارنـــة بــمــســتــويــات أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٨، مضيفة أنها 
ستعمل على تخفيض صادراتها 
النفطية بواقع ٠٫٥ مليون برميل 
يومياً في ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٨، رغم تصريح وزيــر الطاقة 
السعودي في المملكة بأن خفض 
الإنــتــاج جـــاء اســتــجــابــة للتراجع 

الموسمي للطلب.
وقال تقرير صادر عن شركة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار وإدارة  «كــــامــــكــــو» 
الأصــول، إن حالة من الاضطراب 
سيطرت على أســعــار النفط منذ 
الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 

.٢٠١٨
إلا أنه رغم ذلك، أظهر متوسط 
أســــعــــار الــــخــــام الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
اتــجــاهــاً إيــجــابــيــاً بــســبــب ســرعــة 
وتــــيــــرة المـــكـــاســـب الـــتـــي ســجــلــهــا 
فــــي بــــدايــــة الـــشـــهـــر. حـــيـــث ســجــل 

متوسط نفط الأوبك ٧٩٫٣٩ دولار 
للبرميل في أكتوبر ٢٠١٨، مرتفعاً 
المــائــة، فيما يعد  بنسبة ٢٫٩ فــي 
أعلى مستوياته منذ أكتوبر عام 
٢٠١٤، وسجل متوسط مزيج خام 
برنت انخفاضاً طفيفاً بنسبة ٢٫٧ 
المــائــة، حيث بلغ ٨١٫٣ دولارا  في 

للبرميل.

زيادة الإنتاج
وقــد أظــهــرت بــيــانــات حديثة 
زيــــــادة فـــي إنـــتـــاج الــنــفــط بصفة 
عــامــة، مــع بــلــوغ إنــتــاج الــولايــات 
المتحدة مستويات قياسية عند 
١١٫٦ مليون برميل يومياً وإنتاج 
روسيا نحو ١١٫٤ مليون برميل 
يومياً. كما قامت منظمة «أوبك» 
بـــزيـــادة الإنـــتـــاج بــواقــع ٤٣٠ ألــف 
برميل يومياً في أكتوبر الماضي، 
إلى أعلى مستوياته على مدى ٢٣ 
شهرا البالغ ٣٣٫٣٣ مليون برميل 
يــومــيــاً، وذلـــك لــتــراجــع المــعــروض 
مـــن إيـــــــران. إلــــى ذلـــــك، فـــي أوائــــل 
الثاني) الحالي  نوفمبر (تشرين 
أكـــبـــر ٨ مــســتــورديــن  كــــان   ،٢٠١٨
الــذيــن يمثلون  للنفط الإيـــرانـــي، 
مــا يــقــرب مــن نسبة ٧٥ فــي المائة 
مـــن صــــــادرات طـــهـــران مـــن الــنــفــط 
الخام، قد حصلوا على إعفاء لمدة 
١٨٠ يوماً، مما يشير إلى ارتفاع 
الــصــادرات بعدما انخفضت إلى 
النصف منذ الإعلان عن عقوبات.

هذا وعلى ضوء أن أكبر ثلاثة 
منتجين للنفط في العالم قد ارتفع 
إنتاجهم بمعدلات قياسية، فقد 
كان الإنتاج أكثر من التراجع من 
قبل إيــران وفنزويلا. وفي سياق 
الــزيــادة في  تسليط الــضــوء على 
الإنــــتــــاج، تــوقــعــت وكـــالـــة الــطــاقــة 
الـــدولـــيـــة أن يــفــوق الـــعـــرض على 

الطلب في العام ٢٠١٩.

عوامل أخرى
التقرير أن العوامل  وأضــاف 
الــــتــــي تـــحـــد مــــن ارتـــــفـــــاع الــطــلــب 
عــــلــــى الــــنــــفــــط تـــضـــمـــنـــت ضــعــف 
عملات الأســـواق الناشئة مقابل 
الــــدولار الأمــيــركــي، والــتــي كانت 
تتحرك حــول أعــلــى مستوى لها 
فـــي ١٦ شـــهـــراً. ورغــــم أن عــمــلات 
الاقتصادات الناشئة التي تعتمد 
عــلــى اســتــيــراد الــنــفــط قــد شهدت 
بعض التحسن في الآونة الأخيرة، 
فإن التراجع الذي تم تسجيله منذ 
بداية العام ٢٠١٨ حتى الأسبوع 
الماضي بلغ ٥ في المائة، بحسب 
مؤشر مورغان ستانلي لعملات 

الأسواق الناشئة، حيث تراجعت 
قــيــمــة الـــعـــمـــلات الــرئــيــســيــة مثل 
الــهــنــديــة بنسبة ١٣ في  الــروبــيــة 
المــائــة تــقــريــبــاً مــنــذ بــدايــة الــعــام، 
بينما خسر الرنمينبي الصيني 
أيضاً نحو ٧ في المائة من قيمته 

تقريباً.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، تـــظـــهـــر 
اتجاهات الطلب في الصين أيضاً 
عـــلامـــات ضــعــف بــســبــب الــصــدع 
الــتــجــاري بــين الـــولايـــات المتحدة 
والــصــين. ووفــقــاً لأحــدث الأرقـــام، 
فـــإن نــمــو الــقــطــاع الــصــنــاعــي في 
الــصــين بــلــغ أضــعــف مــســتــويــاتــه 
منذ أكــثــر مــن عــامــين فــي أكتوبر 
الماضي. وأظهرت بيانات سابقة 
عــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
لــلــصــين نــمــوا عــنــد مــســتــوى ٦٫٥ 
في المائة، إلا أنه يعد الأبطأ منذ 

الأزمة المالية.
ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة 
الأميركية، ارتفع الإنتاج النفطي 
للولايات المتحدة إلى مستويات 
قياسية بلغت ١١٫٦ مليون برميل 
يــومــيــاً بــعــد أن ازداد بــواقــع ٤٠٠ 
ألف برميل يومياً خلال الأسبوع 
المــنــتــهــي فــي ٢ نــوفــمــبــر الــحــالــي. 
ووفــقــاً للتقارير الأســبــوعــيــة عن 
منصات الحفر فقد ارتفع عددها 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــأســـرع 
وتـــيـــرة مــنــذ مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٨ 
خـــــلال الأســــبــــوع المــنــتــهــي فــــي ٩ 
الــحــالــي، مرتفعاً بواقع  نوفمبر 
١٢ منصة حفر ليصل الإجمالي 

إلى ٨٨٦ منصة.
وفي ذات الوقت، أكدت وكالة 
الـــطـــاقـــة الــــدولــــيــــة، فــــي نــظــرتــهــا 
طـــويـــلـــة المـــــــــدى، عـــلـــى الـــتـــهـــديـــد 
المــتــنــامــي الـــذي تمثله الــســيــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة وأنــــــــــــواع الــــوقــــود 
النظيف بشأن الطلب على وقود 
الــنــقــل. بيد أن الــوكــالــة قــالــت إنه 
على المــدى البعيد، يمكن للعالم 
أن يـــرى أزمـــة فــي الــعــرض إذا لم 
يتم ضــخ اســتــثــمــارات كافية في 
تــوســيــع مــنــشــآت إنـــتـــاج الــنــفــط. 
الـــــزيـــــادة  الـــتـــقـــريـــر أن  وأضـــــــــاف 
فــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى المــــــدى الــبــعــيــد 
ستقودها القطاعات الصناعية 

والبتروكيماوية.

نمو الطلب
وتـــم تخفيض تــوقــعــات نمو 
الطلب العالمي على النفط للعام 
مـــــرة أخــــــرى وفـــقـــاً لأحــــدث   ٢٠١٨
الــشــهــريــة لمنظمة أوبــك  الــتــقــاريــر 
بواقع ٤٠ ألف برميل يومياً. ومن 
المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب 
بــــواقــــع ١٫٥ مـــلـــيـــون بــرمــيــل  الآن 
يــومــيــاً لــيــصــل إلــــى ٨٫٧٩ مــلــيــون 
لــلــعــام ٢٠١٨، ثم  يــومــيــاً  بــرمــيــل 
يــرتــفــع إلـــى أكــثــر مــن ١٠٠ مليون 
برميل يوميا العام المقبل. ويعود 
الــخــاص بعام ٢٠١٨ في  التعديل 
المـــقـــام الأول إلـــى تـــراجـــع بــيــانــات 
الــطــلــب بــأكــثــر مــمــا كــــان متوقعاً 
بالنسبة للشرق الأوسط والصين 
وأقــــالــــيــــم آســــيــــا الأخـــــــــرى لــلــربــع 

الثالث من العام ٢٠١٨، بما وازن 
أثــر ارتــفــاع توقعات نمو منطقة 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والــتــنــمــيــة بــواقــع ٥٠ ألـــف برميل 
يـــومـــيـــاً. وداخــــــل مــنــطــقــة منظمة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية، 
ظــــــل الــــطــــلــــب قـــــويـــــاً مــــــن جـــانـــب 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وكـــــــان ذلـــك 
ســبــبــاً رئــيــســيــاً لــرفــع الــتــوقــعــات. 
ووفــقــا لًــلــبــيــانــات الــشــهــريــة حتى 
أغسطس (آب) ٢٠١٨، والبيانات 
الأولية لشهري سبتمبر (أيلول) 
وأكــتــوبــر ٢٠١٨، أبـــدت اتــجــاهــات 
الطلب في الولايات المتحدة نمواً 
قـــويـــاً مــقــارنــة بــالأشــهــر الــعــشــرة 
الأولى من العام. وكانت العوامل 
الرئيسية المؤدية لهذا النمو هي 
المـــواد الأولــيــة للبتروكيماويات، 
مثل الغاز المسال والغاز الطبيعي 
ـــــــديـــــــزل فــــــي الـــقـــطـــاع  المــــــســــــال وال
الــــصــــنــــاعــــي ووقــــــــــود الــــطــــائــــرات 
والــكــيــروســين. وظـــل الــطــلــب على 
ارتــفــاع  الــبــنــزيــن ضعيفا بــســبــب 
أســـعـــار الــبــيــع بــالــتــجــزئــة فضلا 
عن المكاسب الناتجة عن ارتفاع 
الـــكـــفـــاءة فــــي قـــطـــاع الـــنـــقـــل، كــمــا 
تــظــهــر بــيــانــات أغــســطــس ٢٠١٨، 
بـــمـــا يــــوضــــح ثــــبــــات مـــســـتـــويـــات 
الــنــمــو عــلــى أســـاس ســنــوي، رغــم 
النمو الهامشي لمبيعات السيارات 

خلال الشهر.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، لا تــــــزال 
اتــجــاهــات الطلب ضعيفة للدول 
الأوروبية التابعة لمنظمة التعاون 

الاقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة مــقــارنــة 
بــالمــســتــويــات الــتــاريــخــيــة، حيث 
الــدول  انخفض الطلب قليلا فــي 
الأربــــع الــكــبــرى (المــمــلــكــة المتحدة 
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا وفــرنــســا) في 
أغسطس الماضي، والــذي عوضه 
ارتـــــــفـــــــاع الــــطــــلــــب فــــــي إســـبـــانـــيـــا 
وهــولــنــدا تــركــيــا وبــولــنــدا وعـــدد 

آخر من دول المنطقة.
مـــــــــن حــــــيــــــث الــــــطــــــلــــــب عـــلـــى 
الــعــام ٢٠١٨  المنتجات منذ بــدايــة 
حــتــى تــاريــخــه، كـــان الــطــلــب قوياً 
عــلــى الــبــنــزيــن ووقـــــود الــطــائــرات 
والــــكــــيــــروســــين والـــــغـــــاز الــنــفــطــي 
المسال والطلب على زيت الوقود 
المــتــبــقــي، قــابــلــه جــزئــيــاً انخفاض 

الطلب على الديزل والنافتا.
عــلاوة على ذلــك، من المتوقع 
أن تظل اتجاهات الطلب في تلك 
المناطق ثابتة خلال العام، رغم أن 
توقعات متطلبات وقود التدفئة 
فــي الــربــع الــرابــع مــن الــعــام ٢٠١٨ 
قــد تكون متواضعة بالنظر إلى 
الــتــوقــعــات الــخــاصــة بــشــتــاء أكثر 

دفئاً من المتوقع.
أما بالنسبة لبيانات الطلب 
الــشــرق الأوســـــط، فــقــد تم  لمنطقة 
تخفيضها بواقع ٥٠ ألف برميل 
يومياً بــدافــع رئيسي هــو تراجع 
نــمــو الــطــلــب مـــن قــبــل الــســعــوديــة 
الــــــــذي تــــأثــــر بـــــارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات 
الـــكـــفـــاءة وبــــدائــــل الـــــوقـــــود. وتـــم 
تــخــفــيــض تـــقـــديـــرات نــمــو الــطــلــب 
الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط لــلــعــام ٢٠١٩ 

ألــــــف بـــرمـــيـــل يــومــيــاً  بـــنـــحـــو ٧٠ 
على خلفية تعديل أرقـــام الطلب 
خـــــارج مــنــطــقــة مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقــــــتــــــصــــــادي والــــتــــنــــمــــيــــة نـــظـــراً 
لــلــتــطــورات الـــجـــاريـــة لــلاقــتــصــاد 
العالمي. ومن المتوقع الآن أن ينمو 
الطلب بواقع ١٫٢٩ مليون برميل 
يوميا، ليصل إلى ١٠٠٫٠٨ مليون 

برميل يوميا.

العرض
أما في جانب العرض، فقالت 
الــوزاريــة المشتركة للدول  اللجنة 
الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة 
الــعــام ٢٠١٩ قــد يستمر  أوبـــك إن 
في تسجيل نمو في العرض، وإن 
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي 
قــد يــؤدي إلــى زيـــادة الفجوة بين 
الطلب والعرض. ورغم ذلك، أعلن 
المــنــتــجــون بــشــكــل جــمــاعــي أنــهــم 
سيرون كيف تتطور الاتجاهات 
الـــجـــديـــدة فـــي ســــوق الــنــفــط قبل 
وضــع الخطة النهائية لسياسة 

الإنتاج الخاصة بالعام ٢٠١٩.
وارتفع متوسط إنتاج أوبك 
لــلــشــهــر الـــخـــامـــس عــلــى الــتــوالــي 
فــي أكــتــوبــر المــاضــي، وبــلــغ أعلى 
مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي ٢٣ شـــهـــرا عــنــد 
مـــســـتـــوى ٣٣٫٣٣ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
يومياً، بزيادة شهرية تبلغ ٤٣٠ 
ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات 
وكـــالـــة بـــلـــومـــبـــرغ. لــكــن مــســتــوى 
نمو الإنــتــاج وفــقــا لمــصــادر أوبــك 
الثانوية أقل بكثير عند مستوى 
١٢٧ ألف برميل يومياً، ليصل إلى 

٣٢٫٩ مليون برميل يوميا.
وســجــلــت لــيــبــيــا أكـــبـــر مــعــدل 
زيــــــادة فـــي الإنــــتــــاج عــلــى أســـاس 
شهري، حيث يبلغ إنتاجها أعلى 
مــســتــوى لــه مــنــذ خمسة ســنــوات 
الــعــام عــنــد ١٫٢٢ مليون  ونــصــف 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، وفــــقــــاً لــبــيــانــات 
بلومبرغ. كما أضافت السعودية 
يـــومـــيـــاً خـــلال  بـــرمـــيـــل  ألـــــف   ١٥٠
الــشــهــر بــإجــمــالــي إنــتــاج بــلــغ في 
المــتــوســط ١٠٫٦٨ مــلــيــون بــرمــيــل 
يـــــومـــــيـــــاً، وهــــــــو أعـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
ســجــلــتــه المــمــلــكــة، وفــقــاً لــبــيــانــات 
وكالة بلومبرغ. وارتفع متوسط 
إنتاج أوبك بأكثر من ١٫٥ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا مــنــذ مــايــو (أيــــار) 
٢٠١٨، حــيــث أضــافــت السعودية 
وحـــدهـــا نــصــف هــــذه الــــزيــــادة أو 
٠٫٧١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. كما 
رفعت الإمارات مستويات الإنتاج 
بــــواقــــع ٨٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل يــومــيــاً، 
إلــى أعلى مستوياته منذ  ليصل 

عــامــين عــــنــــد٣٫١٢ مــلــيــون بــرمــيــل 
يـــومـــيـــاً، بــيــنــمــا انـــخـــفـــض إنـــتـــاج 
إيـــــران هــامــشــيــاً إلــــى ٣٫٤ مــلــيــون 
برميل يومياً، رغم تقدير المصادر 
الــثــانــويــة لمــنــظــمــة أوبــــك لــلإنــتــاج 
الإيراني عند مستوى ٣٫٣ مليون 
برميل يومياً في أكتوبر الماضي.

ونتيجة لزيادة إنتاج أوبك، 
انخفضت نسبة الالتزام باتفاقية 
خفض الإنتاج إلى ١٠٤ في المائة 
خلال أكتوبر الماضي، مقابل ١١١ 

في المائة في سبتمبر ٢٠١٨.
وفـــي جــانــب الــعــرض أيــضــا، 
فـــقـــد ارتــــفــــع المـــــعـــــروض الــنــفــطــي 
العالمي بواقع ٠٫٤٤ مليون برميل 
يومياً في أكتوبر ٢٠١٨، وبلغ في 
المــتــوســط ٩٩٫٧٦ مــلــيــون بــرمــيــل 
يــومــيــاً، وفــقــاً لــلــبــيــانــات الأولــيــة، 
وذلـــك عــلــى خلفية ارتــفــاع إنــتــاج 
مــنــتــجــي أوبـــــك. وبــالــنــســبــة لــعــام 
٢٠١٨ بأكمله، تم تعديل توقعات 
الــــعــــرض لــــلــــدول غـــيـــر الأعــــضــــاء 
بمنظمة أوبك بواقع ٠٫٠٩ مليون 
برميل يــومــيــاً، ومــن المــتــوقــع الآن 
إلـــــــى ٦٢٫٠٩  الـــــعـــــرض  يــــصــــل  أن 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً. ويــعــكــس 
رفع التوقعات الزيادة التاريخية 
لإنتاج للولايات المتحدة وروسيا، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى إعــــــــــادة تــقــيــيــم 
تـــوقـــعـــات الــــعــــرض لــتــلــك الــــــدول. 
وتـــمـــت زيـــــادة تــوقــعــات إجــمــالــي 
العرض بالنسبة للولايات المتحدة 
وروســيــا وكازاخستان وتايلاند 
بمقدار ٠٫٢٤ مليون برميل يومياً، 
وهـــــو مــــا يــــــــوازن تــــراجــــع بـــواقـــع 
٠٫١٤ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً من 
قبل المكسيك والنرويج والمملكة 
المتحدة والبرازيل والصين. وفيما 
يتعلق بالنمو الإقليمي، ارتفعت 
توقعات المعروض النفطي من قبل 
دول منظمة التعاون الاقتصادي 
ألــف برميل  والتنمية بواقع ١١٧ 
يومياً، على خلفية رفع التوقعات 
الخاصة بالدول الأميركية التابعة 
لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الاقــــتــــصــــادي 
والتنمية، في حين من المتوقع أن 
الـــدول الأوروبـــيـــة التابعة  تشهد 

لمنظمة التعاون انكماشاً.
لــلــعــام ٢٠١٩، تم  وبــالــنــســبــة 
تـــعـــديـــل مــــعــــدل نـــمـــو المــــعــــروض 
الـــنـــفـــطـــي لــــلــــدول غـــيـــر الأعــــضــــاء 
بمنظمة الأوبك ورفعه بواقع ٠٫١٢ 
مليون برميل يومياً، ومن المتوقع 
المــعــروض  الآن أن يصل إجــمــالــي 
إلــى ٦٢٫٠٩ مليون برميل يومياً، 
بعد ارتفاعه بــواقــع ٢٫٢٣ مليون 

برميل يومياً.

ارتفع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بلغت ١١٫٦ مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي (أ.ف.ب)



في ذكرى وفاتها السابعة والسبعين

مي زيادة الرائدة التي عاشت بصخب وماتت وحيدة
بيروت: سوسن الأبطح

واحد من الأفلام التي تعرض 
ضمن «مهرجان بيروت للأفلام 
الفنية الوثائقية» ذاك الذي كتب 
السيناريو له وأخرجه المصري 
مـــحـــســـن عـــبـــد الـــغـــنـــي، مــــحــــاولاً 
إعـــــادة قـــــراءة حــيــاة الأديـــبـــة مي 
زيادة التي لحق بها الظلم حية 
 ما أنصفت 

ً
ومن ثم ميتة، وقليلا

وبــقــيــت ســيــرتــهــا مــشــوبــة إن لم 
يكن بــالأســرار، فبالأسئلة التي 
نــادراً ما وجدنا إجابات شافية 

عليها.
والـــفـــيـــلـــم الــــــذي عـــــرض يـــوم 
(أمـــس) السبت فــي «دار النمر» 
فــي بـــيـــروت، يــلــقــي الــضــوء على 
شخصية هذه الأديبة اللبنانية 
التي عاشت بين لبنان وفلسطين 
لـــــغـــــات،  ومــــــصــــــر وتــــعــــلــــمــــت ٩ 
وكتبت الشعر والقصة والمقالة، 
وناضلت في سبيل تحرير المرأة، 
وأسالت الكثير من الحبر، إلا أن 
بــعــض تــفــاصــيــل حــيــاتــهــا تــبــدو 
لكثيرين وكــأنــهــا إمـــا شوهتها 
المبالغة، أو أضفت عليها المخيلة 
بعضاً من الفانتازيا ودست بين 
طياتها عبق المؤامرة التي تحلو 

لمن يتناقلون الحكايات.
لــكــن الـــعـــودة إلــــى حــيــاة مي 
زيادة تظهر كم أنها كانت ضحية 
تربية سبقت زمنها العربي الذي 

كان لا يزال تقليدياً، وهي تنهل 
من نصوص الحرية بالفرنسية 
حين كانت تلميذة في الناصرة، 
وبعد أن انتقلت مع عائلتها إلى 
لــبــنــان وتــعــلــمــت فـــي عــيــنــطــورة 
ومن ثم في الراهبات العازارية، 
إلــــــــى جـــامـــعـــة  تـــنـــتـــقـــل  قــــبــــل أن 
الــقــاهــرة. لــيــس غــريــبــاً بــعــد ذلــك 
أن تصدر ديوانها الشعري الأول 
«أزهار الحلم» باللغة الفرنسية 
مختبئة وراء اســم مستعار هو 
«إيزيس كوبيا». وهو اسم دال، 
إذ إن إيزيس هي إلهة الخصب 
والأمــومــة عند قــدمــاء المصريين 
فـــيـــمـــا تـــعـــنـــي مـــــفـــــردة «كـــوبـــيـــا» 
الــزيــادة،  الــغــزارة أو  باللاتينية 
أي هـــو تــرجــمــة لاســـم عائلتها. 
إيــزيــس هي  أرادت مــي أن تكون 
الــتــي تعلمت بــفــضــل مثابرتها 
مـــا لـــم يــتــح لــبــنــات جــنــســهــا من 
جيلها، وتمكنت عند وصولها 
إلى مصر عام ١٩٠٧ مع عائلتها 
مـــن الــعــمــل الـــجـــاد عــلــى التمكن 
مــن العربية، لتنطلق بالتأليف 
فيها. هي أيضاً التي إلى جانب 
ثقافتها الغربية قرأت في التراث 
وعرفت الأدب العربي عن كثب. 
وبفضل هذه المعرفة التي جمعت 
فيها بين غرب أحبت قيمه وشرق 
تــقــمــصــت روحــــــــه، بــــــدت مــــي أو 
مــاري كما كــان اسمها الأصلي، 
مضطربة بين عالمين متناقضين، 

بـــرّاق،  أحــدهــمــا منفتح، جــــذاب، 
وآخـــــر مــحــافــظ يــكــبّــل حــركــتــهــا. 
لم تنخرط في الحركة النسائية 
كاسم ثوري كما هدى الشعراوي، 
لم تكتب على طريقة قاسم أمين 
طالبة قلب المعادلة، لكنها كانت 
من أوائل من استخدموا مصطلح 
«الــــنــــســــويــــة» وأخــــــــــذت تـــتـــرجـــم 
روايات إلى العربية في البداية، 
ثــــم كــتــبــت فــــي ســـيـــر مــنــاضــلات 
مثل «باحثة البادية» و«عائشة 
تيمور» ووردة اليازجي، وحولت 
إلــى حكاية  سيرتها الشخصية 

بحث موجع عن الحرية.
كتبت فــي صحف ومجلات 
كثيرة مثل «الأهرام»، و«الهلال»، 
و«المـــــــــقـــــــــطـــــــــم»، و«الــــــــــــزهــــــــــــور»، 
و«المـــقـــتـــطـــف»، ولــــم تــكــن بــعــيــدة 
فـــي الأصـــــل عـــن أجــــــواء الــكــتــابــة 
والـــصـــحـــافـــة، فــــوالــــدهــــا يــصــدر 
«المــــــحــــــروســــــة»، وهــــــي مــفــتــونــة 
بــــــالأدب والـــشـــعـــر مــشــغــولــة بما 
يحيط بها من قضايا يوم كانت 
الــنــهــضــة فـــي عـــزهـــا والــحــمــاس 
لـــلـــذهـــاب إلـــــى حـــيـــاة أفـــضـــل فــي 

أوجه.
المرة الأولى التي لفتت فيها 
الأنظار في مصر، كانت يوم حفل 
تكريم خليل مطران، فوجئ بها 
رجـــال الثقافة والأدب فــي مصر 
ارتــــبــــاك أو  تــتــحــدث دون  وهــــي 
تـــلـــعـــثـــم، مــــع أن إصــــــــــدارات لــهــا 

ســبــقــت هــــذا الـــتـــاريـــخ. فـــتن بها 
مــن ســمــعــوهــا يــومــهــا، كــظــاهــرة 
في الجرأة والمعرفة في زمن كان 
حتى تعليم المــرأة موضع جدل، 
فإذا بها تناقش وتحاجج، تعزف 
الموسيقى، تكتب عــن الانعتاق، 
وتستقبل الرجال في صالونها 
الــذيــن كــانــوا يتقاطرون  الأدبــــي 

إليه يوم الثلاثاء.

يـــتـــنـــافـــس  لــــيــــس غــــريــــبــــاً أن 
الأدبـــــاء الـــذيـــن يـــرتـــادون صــالــون 
مـــي عــلــى عــشــقــهــا. وحــــين تــراجــع 
الأسماء التي طلبت ودها، يخيل 
إليك أن ليس من شخصية أدبية 
رجــالــيــة فــي ذاك الــزمــان لــم تحب 
مــــي وتـــتـــمـــنـــاهـــا، مــــن طــــه حــســين 
إلــى عــبــاس محمود الــعــقــاد الــذي 
مــن وحيها كتب قصته الشهيرة 

«ســـــــــارة» إلـــــى مــصــطــفــى صــــادق 
الــــرافــــعــــي وإســــمــــاعــــيــــل صـــبـــري، 
والـــــلائـــــحـــــة تــــــطــــــول. فــــــي شــــــارع 
«مظلوم بــاشــا» بقيت مــي تجمع 
حولها النخبة المصرية بمختلف 
مشاربها الفكرية، وتدير الحوارات 
الـــحـــارة الــتــي لـــم تــكــن ســهــلــة بين 

متباعدين وأحياناً متناقضين.
رغم كل الحب الذي أحيطت 
بــه، لا يــبــدو أن مــي كــانــت راغبة 
فــي الـــرجـــال الــذيــن حــولــهــا، ولــم 
يجتذبها إلا جبران خليل جبران 
الــذي قــرأت كلمته يوم احتفالية 
خليل مطران ووجدت فيه صنو 
روحـــهـــا. ثــمــة مـــحـــاولات كــثــيــرة 
لفهم هـــذه الــعــلاقــة الــغــريــبــة بين 
لــبــنــانــيــين أحـــدهـــمـــا فـــي أمــيــركــا 
والآخر في مصر دون أن يلتقيا 
الــرســائــل المتبادلة  مــرة واحــــدة. 
بين الحبيبين طوال تسعة عشر 
عـــامـــاً تـــنـــم عــــن حــــب جــــــارف مــن 
مــــي وعـــاطـــفـــة أقـــــل جـــمـــوحـــاً مــن 
جبران الذي كان في كنف ماري 
هاسكل ومعرفة ببربارا يونغ. 
لماذا صدّت مي كل أولئك الرجال 
الــــذيــــن كــــــان يـــمـــكـــن أن يـــؤمـــنـــوا 
الــــدفء والــســعــادة العائلية  لــهــا 
وتـــعـــلـــقـــت بــــســــراب جـــــبـــــران؟ مــا 
الـــذي جعلها قــــادرة عــلــى رفــض 
كـــــل تـــلـــك الــــعــــواطــــف الـــجـــيـــاشـــة 
الــتــي أحــاطــتــهــا مــفــضــلــة عليها 
ذاك الانــتــظــار الــصــعــب لــرســائــل 

قـــادر على  معشوق هــلامــي غير 
فـــعـــل شـــــيء لـــهـــا غـــيـــر تـــزويـــدهـــا 
بكلمات فياضة. هل كانت تبحث 
عن رجل خارج المعايير المحافظة 
التي تحاربها، ولم يلح لها غير 

جبران؟
يــحــاول الفيلم الوثائقي أن 
يــجــيــب عـــلـــى أســـئـــلـــة عــــــدة، لــعــل 
أهـــمـــهـــا هــــو ســـبـــب انـــتـــهـــاء مــي 
إلــى العصفورية فــي لبنان بعد 
وفـــاة والــدهــا عــام ١٩٣٠ بمرض 
عـــضـــال، ومـــن ثـــم رحــيــل جــبــران 
في مغتربه في العام الذي يليه، 
ووفــاة والدتها عام ١٩٣٢، حيث 
ســتــقــضــي هـــنـــاك ســـنـــوات غــايــة 
فــي الــقــســوة، وكـــادت تنتهي في 
هـــــذا المــــكــــان المـــظـــلـــم لـــــولا تــدخــل 
أمــــــين الــــريــــحــــانــــي، وحـــمـــلـــة فــي 
الـــصـــحـــافـــة. ووصــــــل الأمــــــر إلـــى 
اللبناني، وأثــار  الــنــواب  مجلس 
بعض أعضائه القضية، وبدأت 
حــركــة تــطــالــب بـــإخـــراج «نــابــغــة 
الشرق» من مستشفى المجانين. 
هكذا وتحت الضغط خرجت مي 
عــام ١٩٣٨، لتعالج مــن الانهيار 
الـــذي كــان قــد أصابها  العصبي 
في مستشفى الجامعة الأميركية 
في بيروت، وتعود إلى مصر مرة 

أخرى.
بــين أن تــكــون مــي قــد حملت 
بذرة الاضطراب بسبب نشأتها 
بين ثقافتين، وفي بيئة اضطرت 

فـــيـــهـــا لـــلـــمـــواجـــهـــة بـــاســـتـــمـــرار، 
وبـــيـــت تـــربـــت فــيــه وحـــيـــدة بعد 
وفــــــاة شــقــيــقــهــا وهـــــي صــغــيــرة، 
وبين من يتهم عائلتها بالطمع 
فـــي ثـــروتـــهـــا واســـتـــغـــلال فــرصــة 
تــعــرضــهــا لــصــدمــة نــفــســيــة بعد 
سلسلة الوفيات المتلاحقة التي 
لـــيـــرمـــيـــهـــا زوراً  بــــهــــا،  أحـــــاطـــــت 
بــالــجــنــون، تبقى حقيقة مــرض 
مــــي مـــوضـــع جـــــدل مـــتـــواصـــل لا 

يحسمه الفيلم.
الــــوثــــائــــقــــي  فــــــي أي حــــــــــال، 
عموماً يعيد إلى الواجهة قصة 
مـــي، ويــقــدم آراء لــكــتــاب وأدبــــاء 
من مصر ولبنان ويلتقي بأحد 
أقـــربـــاء مـــي دون أن يــكــشــف عن 
وثائق جديدة أو معلومات كبيرة 
لم تكن معروفة، لكنه في النهاية، 
يستعيد ذكرى أديبة استثنائية 
تستحق أن نتذكر سيرتها بعد 
مــرور ٧٧ سنة على وفاتها، في 
اعتراف لتأثيرها ونضالها من 

أجل حياة نسوية أفضل.
فالثمن الذي دفعته مي كان 
بــاهــظــاً، وانــفــضــاض الأحــبــة من 
حــولــهــا كـــان مــشــيــنــاً. فــلــيــس من 
عار على الحياة الأدبية أكبر من 
الــرائــدة بصمت  أن تقضي هــذه 
البائسة  ولا يسير في جنازتها 
ســــوى ثـــلاثـــة بـــقـــوا يــتــذكــرونــهــا 
وهــــــــــم: أحـــــمـــــد لــــطــــفــــي الــــســــيــــد، 
وأنطوان جميل، وخليل مطران.

مي زيادة 

عبد الواحد الحميد... مرفأ ثقافة وفنار جيل
د. عبد الرحمن الشبيلي *

على مدى اثني عشر عاماً، 
يلتئم الملتقى الفكري سنة 
بـــعـــد أخــــــــرى، فــــي ســكــاكــا 
الجوف، المقرّ الرئيس لمركز عبد الرحمن السديري 
الــرحــمــانــيــة فــرعــه بمحافظة  الــثــقــافــي، وفـــي دار 
الغاط، وتتحرّى هيئته من موضوعات التنمية 
ما يلامس احتياجات الوطن، كي يُؤدّي المنتدى 
الثقافيّة بوصفه «خليّة تفكير» تضاف  وظيفته 
إلى مهماته الاجتماعيّة الأخرى، وفق نظام المركز 

الأساسي، الذي بدأ به قبل خمسة عقود ونيّف.
وعــلــى مـــدى ســـنـــوات، أنــجــبــت الـــجـــوف عبر 
ل ثمار التنمية 

ّ
 ناهضاً يُمث

ً
مسيرة تنميتها، جيلا

وقــطــاف التجربة، جمع بــحــسّ واعٍ، بــين ضمير 
الــولاء لوطنه، وصار  الوفاء لمحيطه ومسؤوليّة 
بثقافة نــوعــيّــة، مضيئاً فــي مجتمعه ووضيئاً 
 طريقه رغــم المــعــوّقــات، فخرّج 

ّ
 شــق

ً
لأمــتــه، جــيــلا

م والشرعي والــشــوري والمهندس والطبيب 
ّ
المعل

والـــزراعـــي، ووضـــع كــل بحسب اجــتــهــاده، هموم 
ــعــات المــنــاطــق 

ّ
 تــطــل

ّ
مجتمعه الـــدانـــي فــي مــصــاف

الأخرى.
أثبت هذا الجيل «الجوفيّ» النابض، كما في 
المناطق الطرفيّة المقاربة في ظروفها المفتقرة إلى 
حظوظ متوازنة في التنمية، أن عائد الاستثمار 
فــي رأس المـــال الــبــشــري هــو الأهــــمّ مــن بــين أنـــواع 

الاستثمار على المدى الطويل.
والــيــوم، ومــع استقبال منطقة الجوف عهداً 
يُــبــشِــر بمستقبل أكــثــر إشــراقــاً، خصّصت  واعـــداً 
هيئة المنتدى هذه الدورة السنويّة الثانية عشرة، 
للبحث في آفاق فرص الاستثمار فيها على النحو 
الذي ستتناوله محاور المنتدى، وأن تحتفي بهذه 
ب من خلال تكريم 

ّ
المناسبة بجيل الجوف المتوث

ق د. عبد الواحد الحميد.
ّ
رمزه المتأل

أثــنــاء الخدمة العامة،  عُــرف المحتفى بــه فــي 
أســتــاذاً في جامعة الملك فهد للبترول والمــعــادن، 
فــأمــيــنــاً لمــجــلــس الـــقـــوى الــعــامــلــة، ونــائــبــاً لــوزيــر 
الــعــمــل، وعـــضـــواً فـــي مــجــلــس الـــشـــورى، وعُــرفــت 
لــه جهود واقــعــيّــة فــي ترتيب حــال ســوق العمل، 
وتــقــنــين أوضــاعــهــا وقــطــاعــاتــهــا، وزاده الــتــرجــل 
داً بالإنتاج 

ّ
عن المنصب قبل ثماني سنوات، توق

الفكري، واضعاً عيناً على المنطقة وأخــرى على 
 بــحــركــتــه 

ً
الــــوطــــن، مــتــابــعــاً قـــضـــايـــاه، ومــنــشــغــلا

ــــجــــاه، مــســكــونــاً عــلــى وجــه 
ّ
الــتــنــويــريّــة فـــي كـــل ات

صه كتابه 
ّ

الخصوص بهاجس التوطين الذي شخ
عه د. غازي القصيبي 

ّ
«السعودة أو الطوفان» ووق

بالقول «كتاب يجب أن يقرأه كل مواطن حريصٍ 
أمّــا المعنيّون بشؤون  على مستقبل هذا الوطن، 

العمل فيجب أن يقرأوه أكثر من مرّة».
وبذل الدكتور عبد الواحد وزملاؤه، من خلال 
عضويّته في مجلس إدارة هــذا المركز ومجلسه 
الثقافي ورئاسته لهيئة النشر ودعــم البحوث، 
جــــهــــوداً تـــطـــوّعـــيّـــة مــــشــــكــــورة، أفـــــــرزت دراســــــات 
فكريّة وتوثيقيّة متنوّعة، فــي مــجــالات التنمية 
الاجــتــمــاعــيّــة والــثــقــافــيّــة والــتــاريــخــيّــة والأثـــريّـــة 
والإنــســانــيّــة فــي منطقة الــجــوف بــخــاصــة، وفــي 
المملكة بعامة، حتى صار المركز، بفضل الله، ثم 
بــإصــداراتــه وبــنــدواتــه فــي الــجــوف والــغــاط، وفي 
زاً بــجــهــود هيئة النشر، 

ّ
مُـــعـــز الــداخــل والـــخـــارج، 

معلماً ثقافيّاً مشعّاً بين المراكز الثقافيّة المشهودة 
في المملكة العربيّة السعودية وفي المحيط العربي.

كـــــــان الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الــــــواحــــــد الأكــــاديــــمــــي 
المتخصّص في الاقتصاد، وعبر معرفته بمقوّمات 
ى 

ّ
البيئة الاستثماريّة في منطقته (الجوف) يتبن

الــقــضــايــا والمـــطـــالـــب الــتــنــمــويــة والــثــقــافــيــة عبر 
الصحافة والندوات والملتقيات الفكرية ومن خلال 
العمل في اللجان الحكومية العليا، ومن صور تلك 
الاهتمامات اقتراحه موضوع المنتدى، مما جعله 

ينفث في محاوره الكثير من فِكَره واقتراحاته.
ولا يــفــوت فــي هـــذا الــســيــاق، الإشــــادة بفكره 
ــذيــن 

ّ
الــرشــيــق، وبــأســلــوبــه الإبـــداعـــي الأنـــيـــق، الــل

الــجــوف»،  الــذاتــيّــة «ســنــوات  ت بهما سيرته 
ّ
تجل

وهي تتفرّد في ظنِي بأجمل وصف روائي لمجتمع 

ســكــاكــا فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن المـــيـــلادي المــنــصــرم، 
وحاولت تسجيل التاريخ الإنثروبوجي والثقافي 
للمنطقة بسياق اجتماعي واعٍ، فأبرزت سيرته 
الثقافة تجري في عروقه من خلال متابعاته  أن 
اتــه ونــقــده وتــذوّقــه وكتاباته الصحافية،  وقــراء
ولـــولا أن تــخــصّــصــه الأســــاس فــي الاقــتــصــاد من 
ــن أنـــه مــتــخــرّج في 

ُ
جــامــعــة «ويــســكــانــســون»، لــظ

جامعة نخبويّة للدراسات الأدبيّة.
أريـــــاف سكاكا  أورَدَت ســيــرتــه ذكـــريـــات مـــع 
وحـــاراتـــهـــا وأســـواقـــهـــا ومـــزارعـــهـــا ومــســاجــدهــا 
سر، وسردت 

ُ
ومدارسها الطينيّة والعلاقات بين الأ

ــح أعــــين أهــــل الـــجـــوف على 
ّ
مـــواقـــف واكـــبـــت تــفــت

رّعت للمعرفة 
ُ

القراءة، ومعايشتهم نوافذ مبكّرة ش
والأدب، ومنها مكتبة الثقافة العامة، المبرّة التي 
أوقفها عــام ١٣٨٣هـــ عبد الرحمن السديري أمير 
منطقة الجوف الأسبق، لتصبح نواة هذا الصرح 
الاجتماعي والثقافيّ، البالغ هذا العام الخامسة 

والخمسين من العمر.
ع أبــو أريــج منذ صغره ولا يــزال، بجمع 

ّ
تول

وثائق الجوف وما يُنشر عنها من قصص تطوّر 
هــــذه المــنــطــقــة، بــمــا فــيــهــا مــخــاطــبــات وكــتــابــات 
الــــجــــيــــل فــي  دأب عــــلــــى طــــرحــــهــــا هـــــو وشـــــبـــــاب 
الصحف المحليّة، للتعريف بالجوف والمطالبة 
بــاســتــكــمــال احــتــيــاجــاتــهــا الــتــنــمــويّــة، والــتــذكــيــر 
بالفرص الاستثماريّة فيها، وبمخزونها الأثري 
وإمــكــانــاتــهــا الــزراعــيّــة، وتــلــك وثــائــق تنتظر من 
المـــؤســـســـات الـــثـــقـــافـــيّـــة، تــنــظــيــم مـــعـــرض يُـــعـــرّف 
بــقــيــمــتــهــا الـــتـــاريـــخـــيّـــة، الـــتـــي يــخــتــص وأمــثــالــه 

بالاحتفاظ بكميات منها.
ــم مــنــاصــب 

ّ
ومـــــع أن المــحــتــفــى بــــه لــــم يــتــســن

تنفيذيّة في وزارات خدميّة، فإنه وزمــلاءه ممن 
تسكن الــجــوف فــي أعــمــاق جــوفــهــم وأحــشــائــهــم، 
عـــمـــلـــوا عـــلـــى إيـــــصـــــال صــــــوت مــجــتــمــعــهــا عــبــر 
الكتابات والتعليقات، أسوة بمجموعات التأثير 
في مجتمعات لم تحظ بقدر مــتــوازن من برامج 
الــواحــد عن  التنمية ومشروعاتها، فقال د. عبد 
نفسه في هــذا الصدد لمجلة «اقـــرأ» عــام ١٤١٧هـــ: 
«لو أنني أكتب وفاءً مع مسقط الرأس فهي ضريبة 
صغيرة أدفعها بكل الحب والرضا للجوف، لكنني 
من أنصار التنمية المتوازنة التي تهتم بالأقاليم، 
ولا تقتصر فقط على المناطق الرئيسية...» انتهى 
كـــلامـــه. فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، نــســتــذكــر رأيـــــاً للملك 
سلمان، عبّر عنه عــام ١٤٢٧هـــ تعليقاً على مقال 
لأحد الصحافيين في جريدة «الوطن»، «إذا لم يكن 
الإنسانُ وفياً لمسقط رأسه لا يكون وفياً لوطنه».

ـــلام  هـــكـــذا ارتـــبـــط د. الــحــمــيــد بــــوجــــدان لا يُ
عليه مع مسقط رأسه، ووجدناه منبعاً مخلصاً 
ونزيهاً، لأفكار التنمية المتوازنة والموضوعيّة، 
، لــــلإبــــداع والـــتـــطـــويـــر، ومـــصـــدراً 

ّ
ورافـــــــداً لا يـــكـــل

 مع رؤية الوطن وتحوّلاته الاقتصاديّة 
ً
متفاعلا

والثقافيّة، يُعبّر منتدانا اليوم عن تقدير مكنون 
له، حانت ساعة البوح بقليل منه لا يفِيه قدره، فما 
 من مرافئ 

ً
بقي عندنا أكثر، ويبقى أبو أريج مرفأ

الثقافة، وفناراً يستنير الجيل بشعاعه.

(*) بمناسبة تكريم عبد الواحد الحميد في 
منتدى عبد الرحمن السديري للدراسات السعودية، 
الجوف ٢٤ - ١١ - ٢٠١٨.

تمولها دار نشر خاصة ومخصصة لكتاب «غير مكرّسين» 

«الجزائر تقرأ»... جائزة تعيد رسم المشهد الروائي بجهود ذاتية 

الجزائر: داليا عاصم

تــــجــــربــــة جــــــديــــــدة مــــــن نــــوعــــهــــا فــي 
تخصيص جائزة خاصة للرواية أطلقتها 
دار «الجزائر تقرأ» بنفس الاسم لتضيف 
لــلــمــشــهــد الـــســـردي الـــجـــزائـــري نصوصا 
إبداعية لأسماء غير مكرسة روائيا لكنها 
تــشــي بــطــفــرة نــوعــيــة تــضــيــف لــلــمــيــراث 
الــســردي الــجــزائــري الــذي سطره الرعيل 

الأول من أدباء الجزائر.
خلال حفل الإعلان المصغر عن الرواية 
المتوجة بجائزة «الجزائر تقرأ»، تحدّث 
أصحاب الفكرة وأعضاء لجنة التحكيم 
حول أهمية وقيمة الأعمال التي تنافست 
على الجائزة وذلك قبل أن يتم الاحتفاء 
رســمــيــا بــالــفــائــز أحــمــد عــبــد الــكــريــم عن 
روايـــــتـــــه «كــــــــــولاج»، الــــــروايــــــات الــخــمــس 
الــجــن»  الـــفـــائـــزة وهـــــي: «وادي  الأخــــــرى 
الثانية، وجــاءت  لمبروك دريـــدي، المرتبة 
فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة «أوركـــســـتـــرا المـــوت» 
لآســيــا رحــاحــلــيــة، وفـــي المــرتــبــة الــرابــعــة، 
روايــــة «رعــــاة أركـــاديـــا» محمد فتيلينه، 
أما المرتبة الخامسة، فتقاسمتها روايتا 
«هالوسين» لإسماعيل مهنانة و«حــرب 

القبور» لمحمد ساري.
الفائز الأول بمبلغ مقداره  ويحظى 
(الـــدولار يساوي ١١٨  ٩٩ مليون سنتيم 
دينارا جزائريا) و(السنتيم ١٠٠ دينار)، 
إلــى اللغتين  الــروايــة  فيما ستتم ترجمة 
الـــفـــرنـــســـيـــة والإنــــجــــلــــيــــزيــــة كـــمـــا ســتــتــم 
مسرحتها بإشراف من المسرح الجهوي 

بوهران عبد القادر علولة.

تمويل ذاتي

حـــول فــكــرة جــائــزة «الــجــزائــر تــقــرأ» 
لــلــروايــة، يقول الــروائــي الــجــزائــري عبد 
الـــــــــرزاق بـــوكـــبـــة: «نـــجـــحـــنـــا بـــعـــد جــهــد 
وتفكير طويل أن تكون الجائزة مستقلة 
وممولة ذاتــيــا وأن تكون وازنـــة بلجنة 
تحكيمها وشــروطــهــا، وقـــد أصـــر قــادة 
زاوي، مــديــر دار «الــجــزائــر تــقــرأ»،، بأن 

تكون الجائزة مستقلة وغير ممولة من 
أي جهة حكومية أو غير حكومية».

ويــــضــــيــــف الـــــــروائـــــــي الـــــجـــــزائـــــري: 
«عـــرض علينا وزيـــر الــثــقــافــة عــز الــديــن 
مــيــهــوبــي دعـــم الــجــائــزة، وكــــان صــراعــاً 
عــمــيــقــاً دام أســـبـــوعـــاً، خــضــنــا المــغــامــرة 
ووجدنا دعما كبيرا من القراء والوسط 
الــثــقــافــي الـــجـــزائـــري والـــعـــربـــي وســـوف 
نتلافى أي قصور في النسخة القادمة 
التي سيتم فتح باب الترشح لها يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٩. وكلنا يقين بأن 
هــذه الــجــائــزة ليست فقط جــائــزة لدعم 
الــــروائــــيــــين بــــل لـــدعـــم المــــســــرح الــعــربــي 

أيضا».
أما قادة زاوي، صاحب دار «الجزائر 
تــــقــــرأ» لـــلـــنـــشـــر، فـــيـــقـــول: «إيــــمــــانــــا مــنــا 
بالإبداع الجزائري، خضنا هذه المغامرة 
وحاولنا إخراج أروع الأعمال للجمهور، 
فنحن يوم أعلنا عن الجائزة خرجت من 
أيدينا لتصبح جائزة القراء والمثقفين، 
ويسعدنا أننا مع لجنة التحكيم التي 
تــعــبــت كــثــيــرا قــدمــنــا هــــؤلاء الــفــائــزيــن. 
وفي ظل تراجع الدعم الحكومي للنشر، 
حاولنا أن ندعم نشر روايـــات لمبدعين 

غير مكرسين».

التواصل السردي

وحول ما إذا لاحظت لجنة التحكيم 
وجــود تواصل ســردي بين كتاب الرواية 
الـــــجـــــدد فـــــي الــــجــــزائــــر والـــــــــــــرواد، يـــقـــول 
رئيس لجنة التحكيم، الناقد والــروائــي 
دكــــتــــور الـــســـعـــيـــد بــــوطــــاجــــين: «وجــــدنــــا 
عناوين تعد استمرارية للجهد الروائي 
الـــجـــزائـــري لــــلــــرواد، الــطــاهــر وطــــار وبــن 
هدوقة بالعربية، وبالفرنسية بوجدرة 
ومــيــمــونــي وهـــو مــا وجـــدنـــاه فــي النص 
المـــتـــقـــن لــــروايــــة «حــــــرب الـــقـــبـــور» لمــحــمــد 
ساري. وهناك نصوص أخرى استفادت 
من التقنيات الغربية وحاولت أن تطرح 
الــنــص بمسائل  شيئا مختلفا بتطعيم 

فلسفية مثل النص الذي كتبه إسماعيل 
مــهــنــنــه فـــي روايـــتـــه (هـــالـــوســـين)، فــخــرج 
نــصــا مـــغـــايـــرا عـــن الـــنـــصـــوص الــســرديــة 
والطرائق التي قدمها الأوائل.» ويضيف 
بوطاجين موضحا: «لا يمكننا أن نقيم 
مفاضلة بــين مــا يكتب حاليا ومــا كتب 
ســابــقــا، ولــكــن هــنــاك نـــوع مـــن المـــجـــاورة 
الــســرديــة التي  لــتــجــاوز التقنية  تــســعــى 
وجدت في السبعينيات، ومع ذلك كتاب 
الــســبــعــيــنــات كــــان لــهــم اجـــتـــهـــاد ســـردي 
كبير جدا واستثنائيا فمع الطاهر وطار 
مثلا نجد تأثره بالأدب الروسي والأدب 

الأميركي».
ويــعــتــقــد بــوطــاجــين أنـــه عــقــب قـــراءة 
أكثر من ٢٠٠ رواية بالمسابقة، «هناك نوع 
من الحلقية واضحة جدا لا يمكن محوها 
ولا يمكن أن نقفز على بصمة ومــيــراث 

الرعيل الأول من أدباء الجزائر».
 سرديا 

ً
وهل يرى بوطاجين، تواصلا

بــــين الــــروائــــيــــين الــــجــــزائــــريــــين والــــتــــراث 
الروائي العربي؟

يــقــول صــاحــب روايـــة «أعـــوذ بالله»: 
«هــنــاك خصوصية مجتمعية ولسانية 
للجزائر، جعلت خارطة السرد في البلدان 
المغاربية ككل مختلفة عن البلدان العربية 
الــروايــة الجزائرية  المشرقية، والــواقــع أن 
اســتــفــادت مــن الـــروايـــة المــشــرقــيــة خاصة 
الــروايــة الجزائرية  فــي الستينيات. لكن 
تــــنــــوعــــت فـــــي مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا، وانـــفـــتـــحـــت 
على الفرنسية والأمــيــركــيــة والإسبانية 

والروسية».
أمــــــــا بــــخــــصــــوص الـــــجـــــائـــــزة ذاتــــهــــا 
والفائزين بها، فترى الناقدة المسرحية 
جــمــيــلــة زقــــــــاي، عــــضــــوة لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
«الجزائر تقرأ»، وعضوة الهيئة العربية 
لــلــمــســرح، أن «الـــجـــائـــزة هـــي الأولـــــى من 
نوعها التي ترعاها وتمولها دار للنشر، 
الــــتــــي راهــــنــــت عـــلـــى اكـــتـــشـــاف الـــقـــنـــوات 
السردية من خلال قراءة هذا الكم الهائل 
مــن الــــروايــــات. ومـــن نــاحــيــتــي كمحكمة، 
اكتشفت أن الرواية الجزائرية لا تنحصر 

فــي الأســمــاء المــكــرســة فــقــط، وإنــمــا هناك 
جيل واعد من الشباب، رغم التعب الذي 
عانيناه من القراءة إلا أنه صاحبته لذة 

ونشوة قراءة نصوص متميزة».
وتشير زقاي إلى أن «الجائزة جاءت 
في وقتها، خاصة أننا نعاني في جميع 
الدول العربية من تراجع رهيب في دوائر 
الــجــوائــز ستساعد  التلقي. إن مثل هــذه 
عـــلـــى شـــحـــذ وتــــيــــرة الـــكـــتـــابـــة الـــروائـــيـــة 
بــالــجــزائــر ومـــن نــاحــيــة أخــــرى ستشجع 
على المقروئية ليس في الجزائر وحسب 

بل في كافة أنحاء العالم العربي».
أمــــا عـــن مــســرحــة الــــروايــــة الـــفـــائـــزة، 
فقالت: «متعتي كانت ثنائية ومضاعفة 
أقــرأ بذاكرة صورية، وهناك  لأنني كنت 
من الروايات التي وضعتها جانبا؛ لأنني 
أراها ستكون أفلاما ومسرحيات رائعة، 
كما وجــدنــا روايــــات تعد الأولـــى سرديا 
وروايـــــــــات أخــــــرى يــمــكــن مــســرحــتــهــا أو 

تحويلها إلى أعمال سينمائية».
لكن لا تتفق زقاي مع بوطاجين حول 
تــواصــل الأجــيــال الــســردي. تــقــول: «رأيــت 
قنوات سردية جديدة مختلفة عما قرأته 
لكتاب جزائريين من أجيال سابقة مثل 
يـــاســـين وأمــــــين زاوي وواســـيـــنـــي  كـــاتـــب 
الأعرج. هؤلاء الكتاب الجدد يكتبون عن 
عصر الرقمنة وتشظي الأجناس الأدبية 

والفنية».
أمــــا الــنــاقــد والأكـــاديـــمـــي الــجــزائــري 
الدكتور الأمين بحري، فيقول: «في إطار 
هذه الجائزة اكتشفنا صيغة جديدة في 
الكتابة غير مشار إليها، أعتبرها واقعا 
ســــرديــــا غـــيـــر مــــرصــــود، هـــــذه الــــروايــــات 
الـــســـت الأولـــــــى هــــي زبــــــدة هـــــذه الــقــائــمــة 
الطويلة، وأعتقد أنها ستمثل منعرجا 
فـــي الــكــتــابــة الـــســـرديـــة الـــجـــزائـــريـــة. كــان 
في الأعــمــال المتنافسة خليط من أسماء 
مكرسة وجديدة لكنها ولدت كبيرة، أقلام 
واعـــدة، ستشكل من وجهة نظري طفرة 
في الكتابة السردية الجزائرية، وعلينا 

أن نشجع جميع الكتاب الجدد».

جانب من معرض الجزائر الدولي للكتاب ٢٠١٨
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موسيقى ميكونوس في أجدد عنوان بلندن

«أونيما»... رؤية يونانية وأطباق متوسطية بنكهة آسيوية
لندن: جوسلين إيليا

مـــن الــصــعــب إيـــجـــاد مطعم 
متوسطي، وبمعنى آخر مطعم 
يوناني فــي لندن على مستوى 
عـــــــالٍ يـــضـــاهـــي مـــطـــاعـــم أحـــيـــاء 
مــايــفــيــر الــراقــيــة فـــي الــعــاصــمــة، 
والسبب هو أن المطاعم اليونانية 
والتركية على حد سواء تعتمد 
عــلــى تــقــديــم كــل مــا هــو تقليدي 
بــعــيــدا عـــن الــتــكــلــف والأســـلـــوب 
الـــعـــصـــري والأنــــيــــق فــــي طــريــقــة 
الــطــعــام، إلا أن «أونيما»  تقديم 
Onima العنوان الجديد في زقاق 
«أفـــيـــري رو» Avery Row جــار 
الأناقة في بوند ستريت سيغير 
مـــفـــهـــوم الأكـــــــل الـــيـــونـــانـــي لأنـــه 
بمثابة نجمة، أتوقع أن يسطع 
نورها في سماء لندن لأن المطعم 
مــخــتــلــف تـــمـــامـــا عــــن غـــيـــره مــن 
المطاعم المتوسطية ويقدم المطبخ 
اليوناني بطريقة عصرية وغير 
مــســبــوقــة ويــعــطــي المـــجـــال أمـــام 
الــذيــن يفضلون أطباق  الــذواقــة 
مـــطـــابـــخ أخــــــرى مـــثـــل المــطــبــخــين 
الإيــطــالــي والــيــابــانــي أن يــجــدوا 
ضــالــتــهــم ويــتــمــتــعــوا بـــالأجـــواء 
الـــجـــمـــيـــلـــة الـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الــراقــيــة والموسيقى  الــديــكــورات 
الجميلة التي تصدح من الطابق 
الأول في المطعم الذي يتألف من 
طابقين، ومن المتوقع بأن يضاف 
طـــابـــق جـــديـــد الـــعـــام المــقــبــل في 
أعلى المبنى ليكون بذلك واحداً 
مــن أجــمــل الــشــرفــات المطلة على 
أحياء مايفير الجميلة، ويوجد 

أيــضــاً فــي المــبــنــى الــــذي كـــان في 
يـــوم مـــن الأيـــــام مــقــر «كــارتــيــيــه» 
الــــرئــــيــــســــي، صــــالــــة مــخــصــصــة 
للأعضاء فقط لإعطاء قدر أكبر 

من الخصوصية.
تـــــصـــــل إلـــــــــى المـــــطـــــعـــــم عـــلـــى 
الــــقــــدمــــين لأنـــــــه يــــقــــع فـــــي زقـــــاق 
ــــلــــمــــشــــاة فـــــقـــــط وعــــبــــر  ضـــــيـــــق ل
مـــــدخـــــل وبـــــــــاب خـــشـــبـــي ضــخــم 
تــدخــل إلــى مــكــان يجمع الطعام 
والأجـــــواء المــوســيــقــيــة الجميلة، 
فـــفـــي الـــطـــابـــق الأرضـــــــي تـــتـــوزع 
الــطــاولات بطريقة مــدروســة لأن 
الـــكـــراســـي لــيــســت مـــتـــقـــاربـــة مــن 
بــعــضــهــا الـــبـــعـــض مـــمـــا يــعــطــي 
خــصــوصــيــة أكــبــر لــلــزبــائــن، أمــا 
الطابق العلوي فديكوره يختلف 
بــــعــــض الـــــشـــــيء ومــــنــــه تـــصـــدح 
«دي دجـــي»  أنـــغـــام مــوســيــقــى الــــــ
الـــذي اســتــقــدمــه صــاحــب المطعم 
ألــكــســنــدروس أنــدريــانــوبــولــوس 
مـــن مــيــكــونــوس الــشــهــيــرة بــهــذا 

النوع من الموسيقى.
الموسيقى تلعب دورا مهما 
في المكان لأنه بإمكانك سماعها 

في كل أرجائه.
فــكــرة المــــزج مــا بــين المــطــابــخ 
الــعــالمــيــة فـــي أجــــــواء راقـــيـــة هي 
ولـــــيـــــدة رؤيـــــــة صــــاحــــب المــطــعــم 
الــــــذي عـــايـــش الـــصـــخـــب جـــزيـــرة 
ميكونوس اليونانية على مدى 
أكثر من عشر سنوات أدار فيها 
منتجع «نـــامـــوس» و«إنــتــرنــي» 
وعاش حياته في إيطاليا متنقلا 
ما بين أوروبـــا وآسيا وتحديدا 
اليابان وهذا يفسر هذه الخلطة 

الغريبة والجميلة بنفس الوقت.

الأطباق
لائــحــة الــطــعــام مـــوزعـــة ما 
بين أطباق صغيرة للمشاركة 
وأطباق أولية وأخرى رئيسية 
وأطــبــاق حلوة، ولكني أنصح 
بمشاركة كل الأطباق بما فيها 
الــطــبــق الــرئــيــســي لأن طــريــقــة 

الــــتــــقــــديــــم تــــســــاعــــد عــــلــــى ذلــــك 
وحجم الأطباق كبير نوعا ما 
بــالمــقــارنــة مـــع أطـــبـــاق المــطــاعــم 
الــراقــيــة الأخــــرى، وإلـــى جانب 
النكهات اللذيذة ما أحببته في 
طعام «أونيما» هو السخاء من 
خلال استخدام أفضل المكونات 
الثانية  وأغلاها ثمنا، والميزة 
هـــــي أن المـــطـــعـــم مـــــن الأمــــاكــــن 

القليلة، بــهــذا المــســتــوى، التي 
تـــــخـــــرج مـــنـــهـــا وأنـــــــــت تــشــعــر 
بالشبع، لأن الأطباق حقيقية 
وبعيدة عن التصنع والتكلف 
واختراع مأكولات غير منطقية 
فقط لجذب الأنظار وللتسويق.

وقــع خيارنا على أكثر من 
طــبــق، فــقــررنــا أنــا وأصــدقــائــي 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فــــبــــدأنــــا بــــزهــــرة 

الــــــكــــــوســــــا المــــــحــــــشــــــوة بـــجـــبن 
الـــريـــكـــوتـــا الإيـــطـــالـــي وتـــلاهـــا 
الكوسا مــع الباذنجان المقلي 
مـــــــع صــــلــــصــــة الـــــتـــــزاكـــــزيـــــكـــــي 
اليونانية. أما الأطباق الأولية 
فـــكـــانـــت كـــاربـــاتـــشـــيـــو الــســمــك 
مــــع الـــطـــمـــاطـــم المـــجـــفـــفـــة عــلــى 
الــشــمــس مـــع الــفــســتــق وطــبــق 
كـــاربـــاتـــشـــيـــو الـــلـــحـــم الـــبـــقـــري 

مـــع صــلــصــة بـــونـــزو وطــمــاطــم 
صغيرة، وفطيرة جــبن الفيتا 
مــع الــصــنــوبــر والــســبــانــخ، أمــا 
الرئيسية  لــلأطــبــاق  بالنسبة 
فاخترنا الريزوتو على طريقة 
أهــــــالــــــي مــــيــــلانــــو مــــــع الـــفـــطـــر 
والــــكــــمــــأة ولــــحــــم الـــــضـــــأن مــع 
الباذنجان وشرائح من الدجاج 

المقلى مع الخضراوات.

من المتوقع بأن يكون هذا 
المــطــعــم مـــن بـــين أهــــم عــنــاويــن 
الأكــــــــــــل فـــــــي مـــــايـــــفـــــيـــــر نـــســـبـــة 
لطعامه وأجوائه التي تناسب 
الأكـــــل فـــتـــرة الــــغــــداء والــعــشــاء 
في ساعة متأخرة، فالمعروف 
عن لندن أنها تقفل مطابخها 
فــي ســاعــة مبكرة مــســاء إلا أن 
أبــوابــه لغاية  «أونــيــمــا» يفتح 
ساعة متأخرة من الليل، وهذه 
ميزة جاذبة أخرى تتناسب مع 
محبي السهر والأكــل في وقت 
فـــي أجـــــواء موسيقية  مــتــأخــر 

مرحة.

أطباق لذيذة وجميلة بنفس الوقت مبنى ضخم كان في السابق مقر «كارتييه» الرئيسي 

الأفخر والأطيب في العالم

تعرف على أنواع الكبة الحلبية

لندن: كمال قدورة

المطبخ الحلبي واحــد من 
أعــــرق وأطـــيـــب وأهــــم المــطــابــخ 
المـــشـــرقـــيـــة والـــعـــربـــيـــة ويــضــم 
كمية كبيرة من أطباق المقبلات 
الساخنة والسلطات وأطباق 
الكباب واليخنات والمحاشي 
والكبة. وينطبق على المطبخ 
المــثــل الشعبي  الحلبي تماما 
القائل إن «حــلــب أم المحاشي 
والكبب»، فهناك ما لا يقل عن 
١٦ نــوعــا مــن أنـــواع المحاشي 
أنــواع  المختلفة و٩٠ نوعا من 
الكبة المختلفة نعرف منها ٢٤ 
نوعا، ١٥ منها من أنواع الكبة 
المــشــويــة والمــخــبــوزة والمقلية 
والمسلوقة والنية و٩ منها من 
أنواع الكبة بالمرق. وقد أطلق 
العراقيون اسم كبة حلب على 
واحدة من أنواع الكبة المفضلة 
لديهم، وهــي مــن أنـــواع الكبة 
المـــحـــضـــرة مــــن الأرز الأصـــفـــر 
والمـــحـــشـــيـــة بـــالـــلـــحـــم المــــفــــروم 

والخضراوات.
وتــعــتــبــر الـــكـــبـــة الــحــلــبــيــة 
مــن أهـــم وأفــضــل أنــــواع الكبة 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي والمــطــبــخ 
المتوسطي، ولا تــزال تقليدية 
تــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى لـــــحـــــم الـــغـــنـــم 
(الــــــضــــــأن) والــــبــــرغــــل الـــنـــاعـــم 
أكان أبيض أم أحمر، وأحيانا 
يــدخــل فــي عملية تحضيرها 
المكسرات، وخصوصا الجوز 
والــلــوز والــصــنــوبــر والفستق 
الحلبي بالتأكيد. وقــد فردت 
مارلين مليطه مطر في كتابها 
الشهير والرائع «مائدة مارلين 
مـــن حــلــب» لائــحــة طــويــلــة من 
أنواع الكبة الحلبية الشهيرة.

ومن أنــواع الكبة الحلبية 
المــشــويــة والمــخــبــوزة والمقلية 

والمسلوقة والنية:

 - الكبة الكيمشون
تــحــضــر هـــذه الــكــبــة مــن لحم 
الــهــبــر المــــدقــــوق بــالــيــد والــبــرغــل 
وتشوى بالفرن على شكل كرات 

صغيرة.

 - كبة البطاطا
هذا النوع من الكبة المفضل 
اللحم  النباتيين يستبدل  لـــدى 
بالبطاطا المسلوقة «كما يفضله 
الــذيــن لا يمتلكون ثمن  الــفــقــراء 

لحم الغنم البلدي».

 - الكبة المشوية
عــــادة مــا تــحــضــر هـــذه الكبة 
على «شكل أقراص كبيرة وتحشى 
باللحم المخلوط بالدهن والشطة 
والجوز البلدي والرمان الحب أو 
دبس الرمان وتطلى قبل شويها 
بـــطـــبـــقـــة مــــــن شــــحــــمــــة الـــــخـــــروف 
لإعــطــائــهــا نــكــهــة لـــذيـــذة ولمــعــانــاً 
براقاً وحتى لا تكون جافة بحيث 
يصعب هضمها، وبعد ذلــك يتم 
شــويــهــا عــلــى نـــار هــادئــة أو على 

الفحم.

 - كبة على السيخ
 - كبة بالفرن / كبة بالصينية

مــــن أنــــــــواع الـــكـــبـــة المـــعـــروفـــة 
والمـــحـــبـــوبـــة فــــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
وبــلاد الــشــام، وتقدم قطعة منها 
عادة في مطاعم حلب إلى جانب 
طــبــق المــلــوخــيــة، وتـــقـــول مــارلــين 
مطر فــي كتابها عــن مــائــدة حلب 
أن «مــا يبقى منها لليوم التالي 
يقطع ويقلى مــع البيض وهكذا 

تولد وصفة جديدة من العجة».

 - كبة الدراويش
واحــــــــــدة مـــــن أفــــخــــر أنـــــــواع 
الـــكـــبـــة الــــتــــي تـــتـــمـــيـــز بــشــكــلــهــا 
الـــــــطـــــــويـــــــل. ويـــــفـــــضـــــل الـــــنـــــاس 
هــــذه الــكــبــة المــقــلــيــة الــتــي تــؤكــل 
بــالــيــد مــقــرمــشــة ومــحــضــرة مع 
القلوبات، وهي شبيهة 
بالكبة اليونانية التي 
تحشى باللحم المفروم 

والــبــصــل والــكــزبــرة، وتــبــاع في 
الأفران.

 - كبة مبرومة
مـــــــــن أنــــــــــــــــــواع كــــــبــــــة الــــــفــــــرن 
الكلاسيكية التي تحضر مبرومة 
ومــــــحــــــشــــــوة بــــالــــلــــحــــم المــــــفــــــروم 
والــقــلــوبــات وخــصــوصــا الفستق 
الحلبي. وتعتبر هــذه الكبة من 
أطــبــاق الاحــتــفــالات والمــنــاســبــات 

الكبرى ومن أنواع المازة.

 - كبة مقلية
كــــكــــبــــة الـــــــدراويـــــــش 

لـــــكـــــنـــــهـــــا أصـــــغـــــر 
وأكثر تدويراً 

وتــــــــــــقــــــــــــدم 
كمقبلات 
عـــــــــــــــــــــادة 
وإلـــــــــــــــــى 
جــــــانــــــب 
الــلــبن أو 
السلطة.

 - كبة 
مشوية 

بالنعناع
تـــــقـــــول مــــارلــــين 

الــكــبــة  مـــطـــر إن هــــــذه 
المشوية من أفضل أنواع 

الـــكـــبـــة، وعــــــادة مـــا تحشى 

بــــالــــزبــــدة والـــنـــعـــنـــاع والــــتــــوابــــل 
وتشوى على الفحم. ويكون حجم 

الكبب عادة بحجم حبة الخوخ.

 - كبة مشوية حروزة
تحضر هــذه الكبة «بشكل 
مــــثــــلــــث ومـــــحـــــشـــــيـــــة بـــالـــلـــحـــم 
والــبــصــل والــتــوابــل» وعـــادة ما 
الــفــحــم أو تطبخ  تـــشـــوى عــلــى 

بالفرن.
 - كبة ربيعية

تـــقـــول مــــارلــــين مــطــر 
فــــــي وصـــــــف هــــذه 

الــــــكــــــبــــــة 

أنــواع  بأنها وصفة قديمة مــن 
الـــكـــبـــة المـــســـطـــحـــة والمـــحـــشـــوة 

بالجبنة.

 - كبة صاجية
هـــــذه الـــكـــبـــة مــــن أنــــــــواع الــكــبــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة والــــكــــلاســــيــــكــــيــــة الـــتـــي 
تحضر في المطاعم والمنازل وتباع 
الــشــارع بالحبة ليتم تناولها  فــي 
كـــالـــســـنـــدويـــش «تــــقــــدم ثـــــلاث قــطــع 
مــنــهــا كــطــبــق رئــيــســي مـــع السلطة 

الأرمنية أو إلى جانب سلطة اللبن 
والـــخـــيـــار المـــثـــومـــة أو طــبــق الــبــابــا 

غنوج أو المحمرة.

 - كبة سوار الست
وتــــقــــول مــــارلــــين فــــي وصـــف 
ســـــوار الـــســـت بـــأنـــه «اســـــم جميل 
لــــوصــــفــــة تــــشــــبــــه ســــــــــوار الـــســـت 
المــرصــعــة بــالــزمــرد (هــــذا الــزمــرد 
هـــــــو الــــفــــســــتــــق الـــــحـــــلـــــبـــــي) مـــمـــا 
المـــأكـــولات الجيدة  يــغــري محبي 

لالتهامها بسرعة».

 - كبة البيض
الــكــبــة الشبيهة  هـــذه 
بـــــــطـــــــبـــــــق الــــــبــــــيــــــض 
الاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي، 
تحضر مــن فائض 
عــجــيــنــة الكبب 
الأخـــــــــــــــــــــــــــرى، 

وخــصــوصــا 
كــــــــبــــــــة الــــــــفــــــــرن 
فــــيــــســــلــــق الــــبــــيــــض 
ويــغــلــف بــالــكــبــة. عــــادة ما 
تسلق الكبة وتقدم مع الصلصة 
وكنوع من أنواع العشاء الخفيف 
مــــع الــســلــطــة أو بـــــــاردة كـــمـــا هــي 

كمقبلات قبل الوجبة الرئيسية.

 - الكبة النية
هذه الكبة من الأطباق الوطنية 
فــي لــبــنــان وســـوريـــا، لــكــن النسخة 
الحلبية من أفضلها وأطيبها بسبب 
نوع اللحم المستخدم وإضافة بعض 
الخضراوات المفرومة على الخلطة 

مثل الفليفلة الحمراء.
ومـــن أنــــواع الــكــبــة الأخــــرى في 
هــــذه الأبـــــــواب: كــبــة مــبــرومــة وردة 

وكبة قصابية وكبة قبب.

من أنواع الكبة بالمرق
 - الكبة السفرجلية

مــــن أشـــهـــر أنـــــــواع الـــكـــبـــة فــي 
حـــلـــب، وتـــقـــول مـــارلـــين إن «هـــذه 
الــــكــــبــــة قــــديــــمــــة جــــــــدا، وقـــــــد جــــاء 
ذكــــرهــــا فــــي إحـــــــدى كـــتـــب الـــقـــرن 
الثاني عشر، وتحتوي على الكبة 
واللحم والرمان والسفرجل «الذي 
يضفي على الطبق نكهة مميزة 

ولونا زهريا شهيا».

 - كبة جزرية
تـــقـــول مــــارلــــين فــــي وصـــف 
هذا النوع من أنواع الكبة، بأنه 
طبق رئيسي من الجزر المطهي 
بـــصـــلـــصـــة حـــــلـــــوة - حـــامـــضـــة 
الــكــبــة. ويستخدم  أقــــراص  مــع 
الحلبيون في هذا الطبق الجزر 
الــبــرتــقــالــي الـــلـــون أو الأصــفــر 
بــــدلاً مـــن الـــجـــزر الأســـــود الـــذي 
يحبونه ويستخدمونه كثيرا 

في الطبخ.

 - كبة لبنية
من أنواع الكبة المحببة والتي 
تـــحـــضـــر بــــمــــرق الـــــدجـــــاج والـــلـــبن 

وتزين بالنعناع.

 - كبة رمانية
هــذه الكبة أيضاً مــن الأنــواع 
المميزة والخاصة بفصل الشتاء. 
يــــدخــــل فـــــي عـــمـــلـــيـــة تــحــضــيــرهــا 
كثير من أنــواع الخضراوات مثل 
البصل والثوم والكرفس والكوسا 

والباذنجان والبندورة.
إلــى الكبة واللحم  بالإضافة 
وعــــصــــيــــر الــــــرمــــــان الــــــــذي يــمــكــن 
اســــتــــبــــدالــــه بـــعـــصـــيـــر الـــلـــيـــمـــون 

والسكر أو دبس الرمان.

 - كبة سماقية/ سماقية الباذنجان
مــــــن أنـــــــــــواع الــــكــــبــــة المـــمـــيـــزة 
والــتــي تحضر مــن اللحم والكبة 
والــبــاذنــجــان ويــدخــل فــي عملية 
تحضير الصلصة الثوم والسمن 
ودبــــــــس الـــــبـــــنـــــدورة والــــبــــهــــارات 
والسماق والنعناع وعادة ما تقدم 

ساخنة.

 - كبة كشك
يستبدل الحلبيون بالكشك 
الأصلي عصير الحصرم والدقيق 
ويدخل في عملية تحضيره اللحم 

ومرقه والكبة والملفوف.
ومن أنواع الكبة بالمرق أيضا 
كبة بهميس وكبة المقادم والكبة 

السبانخية.

أطباق تعتمد على المكونات 
الطازجة وعلى طريقة
 التقديم العصرية 



لندن: «الشرق الأوسط»

تــــنــــاولــــت الــــفــــتــــاة نـــاتـــاشـــا 
عــــدنــــان - لابـــــــروس (١٥ ســنــة) 
ســــــنــــــدويــــــتــــــشــــــاً بــــــعــــــد قــــــــــــراءة 
مـــحـــتـــويـــاتـــه جـــــيـــــداً مـــــن مــحــل 
مــشــهــور فــي الــصــالــة الخامسة 
لمطار هيثرو في لندن ثم صعدت 
إلى طائرة الخطوط البريطانية 
في رحلة مع والدها نديم عدنان 
إلى مدينة نيس الفرنسية يوم 
١٧ يوليو (تموز) ٢٠١٦. ولكنها 
أصــيــبــت خــــلال الــرحــلــة بــنــوبــة 
انــهــارت على إثرها.  حساسية 
وفي المستشفى في نيس لفظت 
نــاتــاشــا أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة إثــر 
ســـكـــتـــة قـــلـــبـــيـــة. والـــســـبـــب كـــان 
احتواء السندويتش القاتل على 
لــم تكن مذكورة  حبات سمسم 
ضــــمــــن المـــــحـــــتـــــويـــــات. وكــــانــــت 
نــاتــاشــا تــعــانــي مـــن حساسية 

مفرطة من السمسم.
وفي التحقيقات التي جرت 
بــعــد ذلـــك تــبــين أن المــحــل نفسه 
قـــضـــيـــة حــســاســيــة  ارتــــكــــب ٢١ 
طــعــام فــي الــعــام الــســابــق لمــوت 
نــــاتــــاشــــا، تـــســـع حـــــــالات مــنــهــا 
كــانــت لحبوب السمسم. ولكن 
الحالات السابقة تم علاجها في 
المستشفيات وإنقاذ أصحابها، 
ولكن حــظ ناتاشا التعيس أن 
وجــودهــا داخـــل طــائــرة لــم يتح 

لها فرصة النجاة.
حــــــالــــــة نــــــاتــــــاشــــــا لـــم 
تـــكـــن الأولــــــــى ولـــــن تــكــون 

الأخـــــــيـــــــرة، حــــيــــث حــــــالات 
الحساسية من بعض أنواع 

الأطعمة منتشرة بين كثير من 
الأشــخــاص، ولــكــن عــدم الوعي 
بــهــا يـــــؤدي إلــــى نـــوبـــات إعــيــاء 
وانهيار وأحياناً إلى الوفاة إذا 
لم يتم تحديد نوع الحساسية 

وعلاجها في الوقت المناسب.
الــــحــــســــاســــيــــة مـــــــن بـــعـــض 
أنــــــــــــواع الـــــطـــــعـــــام مــــــا زالــــــــــت لا 
تــعــامــل بــالــجــديــة الـــلازمـــة، رغــم 
خــطــورتــهــا. فــمــنــهــا مـــن يسبب 
تـــورم العينين والــوجــه ومنها 
مــا قــد يــســد الــقــصــبــة الــهــوائــيــة 
مــــــــن الــــــــــتــــــــــورم ويــــــــــــــــؤدي إلــــــى 
الاختناق. وتقول إدارة خدمات 
الصحة البريطانية في تعريف 
الــحــســاســيــة مـــن الـــطـــعـــام إنــهــا 
تــحــدث عــنــدمــا «يــتــعــامــل نظام 
المـــنـــاعـــة فــــي الـــجـــســـم بــأســلــوب 
دفــاعــي غــيــر عــــادي مــع أطعمة 
الــفــعــل  بــعــيــنــهــا». ورغــــم أن رد 
يكون معتدلا في معظم الاحيان 
فإنه يمكن أن يكون خطرا على 

الحياة في حالات أخرى.

وفــــــــــــــــي مـــــــعـــــــظـــــــم حــــــــــــالات 
الحساسية، وفقا لإدارة خدمات 
الــــصــــحــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، تـــبـــدأ 
الأعراض بشعور غريب في الفم 
واحـــمـــرار فــي المنطقة المحيطة 
يعقبه ورم في العينين والوجه 
والشفاه واللسان وسقف الحلق 
ثم شعور بالغثيان والتقيوء. 
وفـــــي الــــحــــالات الـــخـــطـــرة الــتــي 
يشعر   (anaphylaxis) تــســمــى 
المــــصــــاب بــضــيــق فــــي الــتــنــفــس 
وإغــــــمــــــاء ويـــتـــطـــلـــب نـــقـــلـــه إلـــى 

المستشفى فورا.
وتضيف الإدارة البريطانية 
أن نـــظـــام المـــنـــاعـــة فــــي الــجــســم 
 بـــروتـــيـــنـــات 

ُ
يــــهــــاجــــم أحـــــيـــــانـــــا

مــــوجــــودة فـــي بــعــض الأطــعــمــة 
عــلــى أنــهــا خــطــر يــجــب حــمــايــة 
الـــجـــســـم مـــنـــه. ومـــــن المـــمـــكـــن أن 
يــتــســبــب أي نـــــوع مــــن الــطــعــام 
في رد فعل مماثل ولكن بعض 
الأطـــعـــمـــة تــتــســبــب فــــي مــعــظــم 

حالات الحساسية.
وفي حالة احتواء الأطعمة 
على أحــد ١٤ نوعا مــن الأغذية 
التي تتسبب في معظم حالات 
الــحــســاســيــة لا بـــد لمــنــافــذ بيع 
الأطــــعــــمــــة الإعــــــــــلان عـــنـــهـــا فــي 
المــــــحــــــتــــــويــــــات. وتـــــشـــــمـــــل هـــــذه 
 مــــن الــحــلــيــب 

ً
المـــحـــتـــويـــات كـــــلا

والأحــــيــــاء الــبــحــريــة والــتــرمــس 
والأســـمـــاك والــبــيــض والــصــويــا 
والـــــفـــــول الـــــســـــودانـــــي والـــقـــمـــح 

والمكسرات والسمسم 

والمــــــســــــطــــــردة والأصـــــــــــداف 
البحرية ومادة السلفات (ثاني 

أكسيد الكبريت).
وفـــــي الأطــــفــــال تــتــســبــب فــي 
أنـــواع الحساسية بعض  معظم 
أنــــــــواع الاطـــعـــمـــة مـــثـــل الــحــلــيــب 
والــــبــــيــــض والـــــفـــــول الــــســــودانــــي 
الــصــحــة  والـــســـمـــك. وتـــــرى إدارة 
الــبــريــطــانــيــة ارتــبــاطــا قــويــا بين 
الــــحــــســــاســــيــــة مــــــن الـــــطـــــعـــــام فــي 
الأطــفــال وبــين إصابتهم بمرض 

الإكزيما في طفولتهم.
أمـــــا فــــي الـــكـــبـــار فـــــإن حــــالات 
الــحــســاســيــة الأكــثــر شــيــوعــا هي 
من الفول السوداني والمكسرات 
التفاح أو الخوخ  والــفــواكــه مثل 
ومن السمك والأحياء المائية مثل 
الجمبري واللوبستر والكابوريا. 

وتـــعـــتـــبـــر بـــعـــض الـــــحـــــالات مــثــل 
الـــربـــو وأعــــــراض الــحــمــى 
اللقاح في  مــن حبوب 
الــــربــــيــــع مـــــن حـــــالات 
الــحــســاســيــة أيــضــا. 
وفــي أميركا وحدها 
يوجد نحو ١٥ مليون 
نـــســـمـــة مــــمــــن يـــعـــانـــون 
مــــن حـــســـاســـيـــات الــطــعــام 
بأنواعها. ويذهب عدة آلاف 

إلــى المستشفيات من  مــن هـــؤلاء 
آثار هذه الحساسية بينما تصل 
حـــــالات الــــوفــــاة مـــن حــســاســيــات 
الطعام في أميركا سنويا إلى ما 

بين ١٥٠ و٢٠٠ حالة.

مسؤولية المطاعم

أكـــــثـــــر مــــــن نــــصــــف حــــــالات 
الحساسية القاتلة فــي أميركا 

تحدث في المطاعم كما أن واحدا 
من كل ثلاثة من الذين يعانون 
الــطــعــام واجــهــوا  مــن حساسية 
مــشــكــلات صــحــيــة فــي المــطــاعــم. 
ويـــقـــول المـــركـــز الأمـــيـــركـــي لمنع 
الأمـــــــــراض والـــتـــحـــكـــم فـــيـــهـــا إن 
معظم المطاعم الأميركية تعلن 
عــن مــحــتــويــات الــوجــبــات التي 
تــقــدمــهــا ولــكــن عليها أن تقوم 
بالمزيد في هذا المجال من أجل 
خــــفــــض مــــخــــاطــــر حـــســـاســـيـــات 

الطعام.
مــــن الإجــــــــــــراءات المــطــلــوبــة 
مـــن المـــطـــاعـــم تـــدريـــب الــعــامــلــين 
الــتــعــامــل مع  فــيــهــا عــلــى كيفية 
الــطــعــام، واســتــخــدام  حساسية 
أدوات وأمــاكــن خــاصــة تقتصر 
عــــلــــى إعــــــــــــداد الـــــطـــــعـــــام لــــــذوي 
الــطــعــام، وأن  الحساسيات مــن 
تـــحـــتـــوي قــــوائــــم الـــطـــعـــام عــلــى 
المكونات مع التحذير من وجود 
عناصر معينة قد تكون ضارة 
بـــــذوي الــحــســاســيــة مـــن بعض 

أنواع الأطعمة.
وتـــوفـــر عـــيـــادة متخصصة 
في لندن اسمها «لندن أليرجي 
كلينيك» الكثير من أنواع العلاج 
لـــحـــالات الإصـــابـــة بــالــحــســاســيــة 
مــــــنــــــهــــــا تـــــــــــنـــــــــــاول مـــــنـــــشـــــطـــــات 
الـــحـــقـــن بــهــا،  «ســـتـــيـــرويـــدز» أو 
ويشرف أخصائيون في العيادة 
على تشخيص كل حالة على حدة 
ووصـــــف الـــعـــلاج المـــنـــاســـب لــهــا. 
ويمكن للعيادة إجراء الاختبارات 
الـــتـــي تـــحـــدد أنــــــواع الــحــســاســيــة 
فــي كــل مصاب قبل وصــف طرق 

الوقاية والعلاج اللازمين.
وتشمل الاختبارات فحصاً 
لـــلـــدم وتـــعـــريـــض الـــجـــلـــد لمــــواد 
الـــحـــســـاســـيـــة لـــلـــتـــعـــرف عــلــيــهــا 

والتعامل معها.
وتـــــــقـــــــوم الــــــعــــــيــــــادة أيــــضــــاً 
بــــتــــدريــــب المــــرضــــى عـــلـــى حــقــن 
أنـــــفـــــســـــهـــــم بـــــــــمـــــــــواد مــــــضــــــادة 

للحساسية في حالات الطوارئ 
التي قد تهدد حياتهم. وتحتوي 
بـــــعـــــض الـــــحـــــقـــــن عـــــلـــــى مــــــــادة 

الأدرينالين المنشطة للقلب.
الــصــحــة  وتـــشـــتـــرط وزارة 
فــي بريطانيا أن تــحــذر منافذ 
الأطعمة من وجود مواد معينة 
في الوجبات أو السندويتشات 
التي تبيعها ســواء كــان تناول 
هـــذه الأطــعــمــة داخــــل المــوقــع أو 

«تيك أواي».
ويتم هذا التحذير بأي من 
عبارتي «هذه الوجبة قد تحتوي 
عــلــى...» أو «هـــذه الــوجــبــة غير 
مناسبة لهؤلاء الذين يعانون 
مــــــــــن...». والـــنـــصـــيـــحـــة الـــعـــامـــة 
لمــــــن يــــعــــانــــي مــــــن حـــســـاســـيـــات 
الطعام ويريد تناول وجبة في 
مطعم معين هــي فحص قوائم 
الـــطـــعـــام جـــيـــداً عــلــى الإنــتــرنــت 
قبل الذهاب وســؤال المطعم عن 
سياسة الإفــصــاح عــن الأطعمة 
لـــلـــحـــســـاســـيـــة أو عــن  المـــســـبـــبـــة 
إمكانية تحضير وجبة خاصة. 
ويشترط على المطاعم الإفصاح 
عن محتويات الوجبات ولكن لا 
يتعين عليها تحضير وجبات 
خــــاصــــة لــــزبــــائــــن يــــعــــانــــون مــن 

حساسيات معينة.
أمـــــا مـــنـــافـــذ بـــيـــع الأطــعــمــة 
«تيك أواي» فعليها الإعلان عن 
محتويات هــذه الأطعمة داخــل 
المنافذ أو كتابة على الوجبات 
نفسها، وعلى المشتري أن يتأكد 
مـــن خــلــوهــا مـــن المـــــواد الــضــارة 
بـــه بـــالاطـــلاع عــلــى المــحــتــويــات 
أو ســــــؤال الـــبـــائـــع. وحـــتـــى فــي 
الوجبات التي يتم إعدادها في 
البيوت عند استضافة أصدقاء 
لا بــد مــن ســؤالــهــم عما إذا كان 
أحـــدهـــم يــعــانــي مـــن حــســاســيــة 
مـــعـــيـــنـــة حــــتــــى يـــمـــكـــن تــجــنــب 
اســــتــــخــــدام المــــكــــونــــات المــســبــبــة 
الــوجــبــات  لــهــا. وعــنــد تحضير 
يــــجــــب الــــــحــــــرص فــــــي الاطـــــــلاع 
عـــلـــى المـــحـــتـــويـــات فــــي الأغـــذيـــة 
الـــجـــاهـــزة مـــع تــجــنــب إضــافــات 
غــيــر ضــــروريــــة مــثــل ديـــكـــورات 
الأطــبــاق التي قــد تحتوي على 

مواد تسبب الحساسية.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن نسبة 
أنـــواع الأطعمة  الحساسية مــن 
الــســنــوات  فـــي  المــخــتــلــفــة زادت 
الأخــيــرة، بينما يفسر الخبراء 
الــظــاهــرة بأنها تعود إلى  هــذه 
زيــادة الوعي بالمشكلة لا أكثر. 
ويـــــرى الــبــعــض وجـــــود عــوامــل 
ســــاهــــمــــت فــــــي زيـــــــــــادة حــــــالات 
الحساسية منها التلوث البيئي 
وأســــلــــوب الـــحـــيـــاة الــعــصــريــة. 
ويـــتـــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــجــنــب 
حـــــــــالات الــــحــــســــاســــيــــة لـــعـــدم 
وجود أي علاج لها في الوقت 

الحاضر.

وفاة فتاة على متن طائرة يعيد فتح الملف
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«شيف دليفري»... طباخ برسم الإيجار
القاهرة: عصام فضل

«شـــيـــف دلـــيـــفـــري» خــدمــة 
جديدة في مجال طهي الأطعمة 
فــي المـــنـــازل، بـــدأت تنتشر في 
مـــصـــر، مـــن خــــلال مــجــمــوعــات 
مــن شباب الطباخين. وتتيح 
الخدمة للزبائن وربات المنازل 
إمــــكــــانــــيــــة اســــتــــئــــجــــار طـــبـــاخ 
مـــحـــتـــرف لـــيـــطـــهـــو الأصــــنــــاف 
والأطباق المختلفة مقابل أجر 
يحتسب أحياناً بالساعة، إذ 
يـــقـــول الـــشـــيـــف أحـــمـــد عـــمـــارة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إنــــه رغــم  لــــ
حداثة الفكرة فإنها لاقت إقبالاً 

ملحوظاً من المصريين.
إلـــــى أن شــريــحــة  ويـــشـــيـــر 
الــزبــائــن تــتــنــوع مــا بــين نساء 
الـــــوقـــــت  يــــــجــــــدن  عـــــــامـــــــلات لا 
للطهي، حيث يستعن بالشيف 
ر أصنافاً 

ّ
مرة أسبوعياً ليحض

(نصف مطهية) يمكن حفظها 
فــــي الــــثــــلاجــــة، وأيــــضــــاً ربــــات 
المــــنــــازل الـــلاتـــي يــتــطــلــعــن إلــى 
تـــــجـــــربـــــة أصـــــــنـــــــاف وأطــــــبــــــاق 
جــديــدة لا يــجــدن تحضيرها، 
إضافة إلــى الحفلات ودعــوات 
الـــعـــشـــاء، لافــتــاً إلــــى أن قــائــمــة 
الزبائن تتوسع لتشمل حفلات 
المدارس والشركات، كما امتدت 
الــخــدمــة إلـــى تــوفــيــر طباخين 
للمطاعم التي قد يحدث لديها 
طارئ ما يعيق حضور أي من 

طواقمها.
غــــيــــر أن مــــؤســــســــي هــــذه 
المــشــروعــات الناشئة يقولون 
إنــــهــــم يـــســـعـــون إلــــــى تــحــقــيــق 
أهــــداف أخـــرى بــجــانــب الــربــح، 
مــنــهــا مـــســـاعـــدة الـــنـــســـاء على 
تــطــويــر مــهــاراتــهــن فــي الطبخ 
احــــتــــرافــــيــــة  دروس  وتــــلــــقــــي 
مجانية خــلال وجــود الطباخ 

المستأجر في منزلهن.
وتـــــوفـــــر الــــخــــدمــــة طــبــاخــاً 

 أو امرأة، حسب 
ً
محترفاً، رجلا

اختيار العميل، مراعاة لكون 
بــعــض الــنــســاء ربــــات المـــنـــازل، 
قــــد يـــجـــدن حـــرجـــاً فــــي وجــــود 
شـــيـــف رجـــــل بـــالمـــنـــزل خــاصــة 
تــــكــــون ربـــة  تـــــصـــــادف أن  إذا 
المـــــنـــــزل وحـــــدهـــــا فـــــي تــوقــيــت 
حـــــــضـــــــوره، ويــــحــــتــــســــب أجــــر 
الشيف بالساعة، ويبلغ أجره 
٦٠ جنيهاً مصرياً في الساعة 
(أقــــــل مــــن ٤ دولارات) يــطــهــو 
خــلالــهــا الأصـــنـــاف والأطـــبـــاق 
التي تم الاتــفــاق عليها والتي 
يحددها العميل مسبقاً، على 
أن يشتري العميل مستلزمات 
تحضير الطعام من خضراوات 
ولـــحـــوم ومـــكـــونـــات مــخــتــلــفــة، 
وهي تفاصيل يحددها الشيف 
خلال الاتفاق، ويمكن أيضاً أن 
يحتسب أجره كقيمة إجمالية 

فـــــي حــــــال الــــحــــفــــلات وأعــــيــــاد 
الميلاد أو عشاء العمل.

لـــــجـــــذب أنـــــــــــواع مــخــتــلــفــة 
مـــن الــعــمــلاء، تــعــتــمــد الــخــدمــة 
على قــوائــم الطعام المفتوحة، 
ويـــــحـــــدد الـــعـــمـــيـــل الأصــــنــــاف 
التي يريدها ســواء شرقي أو 
غــربــي، ويــتــم اخــتــيــار الشيف 
المتخصص فــي نــوع الأطــبــاق 

التي حددها الزبون.
ويضفي الطهاة لمساتهم 
الـــخـــاصـــة فــــي طـــريـــقـــة إعــــــداد 
الأطــــبــــاق المــخــتــلــفــة، وابــتــكــار 
أصـــنـــاف جــــديــــدة، أو الـــعـــودة 
المــأكــولات المنتشرة  إلــى طهي 
في أقاليم مصر، وخاصة البط 
المحشي، والطواجن الفلاحي، 
بـــــجـــــانـــــب الـــــفـــــطـــــيـــــر الــــبــــلــــدي 

(المشلتت).
ويـــــــقـــــــول الـــــشـــــيـــــف أحــــمــــد 

«الــشــرق  عـــمـــارة لـــ
الأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــط»: 
«نحاول التجديد 
والابــــــــــــــتــــــــــــــكــــــــــــــار 
فـــــــــــي الأطــــــــــبــــــــــاق 
والأصـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاف 
المـــخـــتـــلـــفـــة، لــكــن 
خلال عملنا على 
إحــيــاء الأصــنــاف 
المـــــحـــــلـــــيـــــة الــــتــــي 

تــتــمــيــز بـــهـــا بــعــض 
مــــحــــافــــظــــات الأقــــالــــيــــم 

نحاول الحفاظ على طابعها 
الخاص، أي أننا نعدها بنفس 
الطريقة التقليدية والتي تعد 

أهم أسباب تميزها».
ويقول محمد كرم، مؤسس 
أحــد المــراكــز الــتــي تــقــدم خدمة 
«الـــشـــرق  «شـــيـــف دلــــيــــفــــري» لــــ
الأوسط» إن «من بين الأهداف 

الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
نــحــاول تحقيقها 

توفير فــرص عمل للطباخين 
الشباب، فكثير منهم يعملون 
فــي المــهــنــة لــفــتــرات طــويــلــة قد 
تتجاوز العشر ســنــوات، وقد 

لــلــتــرقــي  لا يـــــجـــــدون فــــرصــــة 
فـــي المـــطـــاعـــم الـــذيـــن يــعــمــلــون 
بـــهـــا، ويــضــيــف أنــــه فـــي كثير 
مـــن الأحـــيـــان يــتــركــون الــعــمــل 

لـــــــــيـــــــــجـــــــــدوا 
أنـــفـــســـهـــم يـــــبـــــدأون 
مـــــن جـــــديـــــد فـــــي مـــــكـــــان آخـــــر، 
لـــذلـــك أعــــددنــــا قـــائـــمـــة طــويــلــة 
بــــــــالــــــــطــــــــبــــــــاخــــــــين الـــــــشـــــــبـــــــاب 
لــلاســتــعــانــة بــهــم فــيــمــا يشبه 

شبكة للطباخين حيث نستمر 
فـــــي إضـــــافـــــة أســـــمـــــاء جـــديـــدة 

للقائمة».
عـــنـــدمـــا تـــقـــوم ربـــــة مــنــزل 
بـــاســـتـــئـــجـــار شـــيـــف مــحــتــرف 
فإنها تسعى إلى تحقيق أكبر 
قدر من المكاسب، خاصة أنها 
تـــدفـــع أجـــــره بـــالـــســـاعـــة، لــذلــك 
تحاول تعلم تحضير أصناف 
جديدة لا تعرفها، أو أطباق لا 
تجيد تحضيرها، وهو ما دفع 
الــقــائــمــين عــلــى خــدمــة «شيف 
دلـــيـــفـــري» إلـــــى إضــــافــــة هـــدف 
جديد لمشروعاتهم مــن شأنه 
أن يجذب مــزيــداً مــن العملاء، 
وهــو إعطاء دروس احترافية 
لــــربــــات المــــنــــازل خـــــلال وجــــود 

الشيف في مطبخ منزلهن.
تقول الشيف رشا بركات، 
وهـــــــــي شــــــريــــــك مــــــؤســــــس فـــي 
مـــركـــز لــتــقــديــم خـــدمـــة «شــيــف 
«الشرق الأوســط»:  لـ دليفري» 
«لاحــظــنــا فــي الــبــدايــة أن 
ربات المنازل يحاولن 
دائــــمــــاً الاســـتـــفـــادة 
مـــــن وجـــــــود شــيــف 
مــــــحــــــتــــــرف، حـــيـــث 
يـــراقـــبـــنـــه بــتــركــيــز 
خــــــــلال تـــحـــضـــيـــره 
لــلأطــبــاق المختلفة 
ويــســألــونــه بعض 
الأســـئـــلـــة الــفــنــيــة»، 
مــضــيــفــاً: «هـــــذا ما 
جـــــعـــــلـــــنـــــا نـــضـــعـــه 
هـــدفـــاً جـــديـــداً يمكنه 
بالطبع أن يجذب مزيداً 
من العملاء، لكنه أيضاً يساعد 
النساء على تطوير مهاراتهن 

في الطبخ».
ولــــــفــــــت بـــــــركـــــــات إلـــــــــى أن 
«الــشــيــف دلــيــفــري يــجــيــب عن 
تــــلــــك الأســــئــــلــــة ويــــكــــتــــب لــهــن 
الــــوصــــفــــات والمـــــقـــــاديـــــر عــقــب 
انتهائه من تحضير الأطباق».

المطاعم في مواجهة حساسيات الطعام القاتلة

بعضها يعرض حياة المصابين إلى الخطر

اعتقادات شائعة وخاطئة عن حساسيات الطعام
> هناك كثير من الاعتقادات الشائعة 
حـــول حــســاســيــات الــطــعــام لا تــعــبــر عن 
الــــواقــــع وقـــــد تـــكـــون خـــطـــرا عـــلـــى حــيــاة 
المصابين بالحساسية إذا صدقوها. من 

هذه الاعتقادات:
لــيــســت  الـــطـــعـــام   - إن حـــســـاســـيـــات 
خطيرة: هناك بعض الحساسيات تهدد 
حــيــاة المــصــاب. وتــوضــح الــحــالات التي 
ظــهــرت إعــلامــيــا مــؤخــرا أن الحساسية 
قد تسبب الوفاة إذا لم تعالج في الوقت 

المناسب.
 - إن تناول القليل من الطعام ليس 

مضرا: المصابون بالحساسية يعرفون 
آثــار بسيطة في  جيداً أن مجرد وجــود 
طعام معين للمادة المثيرة للحساسية 

قد يكون لها عواقب وخيمة.
الـــتـــي تسبب  الـــطـــعـــام  أنــــــواع   - إن 
رد فعل بسيطا يمكن اعــتــبــارهــا قليلة 
الأضرار: يتغير رد فعل الجسم بين مرة 
وأخرى في التعامل مع الأطعمة المسببة 
للحساسية. وقد يكون رد الفعل بسيطا 

في مرة وعنيفا في مرة أخرى.
الــفــول السوداني   - الحساسية مــن 
هــي الأكــثــر شــيــوعــا: الحساسية الأكثر 

شــيــوعــا فـــي الأطـــفـــال هـــي ضـــد الألـــبـــان 
الــفــول  والــبــيــض، ولــكــن الحساسية مــن 
الــســودانــي تجذب الانــتــبــاه أكثر لأن رد 

الفعل فيها يكون شديدا.
 - لابد من الإعلان عن كل المحتويات 
الــتــي تسبب الحساسية على الأغــذيــة: 
لا تــوجــد شــــروط أوروبـــيـــة أو أمــيــركــيــة 
للإعلان عن كل المحتويات التي تسبب 
الــحــســاســيــة ويـــتـــم الــتــركــيــز فــقــط على 
ثــمــانــيــة أنـــــواع مـــن الــطــعــام هـــي الأكــثــر 
إصـــابـــة بــالــحــســاســيــة. وتـــجـــري جــهــود 
حاليا لإضافة مواد أخرى إلى اللائحة 

من بينها السمسم.
 - الــحــســاســيــة تــصــيــب الأطـــفـــال ثم 
تبقى مدى الحياة: الإصابة بحساسية 
ضد أنواع من الأطعمة يمكن أن تحدث 
في أي عمر حتى لأنواع أغذية تم تناولها 
بسلام من قبل. وفــي كثير من الحالات 
يتخلص الأطفال من حالات الحساسية 
مـــع الـــتـــقـــدم فـــي الـــعـــمـــر، خــصــوصــاً في 
حالات الحليب والبيض والصويا. أما 
الحساسيات التي من الصعب التخلص 
مــنــهــا فـــهـــي تــشــمــل الــــفــــول الـــســـودانـــي 

والمكسرات والأغذية البحرية.

س لفظت 
يـــرة إثــر 
ب كـــان 
تل على 
مذكورة 
وكــــانــــت 
ساسية 

ي جرت 
ل نفسه 
ســاســيــة 
ق لمــوت 
ت مــنــهــا 
. ولكن 
جها في 
حابها، 
يس أن 
لــم يتح 

م 
ن 

ت 
واع 

ير من 
 الوعي 
ت إعــيــاء 
وفاة إذا 
ساسية 

سب.

الـــجـــســـم مـــنـــه. ومـــــن المـــمـــكـــن أن 
يــتــســبــب أي نـــــوع مــــن الــطــعــام 
في رد فعل مماثل ولكن بعض 
الأطـــعـــمـــة تــتــســبــب فــــي مــعــظــم 

حالات الحساسية.
وفي حالة احتواء الأطعمة 
على أحــد ١٤ نوعا مــن الأغذية 
التي تتسبب في معظم حالات 
الــحــســاســيــة لا بـــد لمــنــافــذ بيع 
ـــــــلان عـــنـــهـــا فــي  ــــ ــالأطــــعــــمــــة الإعـــ
المــــــحــــــتــــــويــــــات. وتـــــشـــــمـــــل هـــــذه 
 مــــن الــحــلــيــب 

ً
ــلا
ً

ـــ ـــ ــالمـــحـــتـــويـــات كـ
والأحــــيــــاء الــبــحــريــة والــتــرمــس 
والأســـمـــاك والــبــيــض والــصــويــا 
والـــــفـــــول الـــــســـــودانـــــي والـــقـــمـــح 

والمكسرات والسمسم 

والمــــــســــــطــــــردة والأصـــــــــــداف 

وتـــعـــتـــبـــر
ا

مــ
بأن

بعضها يعرض
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الاتحاد والأهلي في مواجهة من العيار الثقيل اليوم في دوري المحترفين السعودي

«رباعية» الفيصلي يوقف انتصارات الهلال... والتعاون يضاعف أوجاع الاتفاق بـ
الرياض: طارق الرشيد

أوقــــــــف الـــفـــيـــصـــلـــي مــســلــســل 
انـــــتـــــصـــــارات الـــــهـــــلال بـــالـــتـــعـــادل 
الإيـــــجـــــابـــــي بـــــهـــــدف لمـــثـــلـــه ضــمــن 
مــنــافــســات الــجــولــة الـــعـــاشـــرة من 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
ســــلــــمــــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين. وافـــتـــتـــح 
التسجيل للضيوف سلمان الفرج 
من علامة الجزاء، وعــدل النتيجة 
حــــســــين الــــقــــحــــطــــانــــي لأصــــحــــاب 
الضيافة في الدقيقة الأخــيــرة من 
المـــــبـــــاراة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تعثر 
الـــهـــلال فــإنــه حــافــظ عــلــى صــــدارة 
بــــ٢٨ نقطة بينما وصل  الترتيب 
الــفــيــصــلــي لــلــنــقــطــة ١٢ فـــي المــركــز 

التاسع.
وقـــــــاد الــــكــــامــــيــــرونــــي تــومــبــا 
فريقه التعاون لقلب تأخره بهدفين 
لانــتــصــار عــريــض بــأربــعــة أهـــداف 
على مستضيفه الاتــفــاق، وافتتح 
الــتــســجــيــل عــن  أصــــحــــاب الأرض 
طريق حسن السيد وأضاف محمد 
الكويكبي الهدف الثاني، وقلص 
تامومبا النتيجة للضيوف، قبل 
أن يـــعـــدل هـــلـــيـــدون الــنــتــيــجــة من 
عـــلامـــة الـــــجـــــزاء، وعــــــاد تــامــومــبــا 
لــتــســجــيــل هــــدف الـــتـــقـــدم واخــتــتــم 
أميسي الأهداف التعاونية. ووصل 
التعاون مع هذا الانتصار للنقطة 
١٥ وصعد للمركز السادس، بينما 
تــوقــف الاتــفــاق عــنــد ١٤ نقطة في 

المركز السابع.

وفي ختام مواجهات الجولة، 
يطمح الاتــحــاد في «دربـــي» الكرة 
بــالــنــهــوض وتحقيق  الــســعــوديــة 
انتصاره الأول على حساب غريمه 
الــتــقــلــيــدي الأهــلــي جــريــح الجولة 
الأخــــيــــرة والـــبـــاحـــث عـــن مــزاحــمــة 
المـــتـــصـــدر ووصـــيـــفـــه عــلــى كــرســي 

الصدارة.
ويــــــدخــــــل الاتـــــــحـــــــاد صـــاحـــب 
الـــضـــيـــافـــة لمـــواجـــهـــة هــــــذا المـــســـاء 
وســـــــــط ظـــــــــــروف صـــــعـــــبـــــة، حـــيـــث 
يقبع فــي المــركــز الأخــيــر على سلم 
الترتيب وليس في رصيده النقطي 
ســـــوى نــقــطــتــين مــــن تـــعـــادلـــين مــع 
أحـــد والــــوحــــدة، وتــلــقــى قــبــل هــذه 
المـــبـــاراة ٣ خــســائــر متتالية رمته 
فـــي قــــاع الـــــــدوري بـــفـــارق ٥ نــقــاط 
عــن أحـــد صــاحــب المــركــز الـــــ١٥، إلا 
أن الاتــحــاديــين أعـــدوا الــعــدة لهذه 
المـــواجـــهـــة وســــط تــكــامــل صــفــوف 
الــــفــــريــــق، وكــــانــــت فـــتـــرة الــتــوقــف 
الأخــــــيــــــرة فـــــرصـــــة مــــواتــــيــــة أمـــــام 
المــديــر الفني  الــكــرواتــي بيليتش 
للفريق لترميم الخطوط وترتيب 
الصفوف من جديد قبل مواجهة 
الأهلي التي يعتبرها الاتحاديون 
بـــوابـــة الـــعـــودة مـــن جــديــد لأجـــواء 

الدوري.
ولا شــك أن انــتــصــار الاتــحــاد 
في مثل هذه المواجهة التنافسية، 
بــالــفــوارق الفنية،  التي لا تعترف 
سيمنح الاتحاديين دفعة معنوية 
عــــالــــيــــة فـــــي مـــســـيـــرتـــه الــــقــــادمــــة، 

الــكــبــيــر لتقديم  الـــدافـــع  وســتــكــون 
أنفسهم بصورة مغايرة قبل فترت 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة. ويــســتــنــد 
«الـــعـــمـــيـــد» عــلــى الــــــروح الــقــتــالــيــة 
المــبــاريــات المفصلية،  للاعبيه فــي 
ودائماً ما يظهرون بصورة رائعة 
إذا ما وجدوا الدعم والمساندة من 
أنــصــارهــم، حــيــث يعتبر جمهور 
الاتـــــحـــــاد الــــلاعــــب رقـــــم ١٢ داخــــل 

المستطيل الأخضر.
ويــــدخــــل أصــــحــــاب الــضــيــافــة 

لـــهـــذه المـــــبـــــاراة وســـــط تـــكـــامـــل فــي 
صــفــوف الفريق وجــاهــزيــة جميع 
اللاعبين لخوض غمار «الديربي». 
وعلى الرغم من تواضع أداء جميع 
اللاعبين الأجانب وتدني مردودهم 
الفني، وعدم قدرتهم على الإضافة 
في المباريات السابقة، فإن مواجهة 
هذا المساء ستكون المحك الحقيقي 
متى ما ظهروا بالصورة المطلوبة، 
ومـــن المــتــوقــع أن يــدفــع الــكــرواتــي 
بــيــلــيــتــش المـــديـــر الــفــنــي لــلاتــحــاد 

بعدد من الأسماء الشابة في هذه 
المــبــاراة لضمان الخروج على أقل 
تقدير بنتيجة إيجابية وعدم تقبل 
الــخــســارة مــن الأهــلــي والــخــســارة 

الرابعة على التوالي.
ولن تبتعد تشكيلة الاتحاديين 
عن فواز القرني في حراسة المرمى، 
وزيــاد الصحافي وعون السلولي 
في متوسط الدفاع، وعمر المزيعل 
ومــنــصــور الــحــربــي عــلــى الأطـــراف 
الــــدفــــاعــــيــــة، ودي ســـــــوزا وكـــريـــم 

الأحــــمــــدي فــــي الـــســـاتـــر الـــدفـــاعـــي 
الأول بــمــنــطــقــة مـــحـــور الارتــــكــــاز، 
حــــيــــث تــــنــــوعــــت مـــــهـــــام الـــثـــنـــائـــي 
بمراقبة مفاتيح اللعب الأهلاوية 
والربط ما بين الخطوط الخلفية 
والأمامية، فيما سيتفرغ التشيلي 
فلاينويفا لصناعة اللعب وإمداد 
المـــهـــاجـــمـــين بـــالـــكـــرات والــتــســديــد 
 
ً
المـــبـــاشـــر عـــلـــى المـــــرمـــــى، مــســتــغــلا

إمكانياته الفردية ودقة قدمه، وفي 
النواحي الهجومية الثلاثي فهد 

المولد ورماريو وبيسيتش.
وعلى الجانب المقابل، يسعى 
الأهـــــــلاويـــــــون بــــالــــعــــودة لــطــريــق 
الانـــــــتـــــــصـــــــارات بــــعــــد الــــخــــســــارة 
الموجعة من القادسية في الجولة 
الأخيرة والتي تجمد معها رصيد 
الــفــريــق عــنــد ١٩ نــقــطــة فــي المــركــز 
الثالث، واستغلال الظروف التي 
يــمــر بــهــا الاتـــحـــاديـــون. ويخشى 
الأرجنتيني باولو غويدي المدير 
الــفــنــي لــلــفــريــق مــن الــثــقــة المــفــرطــة 

لـــدى لاعــبــيــه فــي تخطي غريمهم 
الــفــوارق الفنية  التقليدي بسبب 
الكبيرة بين اللاعبين، ويدرك جيداً 
غــويــدي أن مثل هــذه المــبــاريــات لا 
تخضع لمقاييس معينة، وربــمــا 
تطغى الرغبة والــروح على الأداء 
الــفــنــي، وهـــو مــا عــمــل عليه خــلال 

التدريبات الأخيرة.
ويــعــتــمــد الأهـــلـــي عــلــى قــوتــه 
الهجومية الضاربة وقدرة لاعبيه 
عــــلــــى امـــــتـــــلاك مـــنـــطـــقـــة المـــــنـــــاورة 
وفـــــــرض أســـلـــوبـــهـــم الـــفـــنـــي عــلــى 
المــنــافــس بفضل تجانس  الــفــريــق 
الـــخـــمـــاســـي بــــاولــــو ديـــــــاز ونــــوح 
المـــوســـى وخــــــــورادو وديــغــانــيــنــي 
وعـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن غــــــريــــــب، فــيــمــا 
تبقى الخطوط الدفاعية المشكلة 
المعضلة لدى الأرجنتيني بسبب 
الإصابات المتلاحقة التي ضربت 
هـــــذا الـــخـــط فــــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة 
وتـــســـبـــبـــت فـــــي غــــيــــاب الـــلاعـــبـــين 
الأســـاســـيـــين، بــيــنــمــا يــظــل مــرمــاه 
فــي أمـــان بــتــواجــد المــتــألــق محمد 
الــعــويــس، ومـــن المــتــوقــع أن يدفع 
بـــعـــمـــر الــــســــومــــة هــــــــداف الـــفـــريـــق 
اللقاء بعد تعافيه من  منذ بداية 
الإصابة، ويمتلك غويدي أسماء 
مميزة وخيارات فنية على مقاعد 
الـــبـــدلاء بــتــواجــد حــســين المــقــهــوي 
وعبد الله السعيد، وهذا الثنائي 
مـــن الـــخـــيـــارات الــهــجــومــيــة الــتــي 
دائــــمــــاً مــــا يــــدفــــع بـــهـــا فــــي شـــوط 

المباراة الثاني.

فرحة تعاونية تكررت ٤ مرات أمس أمام الاتفاق (تصوير: عيسى الدبيسي)جانب من مواجهة فريقي الهلال والفيصلي أمس (تصوير: علي الظاهري)

رفض احتجاج هاس ضد مشاركة فورس إنديا

هاميلتون يتقدم اليوم 
ختام «فورمولا ١» في أبوظبي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ســــــــــــيــــــــــــقــــــــــــود لـــــــــويـــــــــس 
هــــامــــيــــلــــتــــون، بــــطــــل الـــعـــالـــم 
خمس مرات، فريق مرسيدس 
للسيطرة على الخط الأمامي 
في السباق الختامي لموسم 
لـــلـــســـيـــارات  «فـــــــورمـــــــولا ١» 
فــــي أبـــوظـــبـــي بـــعـــد تـــصـــدره 

التجارب التأهيلية، أمس.
وحـــــــقـــــــق الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي 
هاميلتون، أفضل زمن أمس، 
الثالثة  الــحــرة  الــتــجــربــة  فــي 
الأخـــــيـــــرة لـــســـبـــاق الـــجـــائـــزة 
الـــكـــبـــرى المــــقــــرر، الــــيــــوم، في 
أبــــوظــــبــــي بــــعــــدمــــا عـــــــزز مــن 
رقمه القياسي في الانطلاق 
من الــصــدارة للمرة الـــ٨٣ في 
مسيرته الحافلة بينما هذه 

المرة الـ١١ هذا الموسم.
وأنـــــــــهـــــــــى هــــامــــيــــلــــتــــون 
أســرع لفة فــي دقيقة واحــدة 
ثــانــيــة، وهــــو رقــم  و٣٤٫٧٩٤ 
قــــيــــاســــي فـــــي هـــــــذه الــحــلــبــة 
الــبــالــغ طــولــهــا ٥٥٥٤ مــتــراً، 
متفوقاً على كيمي رايكونن 
وسيبستيان فيتيل، سائقي 

فيراري.
وكان هاميلتون قد حسم 
لقب بطولة العالم عبر سباق 
المكسيك، لكنه قد يحقق رقماً 
قــيــاســيــاً شخصياً فــي حالة 
الفوز بسباق أبوظبي، حيث 
سيكون الفوز الحادي عشر 

له خلال موسم واحد.
وكـــــــــــانـــــــــــت الــــــــتــــــــجــــــــارب 
قيمت 

ُ
الرسمية التأهيلية قد أ

أمس، لتحديد مراكز انطلاق 
السائقين في سباق اليوم.

إلى ذلك، رفض مشرفون 
على السباق الختامي لموسم 

«فـــورمـــولا  بــطــولــة الـــعـــالـــم لــــ
١» لــلــســيــارات فـــي أبــوظــبــي 
أمـــس، احتجاج فــريــق هاس 
والاعتراف بأن فورس إنديا 
صانع جديد يحق لسياراته 

التنافس في البطولة.
واعــــــتــــــرض هـــــــاس عــلــى 
مشاركة فــورس إنديا، الذي 
تغيرت ملكيته في أغسطس 
أنــه  المـــاضـــي، بــاعــتــبــار  (آب) 
خــرق القوانين وطالب بعدم 
مــشــاركــة سائقيْه المكسيكي 
سيرجيو بيريز، والفرنسي 
استيبان أوكون، في السباق، 

اليوم (الأحد).
وأصدر مسؤولون بياناً 
مطولاً قبل التجارب الأخيرة 
لــلــســبــاق الــــذي يــقــام، الــيــوم، 
على حلبة مرسى ياس، جاء 
فـــيـــه: «قـــــرر مـــشـــرفـــون رفــض 
اعتراضات فريق هاس ضد 
الــســيــارة رقـــم ١١ والــســيــارة 

.«٣١
وقــــــال جـــونـــتـــر شــتــايــنــر 
رئيس هاس، لشبكة «سكاي 
سبورتس» التلفزيونية، إن 
فريقه ينوي الاستئناف ضد 
القرار، الأمر الذي لا يعني أن 
الــفــريــق سيستأنف بالفعل 
لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام 
إمكانية ذلك، دون الكشف عن 

المزيد من التفاصيل.
وقــال بشأن الــنــزاع: «في 
النهاية الأمــر برمّته يتعلق 
بــــالمــــال، لا نـــريـــد المــــزيــــد مــن 
المال لكن فقط نريد المساواة 
بــين الجميع». وأضـــاف: «لم 
نحصل على أي جوائز مالية 
طيلة عامين. في رأينا أن هذا 
فــريــق جــديــد ولــذلــك طالبنا 

بتوضيح ذلك».

استنفار في معقل الغريمين قبل ساعات من المواجهة المرتقبة

«ساتر»... وغويدي يعتمد على «التسديد» بيليتش يغلق دفاعياً بـ
جدة: إبراهيم القرشي

ومحمد باسنيد

اســــتــــنــــفــــرت الأجـــــــهـــــــزة الـــفـــنـــيـــة 
والإدارية في ناديي الاتحاد والأهلي 
برفع وتيرة الجرعات الفنية والتهيئة 
الــنــفــســيــة لــلاعــبــين قــبــل ســـاعـــات من 
المــواجــهــة المرتقبة بــين الفريقين في 
ديربي المدينة الساحلية جدة اليوم 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــعــاشــرة 
لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين على ملعب مدينة الملك 
عـــبـــد الــــلــــه الــــريــــاضــــيــــة «الــــجــــوهــــرة 
المـــــشـــــعـــــة»، وســـــــط تـــــرقـــــب وتـــحـــفـــيـــز 

جماهيري من أنصار الناديين.
وفـــــــــي الاتــــــــحــــــــاد المـــســـتـــضـــيـــف 
لـــغـــريـــمـــه الـــتـــقـــلـــيـــدي الأهـــــلـــــي، شـــرع 
الــكــرواتــي ســلافــين بيليتش  المــــدرب 
عــلــى وضـــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 
المنهجية التكتيكية التي سيدخل بها 
للمواجهة بعد وقوفه على جاهزية 
لاعبيه شارحاً للاعبين مهام كل لاعب 
على حدة في المباراة. وركز بيليتش 
خلال الحصة التدريبية التي أقيمت 
على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد 
الفنية  الله الرياضية على الجوانب 
والتكتيكية ونقل اللاعبين الكرة من 
لمسة واحدة مع توجيه اللاعبين في 

عدة نقاط فنية.
ومن المنتظر أن يعتمد بيليتش 

على إغلاق المناطق الدفاعية للفريق 
بـــــوضـــــع «ســـــــاتـــــــر» دفـــــــاعـــــــي، وذلــــــك 
تــكــثــيــف مــنــطــقــة الـــوســـط والاعــتــمــاد 
عـــلـــى اســـتـــغـــلال الـــهـــجـــمـــات المـــرتـــدة 
لاستثمارها مع تعزيز دور الأطراف 
فـــــي مــــســــانــــدة الـــهـــجـــمـــة والارتـــــــــــداد 

السريع للتغطية.
وعـــمـــل بــيــلــيــتــش عـــلـــى تــحــفــيــز 
اللاعبين خلال اجتماعه بهم مطالباً 
إياهم بالالتزام بالتعليمات الفنية 
الــعــالــي للظفر بالنتيجة  والــتــركــيــز 
والمـــســـتـــوى المـــرضـــي لــلــجــمــاهــيــر في 
المـــبـــاراة، حــاثــاً عناصر الــفــريــق على 
بذل جل ما بوسعهم لاستعادة نغمة 
الانتصارات التي افتقدها الفريق منذ 

انطلاقة الموسم الرياضي.
فــي الــوقــت الـــذي حــرصــت إدارة 
الاتحاد على الوجود بقرب اللاعبين 
وذلـــك بــوجــود نـــواف المــقــيــرن رئيس 
النادي مع أعضاء في مجلس الإدارة 
خــــلال تــحــضــيــرات الــفــريــق الأخـــيـــرة 
لــلــديــربــي لــتــحــفــيــزهــم بــيــنــمــا تعهد 
اللاعبون على بذل قصارى جهدهم 
لتحقيق ما تصبو إليهم جماهيرهم 
المــســاء اســتــشــعــاراً بالمسؤولية  هـــذا 
وأهــمــيــة المـــبـــاراة والــتــنــافــس الكبير 
الـــــذي يـــســـودهـــا فـــي المـــــدرجـــــات، في 
حـــــين تــــوجــــه الــــلاعــــبــــون فـــــي نــهــايــة 
المران لدخول بمعسكر إعدادي المعد 

للمباراة.

فـــــي الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، اخـــتـــتـــم 
فريق الأهلي تحضيراتهم لمواجهة 
الــديــربــي أمـــس وســـط روح معنوية 
عالية، وذلك خلال الحصة التدريبية 
الـــتـــي أجــــراهــــا الـــفـــريـــق عــلــى ملعب 

الأمير محمد العبد الله الفيصل.
وواصــــــــل الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بــابــلــو 
غويدي مــدرب فريق الأهلي تركيزه 
عــلــى الــعــمــل الــفــنــي مــن خـــلال إجـــراء 
تــدريــب تكتيكي للاعبين اطــمــأن به 
الــذي سيدخل به  على النهج الفني 
مباراة الليلة والذي استهله باجتماع 
مــع اللاعبين وســط الملعب شــدد من 
خلاله على أهمية التركيز منذ بداية 

المــبــاراة والــلــعــب بجدية دون النظر 
لمــركــز الــنــادي المــنــافــس الـــذي يتذيل 
الترتيب والــبــعــد عــن الأخــطــاء التي 

قد تكلف الكثير في المباراة.
وقــــــال غــــويــــدي لــلاعــبــيــه أثـــنـــاء 
اجتماعه بهم قبل انطلاقة الحصة 
الـــديـــربـــي  الـــتـــدريـــبـــيـــة أن مـــبـــاريـــات 
تـــخـــتـــلـــف عـــــن المـــــواجـــــهـــــات الأخــــــرى 
لمـــــا تـــحـــظـــى بـــــه مـــتـــابـــعـــة إعـــلامـــيـــة 
وجــمــاهــيــريــة كـــبـــيـــرة، وهــــي فــرصــة 
لإظــــــهــــــار الـــــلاعـــــبـــــين إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم 
الفنية وإدخـــال السعادة في نفوس 
جماهيرهم من خــلال الحرص على 
تــحــقــيــق الانــتــصــار وحــصــد الــثــلاث 

نـــقـــاط. ووقـــــف مـــــدرب الأهـــلـــي على 
النهج الفني الذي سيدخل به اللقاء 
مــــن خـــــلال تـــقـــديـــم شـــــرح مــخــتــصــر 
لتعليمات التي قدمها طــوال الأيام 
المـــاضـــيـــة قـــبـــل أن يــــجــــري مــــنــــاورة 
لــتــطــبــيــقــهــا عــــلــــى أرض  مــــصــــغــــرة 
الميدان مع إيقافها في أكثر من حالة 
لتوجيه اللاعبين وتوضيح بعض 

الأخطاء.
ويتوقع أن يلجأ الجهاز الفني 
لفريق الأهلي على السرعة في نقل 
الـــكـــرات بــين الــلاعــبــين، وخــصــوصــاً 
لــلاعــبــي خـــط الـــهـــجـــوم لــلاســتــفــادة 

من بطء مدافعي المنافس بجانب 
التصويب المباشر نحو المرمى 
لــلــوصــول لــشــبــاك المــنــافــس في 
حـــالـــة اعـــتـــمـــاده عــلــى تحصين 
خــطــوطــه الــخــلــفــيــة واعـــتـــمـــاده 

على الهجمات المرتدة.
وينتظر أن يدفع 

بـــــابـــــلـــــو غـــــويـــــدي 
مـــــــدرب الأهـــلـــي 
مــــبــــاراة الــلــيــلــة 
بـــــــــجـــــــــمـــــــــيـــــــــع 
أســــــــــمــــــــــائــــــــــه 
الــــــــــــــبــــــــــــــارزة 

ســـــواء في 
الــقــائــمــة 

الأســـاســـيـــة أو الاحـــتـــفـــاظ بـــهـــا فــي 
قائمة الــبــدلاء كـــأوراق رابــحــة بحثاً 
عن تحقيق الانتصار في ظل تكامل 
صفوفه وجــاهــزيــة جميع اللاعبين 

للمشاركة.
الــحــصــة التدريبية  واخــتــتــمــت 
بــتــنــفــيــذ الــلاعــبــين لــلــكــرات الــثــابــتــة 
وعمله على الاســتــفــادة منها خلال 
مباراة اليوم بصورة مثالية وسط 
متابعة إدارية كبيرة بوجود ماجد 
النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي 
ونائبه عبد الله بترجي بجانب كامل 
الموسى قائد الفريق السابق 
البعثة  قبل أن تتوجه 
إلـــــــــــى أحـــــــــــد فــــــنــــــادق 
جـــــدة الـــكـــبـــرى عــلــى 
الكورنيش للانتظام 
في المعسكر الداخلي 

الخاص بالمباراة.

بيليتش يتطلع لتحقيق الانتصار الأول مع الاتحاد اليوم («الشرق الأوسط»)

غويدي 
مدرب 
الأهلي 

(«الشرق 
الأوسط»)

فحوصات دونكان الإيجابية تعزز أفراح القادسية
الدمام: علي القطان

عززت الفحوصات الطبية التي 
أجــــراهــــا الأســــتــــرالــــي جـــــاك دونـــكـــان 
حـــارس مــرمــى الــقــادســيــة فــي رأســه، 
الارتــيــاح القدساوي، بعد أن أثبتت 
الــفــحــوصــات الــطــبــيــة الــتــي أجــراهــا 
أيــام فقط للعودة  حاجته للراحة ٣ 
بشكل طبيعي لتدريبات ومباريات 
فريقه في دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وخــــــــرج الــــــحــــــارس الأســــتــــرالــــي 
مصاباً في مباراة فريقه ضد الرائد 
فــــي الـــجـــولـــة الــــعــــاشــــرة مــــن بــطــولــة 
 عــنــه 

ً
الــــــــــــــدوري، حــــيــــث حــــــل بــــــديــــــلا

الـــحـــارس المــحــلــي فــيــصــل مــســرحــي، 
الـــذي كـــان قــد نــجــح فــي وقـــت سابق 
الــحــارس الأجنبي  فــي كسر احتكار 
للمركز الأســاســي وشــــارك أساسياً 
المــدرب  بإحدى المباريات في وجــود 
الصربي السابق ألكسندر ستانجو 

فيتش خلال الفترة التي تعرض فيها 
الفريق لخمس خسائر متتالية.

ويــتــوقــع أن يـــواصـــل مــســرحــي 
مــشــاركــتــه فـــي المــــبــــاراة المــقــبــلــة ضد 
الفيصلي يوم الجمعة المقبل، ضمن 
مــــبــــاريــــات الـــجـــولـــة ١١ مــــن بــطــولــة 
الــــدوري، حيث هــنــاك رغــبــة فــي عدم 
المجازفة بإعادة الحارس الأساسي 
ســريــعــاً للقائمة الأســاســيــة فــي ظل 

ضيق الوقت بين المباريات.
وكـــان الــقــادســيــة كــســر الحاجز 
الــــــذي اســـتـــمـــر مـــعـــه لمـــــدة ٣ ســـنـــوات 
انــتــصــاريــن متتالين  بــعــدم تــحــقــيــق 
فـــي بــطــولــة الــــــدوري، بــعــد أن كسب 
الرائد بثلاثة أهداف  مواجهته ضد 
لـــــهـــــدف، الــــتــــي جــــــــاءت بـــعـــد الـــفـــوز 
الــتــاريــخــي الأهــــم الــــذي تــحــقــق على 
الأهــلــي فــي مدينة جــدة فــي الجولة 
قبل السابقة، والــتــي أوقــفــت سلسة 
الخسائر المتتالية للفريق وأعادته 

لمسار الحصاد الكامل للنقاط.

ورفع القادسية رصيده نتيجة 
لـــلـــفـــوز عـــلـــى الـــــرائـــــد إلـــــى ١٠ نــقــاط 
مــتــقــدمــاً خــطــوات جــيــدة لـــلأمـــام، إلا 
أنــــه لا يــــزال بــعــيــداً عـــن المـــركـــز الـــذي 
تهدف الإدارة إلى تحقيقه في وسط 

الترتيب لبطولة الدوري.
واحــتــفــل الـــقـــدســـاويـــون بــالــفــوز 
عـــلـــى الـــــرائـــــد، لـــكـــن الأكــــثــــر ســـعـــادة 
بالنسبة لهم هــو مــواصــلــة المهاجم 

هــــــارون كـــمـــارا الــتــهــديــف لــلــمــبــاراة 
الثانية على التوالي بعد أن صام عن 
، وهــذا ما اعتبروه 

ً
التهديف طــويــلا

نــتــيــجــة لــلــخــطــة الــفــنــيــة الـــتـــي كـــان 
الــســابــق. وسجل  المــــدرب  ينتهجها 
كـــمـــارا هـــدفـــين ضـــد الأهـــلـــي وكــذلــك 
الـــهـــدف الــثــالــث ضـــد الـــرائـــد بــعــد أن 
كان فريقه مهدداً بفقدان نقطتين في 
تلك المباراة نتيجة ضغط الضيوف 

في الدقائق الأخيرة من المباراة التي 
أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب مــديــنــة الأمــيــر 
سعود بن جلوي الراكة، التي شهدت 
أيضاً الانتصار الأول للقادسية في 

المنطقة الشرقية.
الــزامــل  مــن جانبه عبر مساعد 
رئيس نادي القادسية، عن سعادته 
بهذا الفوز الثالث لفريقه في الدوري، 
 ،

ً
مـــؤكـــداً أن المـــشـــوار لا يــــزال طــويــلا

ولذا يتوجب أن يتم طي صفحة هذا 
الفوز، وفتح صفحة جديدة عنوانها 
كيفية الفوز على الفيصلي الذي يعد 

من أفضل فرق الوسط.
وأكـــــــد أن تــحــقــيــق الــــفــــوز عــلــى 
، خصوصاً أن 

ً
الــرائــد لــم يكن ســهــلا

الفريق فــي مرحلة انتقالية جديدة 
بــعــد الــتــعــاقــد مـــع المـــــدرب الــبــلــغــاري 
 
ً
إلــى أن هناك عملا بينفيتا، مشيراً 
يــنــتــظــر الإدارة والــجــهــازيــن  كــبــيــراً 
الإداري والــفــنــي والــلاعــبــين وحــتــى 
الــجــمــهــور الـــــذي بــــدأ يـــعـــود مــجــدداً 

إلى المدرجات ويكون داعماً قوياً من 
أجـــل أن يــواصــل الــفــريــق طــريــقــه في 
مسار الانــتــصــارات. من جهته، عبر 
المــهــاجــم هـــارون كــمــارا عــن سعادته 
الــذي بات  بنهوض فريق القادسية 
عليه فــي الــــدوري، والـــذي طــوى من 
خــلالــه الــخــســائــر الــتــي تــعــرض لها، 
مشيراً إلى أن الأهداف التي نجح في 
إحرازها هي نتيجة طبيعية للجهد 
الــكــبــيــر الــــــذي بـــذلـــه جــمــيــع زمـــلائـــه 
اللاعبين داخل الملعب، وساهمت في 
تحقيق النتائج الإيجابية التي يجب 

أن تستمر.
من جانبه اعتبر اللاعب أحمد 
الــزيــن الــقــادم هــذا المــوســم للقادسية 
مـــن نـــاديـــه الــســابــق الأهـــلـــي أن هــذه 
المـــبـــاراة تــمــثــل لـــه أهــمــيــة بــالــغــة في 
مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، كــونــه نــجــح في 
تسجيل الهدف الثاني بعد أن خانه 
الــتــوفــيــق فـــي الــكــثــيــر مـــن المــبــاريــات 
لإثبات أنه مكسب لنادي القادسية.

الحارس الأسترالي دونكان خلال إجرائه الفحوصات الطبية («الشرق الأوسط»)

هاميلتون حقق زمناً قياسياً في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة  
لسباق الجائزة أمس («الشرق الأوسط»)
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إيبار يسحق ريال مدريد ويعيده إلى دوامة الهزائم
مدريد: «الشرق الأوسط»

فـــــجـــــر إيـــــــبـــــــار واحــــــــــــــدة مـــن 
المـــفـــاجـــآت الــكــبــيــرة فـــي الـــــدوري 
الإسباني لكرة القدم هذا الموسم 
وأعـــــاد ضــيــفــه ريــــال مـــدريـــد إلــى 
دوامـــة الــهــزائــم بــالــفــوز الكبير ٣ 
/ صــفــر عــلــيــه أمـــس فــي المــرحــلــة 
الثالثة عشرة من المسابقة. ورفع 
إيبار رصيده إلى ١٨ نقطة ليقفز 
من المركز الثالث عشر إلى المركز 
الــــســــابــــع بــــفــــارق نــقــطــتــين فــقــط 
خلف الريال الذي مني بالهزيمة 
الـــخـــامـــســـة لــــه فــــي الــــــــدوري هـــذا 

الموسم.
وأنــهــى إيــبــار الــشــوط الأول 
لصالحه بهدف سجله غونزالو 
إسكالانتي في الدقيقة ١٦ ليترجم 
بــه الــتــفــوق الـــواضـــح لــفــريــقــه في 
مـــعـــظـــم فـــــتـــــرات هـــــــذا الــــشــــوط. 

الثاني، عزز  وفي الشوط 
إيــــبــــار فـــــــوزه بــهــدفــين 
مـــتـــتـــالـــيـــين أحـــرزهـــمـــا 
ســـــــيـــــــرغـــــــي إنـــــــريـــــــش 
وإنـــــريـــــكـــــي غـــارســـيـــا 
فــي الدقيقتين  كــيــكــي 

٥٢ و٥٧. وخاض الريال 
اليوم المباراة الخامسة 
لـــه تــحــت قـــيـــادة المـــدرب 
الأرجنتيني سانتياغو 

ســــــــــــولاري الــــــــــذي تـــولـــى 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة فــــــي نـــهـــايـــة 

الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي بــشــكــل 
مؤقت خلفا للمدرب المقال 

جولين لوبيتيغي.
ومـــنـــي الـــــريـــــال الـــيـــوم 

بــهــزيــمــتــه الأولـــــــى تـــحـــت قـــيـــادة 
ســــــــــــولاري الــــــــــذي قــــــــاد الــــفــــريــــق 
لانــــتــــفــــاضــــة فـــــي الــــنــــتــــائــــج مــنــذ 
توليه المسؤولية بتحقيق أربعة 
انــــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة عـــلـــى بــلــد 
الــدوري  الوليد وسلتا فيغو في 
الإســــبــــانــــي ومــلــيــلــيــة فــــي كـــأس 
مــلــك إســبــانــيــا وفــيــكــتــوريــا بلزن 
التشيكي في دوري أبطال أوروبا. 
ولم يكن الفوز الكبير هو المكسب 
الوحيد لإيــبــار فــي مــبــاراة أمس 
وإنـــمـــا كــشــفــت المـــبـــاراة عـــن نجم 
واعــد للكرة الإسبانية هو لاعب 
الـــوســـط الـــشـــاب مــــارك كــوكــوريــا 
(٢٠ عاما) المعار لإيبار من الفريق 
الثاني بنادي برشلونة حيث كان 
أحــد أبـــرز نــجــوم المــبــاراة وصنع 
هدفين وساهم في صنع الهدف 

الثالث.
وبــدأت الإثــارة في وقت 

مبكر للغاية بالمباراة 
حـــــــــــــيـــــــــــــث دخـــــــــــــل 
الفريقان سريعاً 
فــــي أجـــــــواء الــلــقــاء 

وقدم إيبار 

عـــرضـــاً يــخــلــو مـــن أي رهـــبـــة في 
مــواجــهــة الــفــريــق المــلــكــي. وكانت 
المــحــاولــة الأولـــى فــي المــبــاراة من 
نصيب إيبار إثر هجمة سريعة 
إلــى إنريكي  الــكــرة  وصلت منها 
غــارســيــا كــيــكــي مــهــاجــم الــفــريــق 
الــجــزاء حيث هيأ  خــارج منطقة 
الــــلاعــــب الــــكــــرة لــنــفــســه بــبــراعــة 
فائقة وسددها مباشرة مباغتة 
الــحــارس تيبو كــورتــوا  ليفاجئ 
الــذي شاهد الكرة تمر من فوقه 
ثـــم تــرتــد مـــن الــقــائــم الأيـــســـر في 
الدقيقة الثالثة لينقذ القائم فريق 

الريال من هدف مبكر للغاية.
وواصــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــفـــــــــريـــــــــقـــــــــان 
مـــحـــاولاتـــهـــمـــا الـــهـــجـــومـــيـــة فــي 
الدقائق التالية وسجل الويلزي 
غــــاريــــث بـــيـــل هـــدفـــا لـــلـــريـــال فــي 
الــدقــيــقــة الــخــامــســة ولــكــن الحكم 
ألغاه بداعي التسلل. وتوالت 
المـــــحـــــاولات الــهــجــومــيــة 
المــتــبــادلــة مــن الفريقين 
بحثاً عن هدف التقدم، 
وأبـــــعـــــد دفــــــــاع إيــــبــــار 
الــــكــــرة مــــن عـــلـــى خــط 
المرمى بعد تسديدة من 
الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة 
مهاجم الريال في الدقيقة ١١. 
ورغم الفارق في الإمكانيات، 
وضحت الثقة الهائلة على 
الــــذيــــن  إيـــــبـــــار  أداء لاعــــبــــي 
شكلوا إزعــاجــاً كبيراً لدفاع 
الريال حتى جاء هدف التقدم 
لأصــحــاب الأرض فــي الدقيقة 
الــــحــــكــــم فــي  ألـــــغـــــاه  ١٦ وإن 
البداية قبل أن يستشير 
نـــــــــــــــظـــــــــــــــام حــــــكــــــم 
الفيديو المساعد 
(فـــــــار) لــيــحــتــســب 

المــبــاراة لأكثر  الحكم بعد توقف 
من دقيقة.

وجـــــــاء الـــــهـــــدف إثــــــر هــجــمــة 
سريعة من الناحية اليسرى حيث 
مرر فابيان أوريانا الكرة عرضية 
لتصل إلــى مــارك كوكوريا الــذي 
مـــررهـــا بـــــدوره إلــــى كــيــكــي الـــذي 
ســددهــا وهــو على بعد خطوات 
أمـــــــام المـــــرمـــــى وحـــــــــاول كــــورتــــوا 
الــتــصــدي لــلــكــرة لــكــنــهــا سقطت 
من يــده لتجد متابعة جيدة من 

الــذي أودعها المرمى  إسكالانتي 
وســـط مــحــاولــة فــاشــلــة مــن دانــي 
الــريــال لإبعاد  سيبايوس لاعــب 

الكرة.
بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن نصف 
ساعة، شعر الريال بحرج موقفه 
وانتفض لاعبوه بحثاً عن هدف 
الـــتـــعـــادل. وســـقـــط بــنــزيــمــة على 
حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 
٣٤ وســـــدد بــيــل الــضــربــة الــحــرة 
بيسراه ولكن حارس إيبار أبعد 

الكرة ببراعة. ووصلت الكرة في 
الــدقــيــقــة الــتــالــيــة إلــــى الــكــرواتــي 
لـــوكـــا مـــودريـــتـــش لاعـــــب الـــريـــال 
الــكــرة لنفسه ثــم سددها  ليهيئ 
قـــويـــة بـــيـــســـراه ولـــكـــن الـــحـــارس 
تـــصـــدى لـــهـــا. ولـــــم يــمــنــح إيـــبـــار 
ضيفه فرصة الاستمرار في هذه 
الـــصـــحـــوة، حــيــث عــــاد للضغط 
عليه في الدقائق التالية ليتراجع 
لاعــــبــــو الـــــريـــــال لــــلــــدفــــاع خــشــيــة 
اهتزاز شباك الفريق بهدف ثانٍ 

لينتهي الشوط الأول بتقدم إيبار 
بهدف نظيف.

ومـــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي، 
الريال  إيــبــار لتهديد مرمى  عــاد 
مـــــن خــــــلال هـــجـــمـــة مـــنـــظـــمـــة فــي 
الــدقــيــقــة ٤٨ وتـــمـــريـــرة عــرضــيــة 
لعبها كــوكــوريــا وقابلها كيكي 
الــكــرة ذهبت  لــكــن  بــضــربــة رأس 
بــعــيــداً عـــن المـــرمـــى. ولـــقـــن إيــبــار 
الريال درساً قاسياً عندما  دفاع 
ضـــغـــط كــــوكــــوريــــا عـــلـــى ألــــفــــارو 

أودريــــــــــــــــــــوزولا مــــــدافــــــع الـــــريـــــال 
وخطف منه الكرة ليمررها إلى 
زميله سيرغي إنريش الذي هيأ 
الكرة لنفسه على حــدود منطقة 
الجزاء وسددها بيمناه قوية في 
اتجاه الزاوية البعيدة على يمين 
الحارس كورتوا الذي لم يستطع 
الــكــرة  لــلــكــرة ليتعانق  الـــوصـــول 

الشباك في الدقيقة ٥٢.
وخـــرج أودريــــــوزولا مصابا 
بعد الهدف ولعب داني كارفاخال 
فـــي الــدقــيــقــة ٥٤. وواصـــــل إيــبــار 
ضغطه على الدفاع المهتز للريال 
ليطلق كيكي رصــاصــة الرحمة 
على الفريق الملكي بهدف ثالث 
فــي الــدقــيــقــة ٥٧ إثـــر تــمــريــرة من 
كــــوكــــوريــــا. وعـــمـــق إيــــبــــار جـــرح 
الــــريــــال بــالــضــغــط عــلــى الــفــريــق 
الملكي في الدقائق التالية وتوالي 
الــــفــــرص الـــخـــطـــيـــرة عـــلـــى مــرمــى 
كــــورتــــوا الــــــذي أنـــقـــذ فـــريـــقـــه مــن 
هــدف مؤكد بعد انطلاقة رائعة 
مــن أوريــانــا وتــســديــدة قــويــة من 
اللاعب من داخــل منطقة الجزاء 
تصدى لها كورتوا برد فعل رائع.

ودفع سولاري بلاعبه إيسكو 
في الدقيقة ٦٣ بديلا لمودريتش 
فــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــعـــادة بــعــض 
الاتـــــــــزان. ومـــنـــح إيـــســـكـــو فــريــقــه 
بــعــض الاتـــــــزان بــمــجــرد دخــولــه 
الملعب ولكن صحوة الملكي ظلت 
بــلا خــطــورة كبيرة، حيث صمد 
دفاع إيبار وحارس مرمى الفريق 
فـــي مــواجــهــة مـــحـــاولات الـــريـــال. 
ورغـــــم الـــصـــحـــوة الـــتـــي أظــهــرهــا 
الريال في منتصف هذا الشوط، 
ظلت الخطورة واضحة لصالح 
إيبار لينتهي اللقاء بفوز كبير 

لإيبار بثلاثية نظيفة.

فرحة إيبار بالهدف الثاني (رويترز)

بيل وبنزيمة... 
إلى أين؟

دورتموند يعزز صدارته بفوز صعب على ماينز في الدوري الألماني... وبايرن يواصل التعثر

سيتي يتشبث بقمة الدوري الإنجليزي... وليفربول مستمر في المطاردة
لندن – برلين: «الشرق الأوسط»

تـــــواصـــــل الــــــصــــــراع الـــشـــرس 
بين مانشستر سيتي وليفربول 
عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم بعد أن حقق 
كلاهما الفوز خــارج الديار أمس 
السبت في المرحلة الثالثة عشرة 
للمسابقة. وفاز مانشستر سيتي 
عــلــى مضيفه وســتــهــام يونايتد 
٤ / صـــفـــر كـــمـــا تــغــلــب لــيــفــربــول 
على مضيفه واتفورد ٣ / صفر. 
وفــي باقي المــبــاريــات فــاز فولهام 
عــــلــــى ضــــيــــفــــه ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون 
٣ / ٢ وإيـــــفـــــرتـــــون عـــلـــى ضــيــفــه 
كارديف سيتي ١ / صفر وتعادل 
برايتون مع ليستر سيتي ١ / ١ 
ومانشستر يــونــايــتــد مــع ضيفه 

كريستال بالاس سلبيا.
ورفــــــــــع مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
رصــــيــــده فــــي الــــــصــــــدارة إلــــــى ٣٥ 
نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول 
صــاحــب المــركــز الــثــانــي. وواصـــل 
سيتي زحفه نحو اللقب بتحقيقه 
الــــفــــوز الـــخـــامـــس عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
والحادي عشر هذا الموسم مقابل 
تعادلين وبسجل خالٍ من الهزائم. 
وحقق ليفربول فوزه العاشر هذا 
المــــوســــم مـــقـــابـــل ثـــلاثـــة تـــعـــادلات 

وبسجل خالٍ من الهزائم أيضاً.
وعــلــى اســتــاد لــنــدن الأولمــبــي 
تـــقـــدم الإســـبـــانـــي ديـــفـــيـــد ســيــلــفــا 
بهدف لسيتي في الدقيقة ١١ ثم 
أضـــاف رحــيــم ستيرلينغ الهدف 
الـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة ١٩ وتــكــفــل 
الألمــانــي لــيــروي ســانــي بتسجيل 
الــــهــــدفــــين الــــثــــالــــث والـــــــرابـــــــع فــي 
الدقيقتين ٣٤ و٩٠. وعلى ملعب 
فيكارج رود افتتح النجم المصري 
محمد صلاح التسجيل لليفربول 
في الدقيقة ٦٧ ثم أضــاف ترينت 
ألــكــســنــدر أرنــولــد الــهــدف الثاني 
في الدقيقة ٧٥ واختتم البرازيلي 
روبــــــرتــــــو فـــيـــرمـــيـــنـــو الــتــســجــيــل 
لليفربول في الدقيقة ٨٩. ولعب 
لـــيـــفـــربـــول بـــعـــشـــرة لاعــــبــــين مــنــذ 
لـــــطـــــرد جــــــــــوردان  الــــدقــــيــــقــــة ٨٢ 
هندرسون لحصوله على الإنذار 
الثاني. ومرت أول ربع ساعة من 
فـــرص حقيقية  المـــبـــاراة دون أي 
على المرميين. وكان بإمكان صلاح 
أن يــفــتــتــح الــتــســجــيــل لــلــيــفــربــول 
فــي الدقيقة ٢٣ بعدما تهيأت له 
الكرة أمام المرمى مباشرة لكن بن 
فوستر حارس واتفورد كان أسرع 

منه ونجح في الإمساك بالكرة.
وكـــــاد روبـــرتـــو فــيــرمــيــنــو أن 
لــلــيــفــربــول في  الــتــســجــيــل  يفتتح 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٨ بـــعـــدمـــا اســتــخــلــص 
الكرة من دفاع واتفورد وسدد كرة 
قــويــة ولــكــن الــحــارس بــن فوستر 
وقــف له بالمرصاد. ورد واتفورد 
بهجمة سريعة انتهت بتصويبة 
رائعة من روبــرتــو بيرييرا ولكن 

ألــيــســون حــــارس لــيــفــربــول أبــعــد 
الكرة بأطراف أصابعه. وضاعت 
فرصة مؤكدة لليفربول قبل أربع 
دقائق من نهاية الشوط الأول عبر 
ضربة رأس قوية من محمد صلاح 
ولــكــن بــن فوستر أبــعــد الــكــرة من 
على خط المرمى. ونجح صلاح في 
فك لوغاريتمات المباراة أخيراً في 
الدقيقة ٦٧ بهدف رائع لليفربول 
عــنــدمــا تــلــقــى تـــمـــريـــرة ذكـــيـــة من 
ســـاديـــو مـــانـــي لــيــســدد مـــن لمسة 
واحدة بقدمه اليسرى في الشباك.

وأضـــــــاف ألـــكـــســـنـــدر أرنـــولـــد 
الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي لـــلـــيـــفـــربـــول فــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٧٥ عـــبـــر ضــــربــــة حـــرة 
مــــبــــاشــــرة نـــفـــذهـــا بـــشـــكـــل مــذهــل 
فـــي الــشــبــاك. وتـــعـــرض لــيــفــربــول 
لصدمة قوية في الدقيقة ٨٢ لطرد 
جوردان هندرسون لحصوله على 
الإنـــذار الثاني بعد تدخله بقوة 
مع إيتيان كابوي. ورغم النقص 
الــعــددي أضــاف فيرمينو الهدف 
الثالث لليفربول من ضربة رأس 
بـــعـــد مــتــابــعــتــه لـــتـــســـديـــدة مــانــي 
التي أبعدها حارس واتفورد في 

الدقيقة ٨٩.
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة أخــــــــــرى بــــدد 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، بــعــد أداء 
بـــاهـــت، فـــرصـــة فـــي الاقــــتــــراب من 

الأربــــــعــــــة الأوائــــــــــــل فـــــي الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بعد تعادله من 
دون أهــداف مع ضيفه كريستال 
بـــــالاس صـــاحـــب المـــركـــز ١٥ أمــس 
الـــســـبـــت. وأصــــبــــح يـــونـــايـــتـــد فــي 
الــســابــع ولـــديـــه ٢١ نقطة  المـــركـــز 
من ١٣ مباراة بفارق ١٤ نقطة عن 

المتصدر مانشستر سيتي.
وعاد المهاجم روميلو لوكاكو 
إلــى تشكيلة يونايتد الأساسية 
بــعــد غــيــابــه فــي المــبــاريــات الأربـــع 
الماضية بجميع المسابقات، لكنه 
لــــم يـــتـــرك تـــأثـــيـــراً وكــــــان الــفــريــق 
المضيف محظوظاً بعدم استقبال 
أهـــداف مــن الــزائــر الــذي كــان أكثر 

خطورة.
واقــــــــتــــــــرب ويـــــلـــــفـــــريـــــد زاهـــــــا 
وبــــاتــــريــــك فـــــان أنـــهـــولـــت مــــن هــز 
الشباك لبالاس في الشوط الأول 
وألـــغـــى الــحــكــم هـــدفـــا لــزمــيــلــهــمــا 
شـــيـــخ كـــويـــاتـــي بــــداعــــي الــتــســلــل 
بــيــنــمــا مــنــع حــــارس بــــالاس ويــن 
هـــيـــنـــيـــســـي مـــــهـــــاجـــــم يــــونــــايــــتــــد 
لــيــنــغــارد مــن التسجيل.  جــيــســي 
وألغى الحكم هدفا آخر للوكاكو 
بـــداعـــي الــتــســلــل فـــي الــدقــيــقــة ٥٧ 
أنـــدروس تاونسند  قبل أن يهدر 
فرصة خطيرة لبالاس من مسافة 
عشرة أمتار. وبعد نزول ماركوس 

راشـــفـــورد وألــيــكــســيــس سانشيز 
فــي الــشــوط الــثــانــي أنــهــى المـــدرب 
جــوزيــه مــوريــنــيــو الــلــقــاء بالدفع 
بــكــل مــهــاجــمــيــه فـــي المــلــعــب لكنه 
الفريق فشل في التسجيل بشتى 

الطرق.

الدوري الألماني

عــــــــــــزز فــــــــريــــــــق بــــــوروســــــيــــــا 
دورتـــمـــونـــد مــوقــعــه فـــي صــــدارة 
الدوري الألماني لكرة القدم بفضل 
فوزه الصعب على مضيفه ماينز 

٢ / ١ أمـــس الــســبــت فــي المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة عـــشـــر لــلــبــونــدســلــيــغــا. 
وواصـــــل بـــايـــرن مــيــونــيــخ حــامــل 
اللقب مسيرته الباهتة وتعادل 
مع ضيفه فورتونا دوسلدورف 
المــــبــــاريــــات  بــــاقــــي  ٣ / ٣. وفــــــي 
فـــــــاز إيــــنــــتــــراخــــت فــــرانــــكــــفــــورت 
على مضيفه أوغــســبــورغ ٣ / ١ 
وفولفسبورغ على ضيفه لايبزغ 
١ / صفر وتعادل هوفنهايم مع 

مضيفه هيرتا برلين ٣ / ٣.
وعـــلـــى مــلــعــب أوبــــــل أريـــنـــا، 
انتظر دورتــمــونــد حتى الدقيقة 

٦٦ لافــتــتــاح التسجيل بواسطة 
بــاكــو الكاسير. ولكن  الإســبــانــي 
 
ً
فــرحــة دورتــمــونــد لــم تــدم طويلا
فـــــي إدراك  نـــجـــح مـــايـــنـــز  حـــيـــث 
التعادل عن طريق روبن كايسون 
في الدقيقة ٧٠. وتقمص المدافع 
الـــبـــولـــنـــدي لــــوكــــاش بــيــشــتــشــيــك 
دور البطولة وسجل هدف الفوز 
لدورتموند في الدقيقة ٧٦. وحقق 
دورتــــمــــونــــد فــــــوزه الـــثـــالـــث عــلــى 
التوالي والتاسع له هذا الموسم 
مـــقـــابـــل ثـــلاثـــة تــــعــــادلات ويــبــقــى 
هـــــو الــــوحــــيــــد مـــــن بـــــين كـــــل فـــرق 

لــم يتعرض  الـــذي  البوندسليغا 
لأي هـــزيـــمـــة حـــتـــى الآن. ورفــــع 
دورتموند رصيده في الصدارة 
بــفــارق سبع نقاط  إلــى ٣٠ نقطة 
أقــرب ملاحقيه فرانكفورت  أمــام 

وبوروسيا مونشنغلادباخ.
وعـــلـــى مــلــعــب الـــيـــانـــز أريــنــا 
ســجــل المــهــاجــم الـــدولـــي تــومــاس 
مــــولــــر هــــدفــــين لــــبــــايــــرن وســـجـــل 
الــــكــــونــــغــــولــــي دودي  المـــــهـــــاجـــــم 
لـــــوكـــــيـــــبـــــاكـــــيـــــو ثـــــــلاثـــــــة أهــــــــــداف 
(هاتريك) لدوسلدورف. وافتتح 
نيكلاس سوله التسجيل لبايرن 

فــي الــدقــيــقــة ١٧ ثــم أضـــاف مولر 
الـــهـــدف الـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة ٢٠ 
لـــوكـــيـــبـــاكـــيـــو رد  ولـــــكـــــن دودي 
بهدف لفورتونا دوسلدورف في 
الدقيقة ٤٤. وفــي الشوط الثاني 
ســجــل مــولــر فـــوز الــهــدف الثاني 
لــه والــثــالــث لــفــريــقــه فــي الدقيقة 
ثــم ســجــل دودي لوكيباكيو   ٥٨
الــهــدف الثاني لــدوســلــدورف في 
الــدقــيــقــة ٧٨. وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
انتظر فيه الجميع انتهاء المباراة 
بــايــرن، انشقت الأرض عن  بفوز 
لوكيباكيو ليسجل الهدف الثالث 
لــه ولــفــريــقــه فــي الــدقــيــقــة الثالثة 
من الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وواصــــــل بـــايـــرن كــبــوتــه بــعــد أن 
تــعــثــر فـــي المـــبـــاراتـــين المــاضــيــتــين 
أيضاً، حيث تعادل مع فرايبورغ 
١ / ١ وخــســر أمـــام دورتــمــونــد ٢ 
/ ٣. وحصد بايرن نقطة واحدة 
ليرفع رصــيــده إلــى ٢١ نقطة في 
المركز الخامس مقابل تسع نقاط 
لــدوســلــدورف فــي المــركــز السابع 

عشر قبل الأخير.
وعلى ملعب إمبولس أرينا 
فــاز ايــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت على 
مـــضـــيـــفـــه أوغــــــســــــبــــــورغ بـــثـــلاثـــة 
أهــــــــــــداف مــــقــــابــــل هــــــــــدف. ورفــــــع 
فــــرانــــكــــفــــورت رصـــــيـــــده إلـــــــى ٢٣ 
الــثــانــي وتجمد  نقطة فــي المــركــز 
رصيد أوغسبورغ عند ١٣ نقطة 
فـــي المـــركـــز الــثــانــي عــشــر. وتــقــدم 
جـــونـــاثـــان دي غــــوزمــــان بــهــدف 
لفرانكفورت في الدقيقة الأولى ثم 
أضاف سباستيان هيلير الهدف 
الـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة ٤٧ وأحــــرز 
أنـــتـــي ريــبــيــتــش الــــهــــدف الــثــالــث 
في الدقيقة ٦٨. وتكفل سيرجيو 
كوردوفا بتسجيل الهدف الوحيد 
لأوغسبورغ في الدقيقة الأخيرة.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين 
تـــعـــادل هــوفــنــهــايــم مـــع مضيفه 
بـــــرلـــــين ٣ / ٣. وتــــقــــدم  هــــيــــرتــــا 
هوفنهايم بهدفين عن طريق كريم 
ديميرباي أندريغ كراماريتش في 
الدقيقتين الأول والعاشرة. ورد 
فيداد إيبسيفيتش بهدف لهيرتا 
فـــي الــدقــيــقــة ١٢ ثـــم أحــــرز أرمـــين 
بــيــســاكــســيــتــش الــــهــــدف الــثــالــث 
لهوفنهايم في الدقيقة ٥٥ وتكفل 
مــاثــيــو لــيــكــي بــتــســجــيــل الــهــدف 
الثاني لهيرتا في الدقيقة ٧١ قبل 
أن يخطف فالينتينو لازارو هدف 
الــقــاتــل فــي الدقيقة ٨٧.  الــتــعــادل 
ورفــع هوفنهايم رصيده إلى ٢٠ 
نقطة فــي المــركــز الــســادس مقابل 
١٧ نقطة لهيرتا في المركز الثامن.

وفاز فولفسبورغ على ضيفه 
لايبزغ بهدف حمل توقيع جيروم 
روسيلون في الدقيقة ٥٥. الفوز 
إلــى ١٥  رفــع رصيد فولفسبورغ 
المــركــز التاسع وتوقف  نقطة فــي 
رصيد لايــبــزغ عند ٢٢ نقطة في 

المركز الرابع.

ستيرلينغ والهدف الثاني من رباعية مانشستر سيتي (إ.ب.أ)

سانشيز وألــيــكــســيــس المرحلةراشـــفـــورد فــي الــســبــت أمـــس ١ / بواسطة٢ التسجيل لافــتــتــاح يتعرض٦٦ لــم الـــذي البوندسليغا

صلاح يحتفل بافتتاح ثلاثية ليفربول (رويترز)
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قبل انطلاق المرحلة الـ١٣

إحصائيات الدوري الإنجليزي المثيرة للدهشة... من الأكثر ركضاً ومن الأكثر إهداراً للفرص؟
لندن: سيمون بورنتون

ت ١٢ جــــولــــة مــــن المـــوســـم  مـــــــرَّ
الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز 
الثالثة عشر،  قبل انطلاق الجولة 
أمــــس (الـــســـبـــت)، وبـــــات لــديــنــا ما 
يكفي من الإحصائيات والبيانات 
عن كل فريق من الفرق المشاركة في 
المــســابــقــة، فيما يتعلق بــالأهــداف 
ـــهـــا، والأهــــــــــداف الــتــي 

َ
ـــل الــــتــــي ســـجَّ

الــتــي جمعها،  استقبلها والــنــقــاط 
وصـــــولاً إلـــى اســتــنــتــاجــات معينة 
حول طريقة لعب كل فريق وفرصه 
في المنافسة على اللقب أو الهروب 
مــن شــبــح الــهــبــوط. وخــــلال توقف 
المـــســـابـــقـــة بـــســـبـــب فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
الدولية، كان هناك متسع من الوقت 
لقراءة هذه الأرقام والبيانات، التي 
تكشف عن بعض التفاصيل المثيرة 

للاهتمام.

المجهود البدني

وجــــــــدت هــــــذه الإحـــصـــائـــيـــات 
عـــلاقـــة وثــيــقــة بـــين المـــجـــهـــود الـــذي 
الــلاعــبــون داخــــل المستطيل  يــبــذلــه 
الأخــــــضــــــر، وبـــــــين الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
يحققها الفريق، إذ وُجــد أن الفرق 
الـــعـــشـــرة الأوائــــــــل مــــن حـــيـــث أعــلــى 
مـــــعـــــدلات لـــلـــركـــض داخـــــــل المــلــعــب 
تضم سبعة فــرق من فــرق المقدمة، 
كما تضم الأندية الستة الأولى في 
جدول الترتيب، كما وُجد أن الفرق 
الــســبــعــة الأقـــــل مـــن حــيــث مــعــدلات 
الــركــض داخــل الملعب تضم الستة 
الــتــي تتذيل جـــدول الترتيب،  فــرق 

 مــن آخـــر أربــعــة 
ً
كــمــا تــضــم ثــلاثــة
فرق في الجدول. 

وكــــان الاســتــثــنــاء الــوحــيــد 
يــتــمــثــل فــــي نــــاديــــي كــريــســتــال 

بـــــــالاس وهـــيـــدرســـفـــيـــلـــد تــــــاون، 
الــــلــــذيــــن يــــحــــتــــلان المــــركــــزيــــن 

الــــثــــامــــن والــــتــــاســــع عــلــى 
التوالي في هذه القائمة، 
لكنهما يأتيان في المراكز 

الــــخــــمــــســــة الأخـــــــيـــــــرة فــي 
جدول الترتيب، في حين أن 

نادي مانشستر يونايتد لا 
يتفوق إلا على أربعة فرق 

فقط من حيث معدلات 
الركض داخل الملعب، 

لــكــنــه يــحــتــل أحــد 
المـــــراكـــــز الــتــي 

قد تؤهله 
للمشاركة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
البطولات 

الأوروبية العام المقبل.
وعلى الرغم من أن الفوارق 
بين الأندية العشرين تكاد تكون 
لــلــغــايــة فيما يتعلق  مـــحـــدودة 
بمعدلات الركض، فإن معدلات 
الركض الخاصة بنادي كارديف 
سيتي، كانت أقل بأكثر من ٤٠ 

كــيــلــومــتــراً عـــن أي فـــريـــق آخـــر، 
بـــ١٣٠ كيلومتراً كاملة عن  وأقــل 
معدلات الركض الخاصة بنادي 
آرســنــال، الــذي يأتي في المقدمة 

في هذا الصدد.
ق 

َّ
أما فيما يتعل

بـــــــالـــــــلاعـــــــبـــــــين، فـــقـــد 

يــــشــــعــــر الـــبـــعـــض 
بالدهشة حين يعلمون 

أن النجم الفرنسي نغولو 
كـــانـــتـــي يـــتـــصـــدر قــائــمــة 
الــــلاعــــبــــين الأكــــثــــر ركــضــاً 
داخــل الملعب هــذا الموسم. 
لــــــكــــــن الــــــــــصــــــــــورة الأكــــــثــــــر 
وضــــوحــــاً الــــتــــي تــرســمــهــا 
هــــذه الأرقـــــــام تــتــمــثــل في 
أن خــط الــوســط لــيــس به 

مــكــان لــلاعــبــين الــكــســالــى، والــدلــيــل 
عـــلـــى ذلـــــك أن مــــاركــــوس ألــونــســو 
كــان الــلاعــب الــوحــيــد ضمن قائمة 
أكثر ١٠ لاعبين ركضاً لا يلعب في 
خط الــوســط. ولــم يتمكن إلا ثلاثة 
الــركــض لأكثر من  لاعبين فقط مــن 
١٣ كيلومتر في مباراة واحدة، كما 
أن قائمة أكثر خمسة لاعبين ركضاً 
في مباراة واحدة كانت تضم دائماً 
لاعــبــاً مـــن أحـــد الـــفـــرق الــتــي تحتل 
المـــراكـــز الــســتــة الأولــــى فــي مــبــاراة، 

يــكــون الخصم 
فريقاً  فيها 

من المراكز 
الـــــــســـــــتـــــــة 
الأولـــــــــــــــــــــى 

أيــضــاً. لكن 
هوية اللاعب 

الأكــــــــــثــــــــــر 

ركــضــاً فــي مــثــل هــذه 
المـــــبـــــاريـــــات تـــــبـــــدو غــيــر 
ـــعـــة بـــــالمـــــرة، وهــــــو نــجــم 

َّ
مـــتـــوق

مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا.

الكسل

إذا كـــــان لاعـــبـــو خــــط الـــوســـط 
هــم الأكــثــر ركضاً ومجهوداً داخــل 
المـــلـــعـــب، فــــإن المـــدافـــعـــين هـــم الأقـــل 

مجهوداً في الجهة المقابلة، حيث 
أظهرت الإحصائيات أن قائمة الـ٢٥ 
لاعباً الأقل ركضاً في المسابقة حتى 
الآن، في متوسط التسعين دقيقة 
لكل مباراة، تشمل ما لا يقل عن ٢٠ 
مدافعاً (واحد من هؤلاء اللاعبين، 
وهـــــــــو لاعـــــــــب كــــــــارديــــــــف ســـيـــتـــي، 
بـــرونـــو إكـــويـــل مــانــغــا، يــلــعــب هــذا 
المــوســم فــي مــركــز الظهير الأيــمــن، 
لكنه ظــل يعاني مــن الكسل أيضاً 
فـــي هــــذا المــــركــــز). ولــــم تــضــم هــذه 
الــقــائــمــة ســــوى ثـــلاثـــة مــهــاجــمــين، 
من بينهم مهاجم وستهام ماركو 
أرناتوفيتش، الذي سبق أن صرح 
لــصــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» فـــي وقــت 
ســابــق مــن هـــذه الــشــهــر بـــأن المــديــر 

الفني للفريق السابق ديفيد مويس 
ـــمَـــه كــيــفــيــة «الـــعـــمـــل الـــجـــاد، 

َّ
قـــد عـــل

والــركــض قــدر المستطاع، ثم تأتي 
بعد ذلــك باقي الأشــيــاء»! ولــم يكن 
هناك سوى مهاجم واحد فقط في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز بأكمله 
يــركــض أقــل مــن أرنــاتــوفــيــتــش! أما 
المهاجمان الآخران في تلك القائمة، 
فـــكـــلاهـــمـــا يـــلـــعـــب فـــــي مــانــشــســتــر 
يونايتد، وهما أنتوني مارسيال 
(هناك جانب إيجابي بالنسبة له 

يتمثل فــي أن ٤٢٫٨٦ فــي المــائــة من 
تسديداته هــذا الموسم قد تحولت 
إلــى أهـــداف، وهــو أعلى معدل بين 
جـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن أحـــــــرزوا 
خمسة أهداف أو أكثر في البطولة 
بــفــارق كبير عــن بــاقــي الــلاعــبــين)، 
وروميلو لوكاكو، الذي لم يركض 
أكثر من مارسيال سوى بـ٣٠٠ متر 

في المتوسط في المباراة الواحدة.

الكرات العرضية

ربما يتوقع البعض أن يكون 
الــــفــــريــــق صــــاحــــب أكــــبــــر عــــــدد مــن 
الـــكـــرات الــعــرضــيــة هــو أكــثــر الــفــرق 
مـــــن حـــيـــث عــــــدد المــــــحــــــاولات عــلــى 

المرمى بالكرات الرأسية، لكن هذا 
غير صحيح إلى حد كبير. ويجب 
الــكــرات العرضية  إلـــى أن  الإشــــارة 
ســتــكــون بــمــثــابــة مــضــيــعــة لــلــوقــت 
والمجهود ما لم تتحول في نهاية 
المطاف إلــى أهــداف داخــل الشباك. 
ـــي الـــذي 

ّ
ونـــظـــراً إلــــى المـــركـــز المـــتـــدن

يــحــتــلــه نـــــادي هــيــدرســفــيــلــد تـــاون 
فــي جـــدول الــتــرتــيــب، فــقــد كـــان من 
المــتــوقــع أن نــجــد قـــصـــوراً مـــن هــذا 
الــكــرات العرضية، لكن  الفريق في 

الأمــــر لـــم يــكــن كــذلــك بـــالمـــرة، حيث 
تشير الإحــصــائــيــات إلــى أن نــادي 
هيدرسفيلد تاون هو الأكثر إرسالاً 
لـــلـــكـــرات الـــعـــرضـــيـــة، حـــيـــث أرســــل 
لاعبوه ٢٠٢ كرة إلى داخــل منطقة 
جـــــزاء الـــفـــرق المــنــافــســة مـــن الــلــعــب 
المفتوح، لكنَّ هذا العدد الكبير من 
الكرات العرضية لم يسفر إلا عن ٢٤ 

محاولة بالرأس فقط على المرمى.
وفــــــي المــــقــــابــــل، أرســـــــل لاعـــبـــو 
كارديف سيتي، على سبيل المثال، 
١٢٨ كرة عرضية لكن جاء من بينها 
٢٩ مــحــاولــة بــالــرأس عــلــى المــرمــى. 
ويــــواجــــه نــــــادي وولــفــرهــامــبــتــون 
وانـــــــــــدررز المـــشـــكـــلـــة ذاتـــــهـــــا، حــيــث 
يـــــأتـــــي فـــــي المـــــركـــــز الــــخــــامــــس فــي 
قائمة الفرق الأكثر إرســالاً للكرات 
العرضية بـ١٦٤ كرة عرضية، لكنه 
الــرابــع من مؤخرة  يأتي في المركز 
جــدول الترتيب فيما يتعلق بعدد 
المــــحــــاولات عــلــى المـــرمـــى بـــالـــرأس، 
حيث وصــل معدل تحويل الكرات 
العرضية إلى محاولات على المرمى 
إلــــى ١٢٫٨ فـــي المـــائـــة فــقــط (لــكــنــهــا 
نسبة أفضل من نسبة هيدرسفيلد 
إلـــــى ١١٫٩ فــي  الـــتـــي تـــصـــل  تــــــاون 

المائة). 
أمــــا كــريــســتــال بــــــالاس، الـــذي 
يأتي في المركز قبل الأخير من حيث 
عدد الكرات العرضية بأقل من ٥١ 
كـــرة عــرضــيــة مــن وولــفــرهــامــبــتــون 
وانــــــــــدررز، فـــلـــديـــه عـــــدد مـــحـــاولات 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وانـــــــــــدررز عــلــى 

المـــــرمـــــى بـــــــالـــــــرأس. وكــــــــان مــــدافــــع 
إيــفــرتــون مــايــكــل كـــين، الــــذي يأتي 
فــي المــركــز الأول بــين جميع لاعبي 
المسابقة من حيث المــحــاولات على 
المرمى بالرأس، فلديه ١٥ محاولة 
بـــرأســـه عــلــى المـــرمـــى، وهــــو الــعــدد 
الذي يفوق محاولات جميع لاعبي 
آرســنــال وواتـــفـــورد بــالــرأس، التي 

تصل إلى ١٤ محاولة.

إنهاء الهجمات

ربـــــمـــــا لـــــم يــــكــــن مـــــن الـــغـــريـــب 
الـــفـــرق إهـــــداراً  أن نـــعـــرف أن أكـــثـــر 
لــلــفــرص المحققة كــانــت هــي أيضاً 
 لــلأهــداف من هذه 

ً
الأكثر تسجيلا

الــفــرص، وهــذا يعني بكل بساطة 
 
ً
أن هــذه الــفــرق تصنع عـــدداً هائلا

من الفرص. وتأتي أندية مانشستر 
ســيــتــي وتــشــيــلــســي وبـــورنـــمـــوث 
وتوتنهام هوتسبير ومانشستر 
المــراكــز الستة الأولــى  يونايتد فــي 
بين الأنــديــة الأكثر إهـــداراً للفرص 
المـــحـــقـــقـــة، الــــتــــي تـــعـــرفـــهـــا شـــركـــة 
«أوبتا» المتخصصة في البيانات 
الــريــاضــيــة بأنها  والإحــصــائــيــات 
«المــواقــف التي يفترض أن يسجل 
فيها اللاعب، التي غالباً ما تكون 
في موقف لاعــب ضد لاعــب أو من 

مناطق قريبة للغاية من المرمى».
كــمــا تــأتــي هـــذه الأنـــديـــة أيضاً 
ضــمــن الأنــــديــــة الــســتــة الأولــــــى من 
حــيــث اســتــغــلال الـــفـــرص المــحــقــقــة. 

لكن هناك حالة شاذة للغاية في هذا 
الإطــــار، حــيــث جـــاء نـــادي واتــفــورد 
الثانية من حيث إهــدار  في المرتبة 
الـــفـــرص المــحــقــقــة بـــــ٢٥ فــرصــة بعد 
الــذي جاء  نــادي مانشستر سيتي 
في المركز الأول بـ٢٦ فرصة، ولاعبو 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، الــــذي يــتــصــدر 
الــــدوري الإنجليزي  جـــدول ترتيب 
المـــمـــتـــاز، نــجــحــوا فـــي تــســجــيــل ١٧ 
هــدفــاً مـــن الـــفـــرص المــحــقــقــة مــقــابــل 
خمسة أهداف فقط لواتفورد، الذي 
يأتي في المركز الثامن عشر في هذه 

القائمة.
وتـــشـــيـــر هـــــذه الأرقــــــــام إلـــــى أن 
معدل تحويل لاعبي نادي واتفورد 
إلــى أهـــداف سيئ للغاية.  للفرص 
وقــد أهــدر نــادي بيرنلي ٢٠ فرصة 
مــحــقــقــة أقـــــل مــــن نــــــادي واتــــفــــورد، 
إلــــى أن بــيــرنــلــي سجل  بـــالإضـــافـــة 
هــدفــاً أكــثــر مــن واتـــفـــورد، وهـــو ما 
يعني أن معدل نجاح بيرنلي في 
تحويل الفرص المحققة إلى أهداف 
قد وصل إلى ٥٤٫٥ في المائة مقابل 
١٦٫٧ في المائة فقط لواتفورد. وكان 
أكثر فريق إهـــداراً للفرص المحققة 
خلال موسم واحــد، ومنذ أن بدأت 
«أوبــتــا» فــي تجميع الإحصائيات 
والبيانات في عام ٢٠١٠، هو نادي 
نوريتش سيتي في موسم ٢٠١٣ - 
٢٠١٤، الـــذي هــبــط فــي ذلـــك المــوســم 
إلى دوري الدرجة الأولى بـ٣٣ نقطة، 
بعدما وصل معدل تحويل الفرص 
المــحــقــقــة إلـــى أهــــداف إلـــى ٢٢٫٩ في 

المائة.
ولــحــســن الــحــظ، ســجــل نــادي 
واتفورد أهدافاً من مسافات بعيدة 
ومراوغات جيدة وكــرات عرضية، 
وهــو مــا يعني أنــه على الــرغــم من 
إهدار الفريق لعدد كبير من الفرص 
المــحــصــلــة النهائية  فـــإن  المــحــقــقــة، 
تبدو جيدة نظراً لإحرازه أهدافاً من 
فرص أخرى أكثر صعوبة، والدليل 
على ذلك أن عدد الأهداف التي كان 
يُــتــوقــع أن يــحــرزهــا الــفــريــق حتى 
هــــذه المــرحــلــة مـــن المــســابــقــة كــانــت 
١٧٫١٣ هـــدف، فــي حــين أن الفريق 

سجل بالفعل ١٧ هدفاً.
وكــــــان الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد غــيــر 
المحظوظ هو ساوثهامبتون، الذي 
أهدر ١٨ فرصة محققة وسجل ستة 
أهـــــداف، وكــانــت الــتــوقــعــات تشير 
إلـــــى إحـــــــــرازه ١٥٫٩٦ هـــــدف حــتــى 
لــم يحرز سوى  هــذه الجولة لكنه 
ثمانية أهداف فقط. ويعني هذا أن 
معدل تحويل الفرص إلى أهداف 
متوقعة قد بلغ ٥١٫١٣ في المائة، 
وهو أســوأ معدل بعد كريستال 
بــالاس بــــ٦١٫٤٩ فــي المــائــة (أحــرز 
آرســنــال ٢٦ هــدفــاً رغــم أن معدل 
كــــان ١٦٫٥١  المــتــوقــعــة  الأهـــــــداف 
هــــدف). ويــأتــي ســاوثــهــامــبــتــون 
في المركز الثالث من حيث عدد 
التسديدات على المرمى، والمركز 
الـــــثـــــالـــــث مــــــن حــــيــــث الــــتــــصــــدي 
لــــتــــســــديــــدات الـــــفـــــرق المـــنـــافـــســـة، 
والمركز التاسع من حيث الأهداف 
المــتــوقــعــة، لكنه يــأتــي فــي المركز 
الــــثــــامــــن عــــشــــر مـــــن حــــيــــث عــــدد 
الــتــي سجلها بالفعل،  الأهــــداف 
وهو ما يجعله أكثر الفرق إهدارا 

للفرص في المسابقة.

 من الجلوس على مقاعد البدلاء مع الكبار
ً
الجناح الشاب سيكون لاعباً محورياً وأساسياً مع الشباب بدلا

مشاركة سانشو مع منتخب إنجلترا للناشئين أفضل من انضمامه للفريق الأول
لندن: ايني ألوكو

انــتــهــت مــرحــلــة المــجــمــوعــات 
بـــــــــدوري الأمـــــــم الأوروبـــــــيـــــــة هـــذا 
الأســـــبـــــوع، وكــــــان مــــن الــــرائــــع أن 
يــــتــــأهــــل المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
للمرحلة النهائية لهذه البطولة. 
المــرحــلــة  إقـــامـــة  والآن، وفــــي ظـــل 
الــنــهــائــيــة الــصــيــف المــقــبــل قبيل 
انـــــــطـــــــلاق بـــــطـــــولـــــة كـــــــــأس الأمـــــــم 
الأوروبــــيــــة تــحــت ٢١ عـــامـــا، فــإن 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي 
غاريث ساوثغيت يواجه معضلة 
كــــبــــيــــرة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــكــيــفــيــة 
الاعــتــمــاد عــلــى نــجــومــه الــشــبــاب 
مــثــل جــــــادون ســانــشــو وتــريــنــت 

ألكسندر أرنولد.
الــبــطــولــتــين عــن  ولا يــفــصــل 
بعضهما البعض ســوى أسبوع 
واحــــــــد فــــقــــط. ورغــــــــم أنــــــه يــمــكــن 
للاعبين الشباب أن يشاركوا في 
البطولتين معا، فإن السؤال الذي 
يطرح نفسه الآن هو: هل سيكون 
هــذا شيئا صحيا خــلال الصيف 
الــــــــذي يـــشـــهـــد جــــــــدولا مـــزدحـــمـــا 
للمباريات بالفعل؟ وإذا افترضنا 
أنه يجب اختيار اللاعبين الشباب 
للمشاركة في بطولة واحدة فقط 
من هاتين البطولتين، فأعتقد أنه 
يتعين على المسؤولين أن ينظروا 
إلى الصورة من إطار أوسع. فهل 
سيشارك سانشو فــي التشكيلة 

الأساسية للمنتخب الإنجليزي 
في كل مبارياته في دوري الأمم 
الأوروبـــــيـــــة؟ الإجــــابــــة هــــي: على 
الأغلب لا. وبالتالي، فمن الأفضل 
لــه أن يــشــارك فــي كأس  بالنسبة 
الأمم الأوروبية تحت ٢١ عاما من 
أجل اكتساب مزيد من الخبرات، 
خاصة أنه سيكون لاعبا محوريا 
وأساسيا في تلك البطولة، بدلا 
مـــــن الاكــــتــــفــــاء بـــالـــجـــلـــوس عــلــى 
مقاعد البدلاء والمشاركة في آخر 

١٥ دقيقة مع الفريق الأول.
وأعــتــقــد أن الأمـــــر لا يتعلق 
بـــعـــدم قــــــدرة الـــلاعـــبـــين الــشــبــاب 
مــثــل ســانــشــو عــلــى المــشــاركــة في 
الــصــيــف  المـــنـــتـــخـــب الأول خـــــلال 
المقبل، لكن الأمر يتوقف بصورة 
أكـــبـــر عـــلـــى عـــــدد الــــدقــــائــــق الــتــي 
ســــيــــشــــارك بـــهـــا الـــــلاعـــــب ومـــــدى 
الــتــأثــيــر الـــذي ســيــحــدثــه. وخــلال 
الأسبوع الجاري، أكمل المنتخب 
الإنجليزي تحت ٢١ عاما بقيادة 
مــــديــــره الـــفـــنـــي ايـــــــدي بـــوثـــرويـــد 
٢٢ مـــبـــاراة مـــن دون أي خــســارة 
- بــاســتــثــنــاء الـــخـــســـارة بــركــلات 
الترجيح - بعد الفوز على كل من 
إيطاليا والدنمارك، وهو ما يعد 

إنجازا كبيرا في واقع الأمر.
وســـــــــوف تـــــقـــــام قـــــرعـــــة كــــأس 
الأمــــم الأوروبـــيـــة تــحــت ٢١ عاما 
المــقــبــل، وسيتعرف  يــوم الجمعة 
المنتخب الإنــجــلــيــزي على هوية 

المنتخبات التي سيواجهها في 
دور المجموعات بهذه البطولة. 
وفي حال فوز المنتخب الإنجليزي 
بــهــذه الــبــطــولــة الــصــيــف المــقــبــل، 
فـــســـيـــكـــون ذلـــــك بـــمـــثـــابـــة إضـــافـــة 
أخـــــــــرى إلــــــــى الإنــــــــجــــــــازات الـــتـــي 

الـــقـــدم الإنــجــلــيــزيــة  كـــرة  حققتها 
على مستوى الناشئين والشباب 
القليلة الماضية،  خــلال السنوات 
حيث فاز منتخبا إنجلترا تحت 
١٧ عــامــا وتــحــت ٢٠ عــامــا بكأس 
العالم عام ٢٠١٧، وهو الأمر الذي 

يــبــشــر بمستقبل مــشــرق وواعـــد 
لكرة القدم الإنجليزية.

إلــى  الــتــوقــعــات  والآن، تشير 
أن المنتخب الإنجليزي تحت ٢١ 
عاما قادر على الفوز بكأس الأمم 
الأوروبـــيـــة فــي إيــطــالــيــا الصيف 

المـــقـــبـــل، ذلـــــك لأن الـــنـــجـــاح يــولــد 
مزيدا من النجاح. وفي الحقيقة، 
حــــدث تـــحـــول كــبــيــر فـــي الــعــقــلــيــة 
الــتــي تفكر بــهــا كــافــة المنتخبات 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، وســـــــــوف يـــذهـــب 
الـــبـــرتـــغـــال  إلـــــى  المـــنـــتـــخـــب الأول 

الصيف المقبل وهو يعرف جيدا 
الــفــوز بلقب  أن فرصه كبيرة فــي 

دوري الأمم الأوروبية.
وقد شعرت بخيبة أمل كبيرة 
خـــلال كـــأس الــعــالــم الأخـــيـــرة في 
روسيا بعدما شعرت بأن وسائل 
الإعـــلام تحتفل بــوقــوع المنتخب 
الإنجليزي في الجانب الأضعف 
من القرعة، وكأنها تشير بشكل 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر إلــــــى أن المــنــتــخــب 
الإنجليزي ليس قادرا على الفوز 
على المنتخبات الكبرى في العالم. 
وأعتقد أن منتخبات مثل بلجيكا 
والبرازيل وفرنسا لم تكن تهتم 
كــثــيــرا بــهــويــة المــنــتــخــبــات الــتــي 
ســتــواجــهــهــا فـــي مــرحــلــة خـــروج 
المــغــلــوب لأن لديها عقلية الفوز 

على أي فريق.
وبعد نهائيات كأس العالم، 
كنت آمــل أن تــكــون إنجلترا أحد 
المــنــتــخــبــات الــتــي تــذهــب إلـــى أي 
بطولة وهي تؤمن بقدرتها على 
الــــفــــوز عـــلـــى أي فــــريــــق، خــاصــة 
بعدما تمكن المنتخب الإنجليزي 
مـــن الـــوصـــول إلــــى الــــــدور نصف 
النهائي لكأس العالم. وبعد الفوز 
على كل من إسبانيا وكرواتيا في 
دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة، كـــان من 
الرائع أن نرى المنتخب الإنجليزي 
يواصل العروض والنتائج القوية 
بعد كأس العالم، والأهم من ذلك 
أن يـــدخـــل المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 

المـــواجـــهـــات الــكــبــرى وهـــو يــؤمــن 
تماما بحظوظه في تحقيق الفوز 
عـــلـــى أقــــــوى وأعــــتــــى المــنــتــخــبــات 
الــعــالمــيــة، بـــدلا مــن الــشــعــور بأنه 

الفريق الأضعف.
وقد رأينا من الاحتفالات بعد 
الــفــوز عــلــى كــرواتــيــا مـــاذا يعني 
للاعبين أن يتصدروا المجموعة 
التي يلعبون بها. وفي الحقيقة، 
كـــــان الــــفــــوز عـــلـــى كــــرواتــــيــــا بــعــد 
الهزيمة أمامها في كــأس العالم 
بــمــثــابــة خـــطـــوة مــهــمــة لمــواصــلــة 
الزخم الذي حصلت عليه إنجلترا 
الصيف الماضي. ويجب الإشادة 
بغاريث ساوثغيت بسبب جرأته 
في الاستعانة بالوجوه الجديدة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك لاعـــــب بـــورنـــمـــوث، 
كالوم ويلسون، بعدما كنا نرى 
في الماضي عــدم انضمام الكثير 
مــــن الـــلاعـــبـــين الـــجـــيـــديـــن لمــجــرد 
أنــديــة صغيرة  أنهم يلعبون فــي 
يـــمـــلـــكـــون الأســــمــــاء  أو لأنــــهــــم لا 
الــرنــانــة الــتــي تــتــردد فــي وســائــل 
بـــإمـــكـــان  بـــــــات  الإعـــــــــــلام. والآن، 
أي لاعــــب أن يــحــلــم بــالانــضــمــام 
لـــصـــفـــوف المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
لـــو لــعــب بــشــكــل جــيــد عــلــى مـــدار 
فـــتـــرة طــويــلــة. وأنـــــا مــتــأكــدة من 
بــــورنــــمــــوث  نـــــــــادي  أن جــــمــــهــــور 
سيكون في قمة سعادته عندما 
يرى ويلسون يقدم نفس الأداء 

القوي مع منتخب بلاده.

سانشو تألق مع منتخب إنجلترا الأول لكن المشاركة مع الشباب في الصيف أفضل لجميع الأطراف

ـــم ثــلاثــة مــن آخـــر أربــعــة  ـمـمضـ
ي الجدول. 

ــــان الاســتــثــنــاء الــوحــيــد 
ل فــــي نــــاديــــي كــريــســتــال 

س وهـــيـــدرســـفـــيـــلـــد تــــــاون، 
ــــــن يــــحــــتــــــلالاـلان المــــركــــزيــــن 

ن والــــتــــاســــع عــلــى 
ي في هذه القائمة، 
 يأتيان في المراكز 

ســــة الأخـــــــيـــــــرة فــي 
ينينلترتيب، في حين أن 

مانشستر يونايتد لا 
 إلا على أربعة فرق 

ن حيث معدلات 
ض داخل الملعب، 

ــحــتــل أحــد 
ز الــتــي 

هله 
ركة 
ـــــي 
لات 

بية العام المقبل.
على الرغم من أن الفوارق 
ندية العشرين تكاد تكون 
لــلــغــايــة فيما يتعلق  دة 
ت الركض، فإن معدلات 
ض الخاصة بنادي كارديف 
 كانت أقل بأكثر من ٤٠ 

مــتــراً عـــن أي فـــريـــق آخـــر، 
ـــ٠٠ـ١٣٠ كيلومتراً كاملة عن 
ت الركض الخاصة بنادي 
ل، الــذي يأتي في المقدمة 

 الصدد.
ق 

َّ
قق فيما يتعل
َّ

ــــــين، فـــقـــد  ــعـــــــبـــ

يــــشــــعــــر الـــبـــعـــض 
ينينبالدهشة حين يعلمون 

أن النجم الفرنسي نغولو 
كـــانـــتـــي يـــتـــصـــدر قــائــمــة 
ـين الأكــــثــــر ركــضــاً 

ي
ـــ ــعــــبــ ـــلالاـلا ــالــ

داخــل الملعب هــذا الموسم. 
لــــــكــــــن الــــــــــصــــــــــورة الأكــــــثــــــر 
وضــــوحــــاً الــــتــــي تــرســمــهــا 
هــــذه الأرقـــــــام تــتــمــثــل في 
أن خــط الــوســط لــيــس به 

ينينينينــينينـبـين الــكــســالــى، والــدلــيــل  ـبـبعـ ـلاـلاـان لــلا ـاـامــكـ
عـــلـــى ذلـــــك أن مــــاركــــوس ألــونــســو 
ــالــلاعــب الــوحــيــد ضمن قائمة  كــان 
ينينأكثر ١٠ لاعبين ركضاً لا يلعب في 
خط الــوســط. ولــم يتمكن إلا ثلاثة 
الــركــض لأكثر من  ينينلاعبين فقط مــن 
١٣ كيلومتر في مباراة واحدة، كما 
ينينأن قائمة أكثر خمسة لاعبين ركضاً 
في مباراة واحدة كانت تضم دائماً 
لاعــبــاً مـــن أحـــد الـــفـــرق الــتــي تحتل 

ي

المـــراكـــز الــســتــة الأولــــى فــي مــبــاراة، 
يــكــون الخصم 

فريقاً  فيها 
من المراكز 
الـــــــســـــــتـــــــة 
الأولـــــــــــــــــــــى 

أيــضــاً. لكن 
هوية اللاعب 

الأكــــــــــثــــــــــر 

ركــضــاً فــي مــثــل هــذه 
المـــــبـــــاريـــــات تـــــبـــــدو غــيــر 
ـــعـــة بـــــالمـــــرة، وهــــــو نــجــم 

َّ
ــمـــتـــوق

مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا.

الكسل

إذا كـــــان لاعـــبـــو خــــط الـــوســـط 
هــم الأكــثــر ركضاً ومجهوداً داخــل 
ــــين هـــم الأقـــل  ـــعـ ــالمـــلـــعـــب، فــــإن المـــدافــ

كانتي أكثر 
اللاعبين ركضاً 

في الدوري 
الإنجليزي

قد يشعر البعض بالدهشة حين يعلم أن النجم الفرنسي نغولو كانتي 
يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر ركضاً داخل الملعب هذا الموسم

تروي ديني
 (واتفورد)

بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

ماركو أرناتوفيتش 
آرون موي (وستهام)

(هيدرسفيلد)



عمل بعنوان «مرود» 

قالت إن فنها ينبع من الأشياء البسيطة في حياتها

السعودية مها ملوح... ما بين المعلقات وصواني الخبز
لندن: عبير مشخص

مــهــا مـــلـــوح فــنــانــة ســعــوديــة 
تــــمــــضــــي بــــــــإصــــــــرار هــــــــــــادئ فـــي 
طــريــقــهــا الــفــنــي، تــنــتــج وتــعــرض 
فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم، ولــكــنــهــا تــدع 
أعمالها تتحدث عنها، وتعترف 
ة في الظهور الإعلامي.  بأنها مُقلَّ
قـــابـــلـــتُـــهـــا أثـــــنـــــاء افــــتــــتــــاح مـــركـــز 
جــمــيــل لــلــفــنــون فـــي دبـــــي، بــدايــة 
الشهر الحالي، نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، خــــلال عــرضــهــا المــمــيــز 
الــفــنــانــين» بالمركز.  ضمن «غـــرف 
عـــــــرض مـــــلـــــوح كـــــــان مــــكــــونــــاً مــن 
أعـــمـــال مــعــروفــة ســجــلــت اســمــهــا 
كـــفـــنـــانـــة ســـعـــوديـــة فــــي المـــحـــافـــل 
الـــدولـــيـــة؛ فــهــنــاك ســلــســلــة «غــــذاء 
الفكر» الشهيرة، التي استخدمت 
فيها ملوح أشرطة الكاسيت التي 
احــتــوت على محاضرات وعظية 
انـــتـــشـــرت فـــي فـــتـــرة الــثــمــانــيــنــات 
في المجتمع السعودي والعربي، 
استخدمتها مــلــوح للتعبير عن 
مـــرحـــلـــة شـــكـــلـــت عــــقــــول وأفــــئــــدة 
ـــرت على مجريات 

َّ
الكثيرين، وأث

حــيــاتــهــم ســلــبــاً فـــي الأغــــلــــب. في 
مــــــركــــــز جــــمــــيــــل أيــــــضــــــاً عــــرضــــت 
ن من  «المعلقات»، وهــو عمل مكوَّ
المئات من «قدور» (أواني) الطهو 
الألمنيوم متفاوتة الأحجام، التي 
انتظمت على مساحة جدار كامل 
ت نقطة جذب 

َ
ن في المعرض، وكوَّ

للزوار بجمالياتها وبمضمونها 
المــنــزلــيــة والعائلية  اتــهــا  وإيــحــاء
المرتبطة بذكريات مجتمع بأكمله.
الــفــرصــة للحوار  لــي  سنحت 
مــع مــلــوح، فتحدثت معها حــول 
أعـــمـــالـــهـــا المــــعــــروضــــة هـــنـــا وعـــن 
بداياتها والمعارض التي شاركت 
بها فــي السعودية وفــي أوروبـــا، 
بــيــنــالــي البندقية  فـــي  وعــرضــهــا 
كأول فنانة سعودية تتلقى دعوة 
رسمية من إدارة البينالي لتشارك 
بــعــمــلــهــا مــــع فـــنـــانـــين مــــن جــمــيــع 

أنحاء العالم.

المعلقات وقدور الطبخ
الــبــدايــة كــانــت مــن معرضها 
بــمــركــز جــمــيــل لــلــفــنــون، نتحدث 
عن «المعلقات»، ما صِلة «قــدور» 
ــقــات الــشــعــريــة في  الــطــبــخ بــالمــعــلَّ
الــجــاهــلــيــة؟ ســــؤال يــظــل حــاضــراً 
في الذهن خلال الحوار، وإن كان 
أيضاً يختلط مع المشاعر الكثيرة 
التي يثيرها العمل. بداية، طريقة 
عرض القدور هنا تحديداً تختلف 
عن المرات التي عرض فيها سواء 
في جــدة أو في غاليري ساتشي 
الــقــدور هنا  بلندن أو في فيينا. 
تنتظم على مساحة جــدار كامل 
مقوس، أقول لها إنني أحسست 
بأنني محاطة ليس فقط بالقدور 
المعدنية ذات القعر الملطخ بسواد 
نار المواقد، ولكن أيضاً بذكريات 
طـــفـــولـــة وصـــــــور مـــــأدبـــــات غـــــذاء 
وعــشــاء أقــيــمــت فــي أعــيــاد أو في 
أعــراس أو مآتم. الصور الكثيرة 
المــتــدافــعــة تــشــغــلــهــا دائـــمـــاً نــســاء 
يـــقـــمـــن بـــالـــطـــهـــي فــــي مـــنـــازلـــهـــن، 
أو رجــــال يــقــومــون بــالــطــهــي في 
الــــرحــــلات الـــبـــريـــة، وغـــيـــرهـــا مــن 
الـــصـــور المــجــتــمــعــيــة فـــي مــاضــي 

وحاضر السعودية.
الــهــادئــة  تــقــول بابتسامتها 
إن الانـــطـــبـــاعـــات المــخــتــلــفــة الــتــي 
يثيرها العمل هي ما يهمها في 
المقام الأول، وتضيف: «هــذا أهم 
ر كل  شيء بالنسبة لي. الفن يذكِّ
شخص بــشــيء مــعــين، وبمرحلة 
في حياته، قال لي زوار من الهند 
إنـــهـــم أحــــســــوا بـــالـــقـــرب مــــن تــلــك 

القدور، عندما رأوا أسفلها عبارة 
(صُنِع في الهند). عندما يحرك 
الفن شعور الناس تصبح ردود 
الــفــعــل هــي الأهـــم بالنسبة لــي». 
على اختلاف الأجــيــال والمشارب 
والــجــنــســيــات كــانــت ردود الفعل 
مــخــتــلــفــة، وذات مـــعـــنـــى، تــشــيــر 
إلـــــى أنـــهـــا اصـــطـــحـــبـــت والـــدتـــهـــا 
لمشاهدة العمل أثناء عرضه في 
معرض «٢١٫٣٩» بجدة عام ٢٠١٤، 
وتــفــاعــلــت والـــدتـــهـــا مــعــه بشكل 

واضح.
مــــــن الأشـــــــيـــــــاء الـــــلافـــــتـــــة فــي 
أعمال ملوح هي العناصر التي 
تـــتـــكـــون مـــنـــهـــا أعــــمــــالــــهــــا؛ فــهــي 
دائــمــاً قــطــع مــأخــوذة مــن الحياة 
ـــــرت 

َّ
الـــيـــومـــيـــة لـــلـــفـــنـــانـــة، قـــطـــع أث

بــهــا أو لعبت دوراً فــي حياتها، 
وهــــنــــا فــــي المــــعــــرض نـــجـــد أكــثــر 

مِــــن تــصــويــر لـــهـــذا؛ فـــإلـــى جــانــب 
الــقــدور هناك «أبــــراج» مصنوعة 
مــن الأوعــيــة المعدنية التي أيضاً 
كانت تُستخدَم في تقديم الطعام 
بـــــالمـــــنـــــازل، هـــنـــا أيــــضــــاً أشـــرطـــة 
الــكــاســيــت الـــتـــي احــتــفــظــت بــهــا، 
كما تحتفظ بقطع كثيرة دخلت 

حياتها بشكل أو بآخر.
أسألها عــن مغزى ذلــك: «في 
أعمالك تستخدمين دائماً أشياء 
حــيــاتــيــة، لــهــا عـــلاقـــة بــالمــاضــي؟ 
الـــــقـــــدور والــــصــــحــــون والأبــــــــواب 
والــــكــــاســــيــــت كـــلـــهـــا لــــهــــا عـــلاقـــة 
بــالمــاضــي ولــهــا انــعــكــاســات على 
الــــحــــاضــــر؟». تـــجـــيـــب: «كـــــل فــنــي 
مستمد من حياتي اليومية، أنا 
أحــــب الــتــجــول فـــي الــبــلــد (وســـط 
المــديــنــة الــقــديــم) فــي الـــريـــاض أو 
في جدة، أزور الحراج (حيث تُباع 

الأشـــيـــاء المــســتــعــمــلــة) والأســـــواق 
الــشــعــبــيــة بـــاســـتـــمـــرار. وأجـــدنـــي 
منجذبة لتلك القطع التي اندثرت 
بــشــكــل كــبــيــر مــــن حـــيـــاتـــنـــا، ولـــم 
نــســتــبــدل بــهــا أشـــيـــاء أخـــــرى من 
لنا. عندما أذهب 

ّ
صنعنا أو تُمث

لـــتـــلـــك الأســــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة أجـــد 
الأشياء المستوردة التي لا تعبر 
عنا، وأجدني أفكر فيما سنترك 
للأجيال الجديدة؟ فكل جيل من 
واجـــبـــه تــــرك إبـــداعـــاتـــه وأعــمــالــه 
الـــذي يليه، مـــاذا سنترك  للجيل 
نـــحـــن؟ فــــي المـــتـــاحـــف فــــي بـــلـــدان 
مجاورة وفــي أوروبــا نــرى دائماً 
المعروضات التي تركتها أجيال 
قديمة، وفــي أوروبـــا هناك دائماً 
الـــجـــديـــد الـــــذي يُـــضـــاف لمـــا تــركــه 

الأقدمون».
رحــــــــــلات الاســـــتـــــكـــــشـــــاف فــي 

ت هــوايــة 
َّ
الأســـــواق الــشــعــبــيــة غــــذ

للفنانة في جمع الأشياء: «بدأتُ 
الــتــي أراهــا  فــي جمع تلك القطع 
وأضــعــهــا عــنــدي فــي الاســتــوديــو 
الــــخــــاص بــــــي، وقــــــد تـــمـــر أعــــــوام 
قــبــل أن أقـــرر الــطــريــقــة الــتــي أريــد 
أن أتــعــامــل مــعــهــا فــنــيــاً. (قــــدور) 
الــطــبــخ جمعتها عــلــى أســـاس أن 
أســتــخــدمــهــا كــحــاويــات لنباتات 
الـــزيـــنـــة فـــي مـــنـــزلـــي، أكـــثـــر شــيء 
جــذبــنــي لــهــا هـــو الـــجـــزء الأســفــل 
المــــتــــفــــحــــم بــــفــــعــــل نــــــــار الــــطــــهــــي. 
وضعتها عندي فــي الاستوديو 
ثم علقتها على الحائط، ووجدت 
أنــهــا حــركــت شـــعـــوري، وأن بها 
دراما، وقررت عرضها بعد ذلك». 
أما لماذا أطلقت على العمل عنوان 
«المعلقات»، فتشرح: «كنت أعمل 
بحثاً حول المعلقات والأماكن التي 
تقع في نجد وتغنى بها الشعراء، 
الذين ذكروا في قصائدهم الجبال 
الـــســـوداء. ذكّــرتــنــي الــقــدور بهذه 
الــجــبــال، وأحــســســتُ أنــهــا تحكي 
قصصاً من المجتمع، سواء أكانت 
قصص البدو في البادية أو في 
البيوت، عندما كنا نستخدمها، 

مــنــهــا مـــا كــــان يــســتــخــدم لطهي 
الـــجـــمـــال، وكـــانـــت تُــســتــخــدم في 
الــرجــال للطبخ، ورأيــت  مجالس 
رة جداً، وقررت  أنها (القدور) معبِّ
تعليقها كما هــي، وعندما طُلب 
مــنــي عــمــل لــلــعــرض فـــي مــعــرض 
(٢١٫٣٩) بــجــدة عـــام ٢٠١٤ قــررت 

المشاركة به».

دعوة من بينالي البندقية
ــت ملوح 

َّ
تــلــق فــي عـــام ٢٠١٧ 

دعوة من إدارة بينالي البندقية 
لــــلــــمــــشــــاركــــة ضـــــمـــــن المـــــعـــــرض 
الــعــام الـــذي يُــقــام تــحــت إشـــراف 
الـــبـــيـــنـــالـــي، تــــقــــول: «كــــنــــتُ أول 
فنانة سعودية تتلقى مثل هذه 
الدعوة، بالنسبة لي كان شيئاً 
كبيراً، وأرى كل مشاركة دولية 
لـــي تــعــد تــحــديــاً جـــديـــداً وتــزيــد 

معها المسؤولية».
في آخر مشاركة لها بمعرض 
فــي الــســعــوديــة لــجــأت مــلــوح مــرة 
لــلأســواق الشعبية لتجد  أخـــرى 
ضالتها في أجهزة التكييف التي 
بــالمــاء، ويُــطــلــق عليها في  تعمل 
السعودية «مكيفات صحراوية». 

تـــشـــرح أكـــثـــر: «آخـــــر مــشــاركــة لي 
فـــي الـــســـعـــوديـــة كـــانـــت مـــن خــلال 
معرض (٢١٫٣٩) بجدة عام ٢٠١٥. 
كـــان المـــوضـــوع الــعــام عــن الأرض 
وعـــن الــبــيــئــة وعــنــدمــا طُــلِــب مني 
تــقــديــم عـــمـــل، فـــكـــرتُ فـــي حــيــاتــي 
بــــالــــريــــاض حـــيـــث أعــــيــــش، وهـــي 
منطقة صحراوية، ولمقاومة الحر 
نستهلك طاقة كبيرة من الكهرباء 
فــــي أجــــهــــزة الـــتـــكـــيـــيـــف. مــــن هــنــا 
فات الصحراوية  جاءت فكرة المكيِّ
الــــتــــي اســــتُــــخــــدِمــــت فــــي الـــبـــيـــوت 
قــــديــــمــــاً، وأصــــبــــحــــت تُـــســـتـــخـــدَم 
بـــــصـــــورة مـــوســـمـــيـــة فـــــي مـــوســـم 
الــحــج ثــم تــبــاع بــأســعــار رخيصة 
فــــي الأســــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة». فــكــرة 
ملوح كانت أن تجمع عدداً من تلك 
المكيفات التي تم الاستغناء عنها، 
وتـــشـــكّـــلـــهـــا عـــلـــى هـــيـــئـــة «مــكــعــب 
روبيك» الشهير، في إشارة إلى أن 
هناك معضلة بيئية تحتاج إلى 
الحل تماماً مثل محاولات حل لغز 

«مكعب روبيك».
تـــقـــول: «ابـــتـــعـــتُ ٢٧ مــكــيــفــاً، 
بـــــألـــــوان  نـــــهـــــا  ألـــــوِّ وحـــــــاولـــــــتُ أن 
صحراوية، وبعضها كان لا يزال 

يـــعـــمـــلُ، وســـمّـــيـــت الــعــمــل (لــتــظــلَّ 
بارداً). أعتقد أنه من الأعمال التي 
تمس الكثيرين؛ كــل منا يتفاعل 
معها بشكل ما، هي أشياء نراها 
دائــمــاً إلـــى درجــــة أن أصــبــحــنــا لا 
نــراهــا، وغابت عن أعيننا، ولكن 
دور الفنان أن يظهر للناس أشياء 
قــد لا يــلــحــظــونــهــا، رغـــم أنــهــم قد 

يفكرون بها طوال الوقت».
ألاحـــــــظ أنــــهــــا تـــســـتـــخـــدم فــي 
أعمالها عناصر ترتبط بحياتنا 
في الماضي، وأتساءل إن كانت تلك 
مجرد حالة من الحنين للماضي 
(نوستالجيا)؟! أو أنها تفعل ذلك 

مدفوعة بتصور للمستقبل؟
تجيبني: «الاثنين معاً، عندما 
أرى هذه الأشياء، وأتذكرها، أبدأ 
بــالــتــفــكــيــر فـــي الاســـتـــفـــادة منها 
فــي شــيء جديد للمستقبل. مثل 
الأشــرطــة الكاسيت؛ كنتُ أجدها 
مـــهـــمـــلـــة فـــــي أكـــــيـــــاس بــلاســتــيــك 
ســـــوداء، كـــان الــنــاس لا يحبذون 
إلقاءها في المهملات، ولهذا كانت 
تُترَك جانباً. كنتُ أجمعها دائماً، 
ــر فــي طــريــقــة لاستخدامها؛  وأفــكِّ
ـــــــرنـــــــا بـــــمـــــرحـــــلـــــة مـــن  فـــــهـــــي تـــــــذكِّ
حــيــاتــنــا، فـــي الــبــيــت كــــان عــنــدي 
(صواني) الخبز الكبيرة، نظفتُها 
واســتــخــدمــتــهــا لــوضــع الأشــرطــة 
بها». ومن هنا وُلِدت فكرة عملها 

الأشهر «غذاء للفكر».
تـــســـتـــمـــتـــع مـــــلـــــوح بـــمـــرحـــلـــة 
البحث والتجميع التي تقوم بها 
في الأسواق: «قررتُ أن أبحث عن 
مجموعة من (الصواني) مماثلة 
لعمر الأشرطة ذاته، وبدأتُ جولة 
فــــي الــــريــــاض لــلــبــحــث عــنــهــا مــن 
مخبز لمخبز، تلك الرحلات للبحث 
كــانــت مــمــتــعــة جــــداً بــالــنــســبــة لي 

أكثر من نهاية العمل».
أجـــــدنـــــي مــــدفــــوعــــة بــفــضــول 
لـــــدى  الـــــفـــــعـــــل  مـــــــا ردة  لأعــــــــــــرف 
أصــــحــــاب المـــخـــابـــز الــــذيــــن طــلــبــت 
«صـــــوانـــــي»  مـــنـــهـــم تـــــزويـــــدهـــــا بــــــ
الخبز القديمة، تــقــول: «بعضهم 
وافــــــــــــق وبـــــعـــــضـــــهـــــم اســـــتـــــغـــــرب، 
م للمخابز صواني  أقـــدِّ قـــررتُ أن 
جديدة لأستطيع الحصول على 
المــســتــخــدَمــة مــن عــنــدهــم، أحــدهــم 
قـــــال لـــــي: لمـــــــاذا لا تـــأخـــذيـــن أنـــت 
بــــدلاً مــن أن تعطيني؟  الــجــديــدة 
نجحتُ عموماً في الحصول على 
مجموعة من (الصواني) أخذتُها 
لــلــمــنــزل ونــظــفــتُــهــا مــــن الـــدهـــون 
المـــتـــراكـــمـــة فـــيـــهـــا، وبـــــــدأت بــــرصِّ 
الأشرطة فيها، وهنا برقت فكرة 
العنوان (غــذاء للفكر)» وتضيف 
أن أشرطة الكاسيت كانت «تعكس 
مــرحــلــة مـــا مـــررنـــا بــهــا، يــجــب أن 
تــســتــفــيــد الأجــــيــــال الــحــديــثــة من 
تــجــربــتــنــا، عــمــومــاً هـــي مـــن زمــن 
مــــــــاضٍ، حـــتـــى أشـــكـــالـــهـــا غــريــبــة 
لــلأجــيــال الـــجـــديـــدة؛ فــهــي خـــارج 

الاستخدام... تذكرنا بالتغيير».
تـــؤكـــد مـــلـــوح خـــــلال الـــحـــوار 
أكــثــر مــن مــرة على أن فنها ينبع 
من الأشياء البسيطة في حياتها، 
وتتذكر عند دراستها للتصوير 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي قـــــررت أن تــصــور 
أغــراضــهــا الــخــاصــة: «وضــعــتُــهــا 
تـــــحـــــت المـــــكـــــبـــــر لألـــــتـــــقـــــط صـــــــوراً 
لــهــا لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا كـــذكـــريـــات، 
الــعــمــلــيــة كــانــت ممتعة بالنسبة 
لــي، وأعــجــبــتُ بالنتيجة وقــررت 
الناتجة،  إقامة معرض بالأعمال 
وبــالــفــعــل أقـــمـــت مــعــرضــاً فــرديــاً 
فـــي الـــريـــاض عـــام ٢٠٠٧، وكــانــت 
نظريتي أن الأشياء البسيطة في 
لــهــا قيمة مــعــنــويــة أكثر  حــيــاتــنــا 
بكثير مــن الأشــيــاء المــاديــة غالية 

الثمن».

من أعمال مها ملوح في مركز جميل للفنون بدبي (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٦٠٧ – Sunday ٢٥الأحد ٢٠١٨/١١/٢٥ يوميات الشرق

يقدم على خشبة «المركز الثقافي» في الكويت تكريماً للسينما المصرية

«أبيض وأسود» لعبير نعمة استعراض غنائي يعيدنا إلى زمن الفن الجميل
بيروت: فيفيان حداد

لا يزال زمن الفن الجميل حلماً يدغدغ 
مــخــيــلــة كــثــيــريــن لمــــا يــحــمــل مــــن أعـــمـــال 
غــنــائــيــة وتمثيلية تــركــت بصمتها في 
تاريخ الفن العربي. فالاستماع إلى أغان 
لأم كلثوم ونجاة الصغيرة ومحمد عبد 
الــوهــاب وعبد الحليم حافظ وأسمهان 
وغيرهم من نجوم الحقبة الذهبية للفن 
الأصيل، تبقى الفسحة الفنية الوحيدة 
المــتــبــقــيــة لأجـــيـــال الـــيـــوم لـــتـــذوق أصــالــة 
الكلمة واللحن والصوت. وعندما نتحدث 
فــإنــنــا لا يمكننا فصله  الـــزمـــن  عـــن ذلـــك 
عــن شــاشــة الأبــيــض والأســــود للسينما 
المــصــريــة الــتــي انــطــلــقــت بــأعــمــالــهــا بعد 
نحو سنة (١٨٩٦) من تقديم أول عرض 
لــومــيــيــر مخترعا  لــلأخــويــن  ســيــنــمــائــي 
الشاشة الذهبية في عام ١٨٩٥. وانطلاقا 
الفترة تقدم  من العصر الذهبي في تلك 
الفنانة عبير نعمة الاستعراض الغنائي 
«أبــــيــــض وأســــــــود» عـــلـــى خــشــبــة مــســرح 

الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت. 
ويـــأتـــي هــــذا الـــعـــرض كــتــحــيــة تــكــريــمــيــة 
الــضــوء على  للسينما المــصــريــة مسلطاً 
أشــهــر الــلــحــظــات الــرمــزيــة المــبــدعــة التي 

ترسخت في ذاكرة كثيرين.
أغـــانـــي «عــلــى الـــبـــال» لا تــــزال تحتل 
مـــســـاحـــة لا يــســتــهــان بـــهـــا مــــن الــســاحــة 
الــغــنــائــيــة الـــيـــوم ســتــؤديــهــا عــبــيــر نعمة 
والدقيقة  المعمقة  باهتماتها  المــعــروفــة 
بموسيقات الشعوب العربية والغربية 
عــلــى أنــواعــهــا. ويــوقــع هـــذا الــعــمــل الــذي 
يـــقـــدم ابـــــتـــــداء مــــن ٢٧ الـــحـــالـــي ولــغــايــة 
٣٠ مــنــه عــلــى الــخــشــبــة المـــذكـــورة. يخرج 
العمل هشام جابر الذي أخذ على عاتقه 
الــيــوم توثيق مراحل  منذ بداياته حتى 
زمــنــيــة مـــرت بــهــا الأغــنــيــة الــعــربــيــة. فمن 
خـــلال عــروضــه المــســرحــيــة الــكــثــيــرة التي 
يستضيفها مترو المدينة في بيروت منذ 
«هشك بشك»  سبع سنوات حتى اليوم كـ
و«بـــــار فـــــاروق» وأحــدثــهــا «ديــســكــوتــيــك 
نـــانـــا» اســتــحــدث جــســر تـــواصـــل مـــا بين 

أغــانــي زمـــن الــفــن الجميل والـــيـــوم. وفــي 
«أبيض وأسود» اختار نجوم أغاني من 
أبرز أعمال الشاشة الذهبية المصرية في 
تلك الفترة كشادية وعبد الحليم حافظ 
وأسمهان وغيرهم ليكرم هــذه السينما 
مسلطا الضوء على الأهمية التي لعبتها 

في عالم الفن القديم والحديث معا.
يـــا عــــين» و«إمــــتــــى ح  «إن راح مــنــك 
تعرف» و«يا تمر حنة» و«قلبي دليلي» 
وغيرها ستنشدها عبير نعمة في هذا 
المــمــيــز لتعيدنا  الــغــنــائــي  الاســـتـــعـــراض 
بالذاكرة إلى أفلام «ارحم حبي» و«غرام 
وانتقام» و«تمر حنة» و«قلبي دليلي». 
فــتــأخــذنــا بــصــوتــهــا الــشــجــي إلــــى عــالــم 
الــــرومــــنــــســــيــــة الـــــتـــــي طـــبـــعـــت الــســيــنــمــا 
المــــصــــريــــة فـــــي تـــلـــك الـــحـــقـــبـــة وخـــاطـــبـــت 
مـــشـــاعـــر وأحـــاســـيـــس أجــــيــــال مــتــعــاقــبــة 
مــن الشباب العربي. فعبير التي وقفت 
المــســارح العالمية بينها خــارج  على أهــم 
لــبــنــان، فـــي بـــاريـــس وجــامــعــة هـــارفـــارد 
وقــصــر الــفــنــون الــجــمــيــلــة فـــي بــروكــســل. 

كما شاركت في مهرجانات بعلبك وبيت 
الدين والأرز هي فخورة اليوم كما تقول 
بــتــقــديــم هــــذا الــعــمــل عــلــى خــشــبــة معلم 
ثقافي بهذا المستوى سبق ووقف عليها 
نـــجـــوم مـــن الـــفـــن الأوبــــرالــــي وبــمــقــدمــهــم 
أندريا بوتشيللي. كما استضاف أعمالا 
الــســاحــر» للنمساوي  أوبــرالــيــة «الـــنـــاي 
إيمانويل شيكانيدير. ومــن نجوم الفن 
الـــحـــديـــث أحـــيـــا كــــل مــــن ســـمـــيـــرة ســعــيــد 
وعبادي الجوهر وكاظم الساهر ونجوى 
كـــــرم ووائــــــــل كــــفــــوري وغـــيـــرهـــم حــفــلات 
غنائية عليها. وكانت نعمة قد غــادرت 
إلى الكويت قبيل موعد الحفل بأسبوع 
للقيام بالتدريبات المطلوبة للعمل التي 
تستغرق منها نحو ١٢ ساعة يومياً نظراً 

لتنوعه وغزارة برنامجه.
وسيتابع الحضور في الوقت نفسه 
إطلالة للفنان طارق بشير وهو مصري 
سبق ووقف على هذا المسرح في أغسطس 
(آب) الماضي ضمن عرض غنائي بعنوان 
«مـــن غــيــر مــيــكــروفــون». ويشتهر بشير 

بــأدائــه للأغاني الفولكلورية والشعبية 
المــصــريــة. وفـــي عـــرض «أبــيــض وأســـود» 
سينقلنا إلــى عصر عبد الحليم حافظ 
ومحمد فوزي ومحمد عبد الوهاب. ومن 
المنتظر أن يقدم مع عبير نعمة أغاني من 
نوع «دويتو» اشتهرت في حقبة سينما 
الأبيض والأسود ك«حكيم عيون» لمحمد 
عــبــد الـــوهـــاب وراقـــيـــة إبــراهــيــم مــن فيلم 
«رصـــاصـــة فــي الــقــلــب» و«قــلــبــي دلــيــلــي» 

لليلى مراد.
ولأن السينما تطلق العنان لخيال 
المـــشـــاهـــديـــن، إذ تــكــســر حـــواجـــز الـــزمـــان 
والمــــــــكــــــــان، فـــســـيـــتـــضـــمـــن هــــــــذا الــــعــــرض 
الغنائي لوحات راقصة لفريق «موفيو 
دانــــس كــومــبــانــي»، إضــافــة إلـــى ممثلين 
مــعــروفــين فــي الــبــلــد المــضــيــف. وتــتــرافــق 
هذه اللوحات الغنائية مع خلفية لرسوم 
وصـــــور مــتــحــركــة مــســتــوحــاة مـــن أزهـــى 
أيــام السينما المصرية القديمة، وتمثل 
نجوم تلك الحقبة في إطار حديث ابتكر 

عبير نعمةخصيصاً لهذه المناسبة.

من سلسلة «غذاء للفكر» في مزاد لدار سوذبيز (غيتي)

الفنانة مها ملوح
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا. Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة وهبوب 
العواصف الرعدية الشديدة على شمال شرقي 
السعودية والكويت، فضلاً عن تساقط الأمطار 
الغزيرة المتفرقة والعواصف العاتية التي تمتد 
في اتجاه غرب السعودية وحتى اليمن، وتكون 

الأجواء جافة في سلطنة عمان.

يــؤدي نظام العواصف المتحرك ببطء إلى 
هطول المزيد من الأمطار الغزيرة المتفرقة وهبوب 
العواصف الرعدية المتفرقة على أجواء المنطقة 
مع الأمطار والعواصف الشديدة والغزيرة التي 
تضرب جنوب العراق مع ارتفاع مخاطر وقوع 

الفيضانات.
تتساقط الأمــطــار على الكثير 
من مناطق غرب البحيرات العظمى 
وفــي اتــجــاه الــشــرق صــوب أواســط 
الـــــولايـــــات المـــطـــلـــة عـــلـــى الأطــلــســي 
مــــع تـــســـاقـــط الـــثـــلـــوج عـــلـــى بــعــض 
مــنــاطــق بــنــســلــفــانــيــا ونـــيـــويـــورك. 
ويمتد تساقط الثلوج على خلفية 
هـــذه الــعــواصــف شــمــالاً عــبــر غــرب 
أونــتــاريــو، فــي حــين تــكــون الثلوج 
غزيرة التساقط على جبال الروكي.

توقعات بهطول الأمطار على 
جــنــوب إنــجــلــتــرا، وتــكــون الأجـــواء 
بـــقـــيـــة الــــيــــوم جــــافــــة عـــلـــى الـــجـــزر 
البريطانية بصفة عامة. وتتساقط 
الأمــــطــــار مــــن غـــــرب ألمـــانـــيـــا وعــبــر 
شمال فرنسا وحتى شمال غربي 
إســبــانــيــا والــبــرتــغــال مــع الأمــطــار 
الـــغـــزيـــرة المـــتـــفـــرقـــة الـــتـــي تــضــرب 
إيطاليا، وفي اتجاه الشرق صوب 
البلقان مع الثلوج التي تهطل على 

شمال جبال الألب.

تتحرك الأمطار والعواصف القليلة من 
شـــرق المـــغـــرب وعــبــر شــمــال غــربــي الــجــزائــر 
وحــتــى تــونــس مــع هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة 
المــتــفــرقــة عــلــى شـــمـــال مــصــر وشـــبـــه جــزيــرة 
سيناء، وتسود الأجــواء الجافة بقية أنحاء 

الشمال الأفريقي.

الحل السابق

في مذكراتها الصادرة حديثاً، تكتب ميشيل 
أوباما أنها لم تفتح نافذة طيلة إقامتها في البيت 
الأبيض لثماني سنوات. كان من غير المناسب لها، 
ولابنتيها، فتح الشبابيك والإطلالة على الشارع. 
هناك دائماً كاميرات وعدسات مُقرّبة قيد الانتظار. 
ثم انتهت ولاية زوجها وغادرت القصر الرئاسي 
لتقيم فــي بيت عـــادي فــي واشــنــطــن. خــرجــت إلى 
الــحــديــقــة وتــمــتــعــت بــتــلــك الــبــهــجــة الــتــي يعرفها 
الناس الأحرار. سمعت نباح كلاب الجيران تأتيها 
إنــهــا التفتت  تــقــول  مــن بعيد وشــعــرت بالغبطة. 
إلى كلبيها «بو» و«ساني» وشعرت بالرثاء لهما 

لأنهما لم يسمعا أصوات كلاب أخرى من قبل.
كتاب ميشيل أوباما على كل شفة ولسان. أغبط 
هؤلاء الذين يغادرون المواقع العليا ويسرعون إلى 
استثمار يومياتهم في كتب تدرّ الملايين. غالباً ما 

يستعينون بمن يحرر لهم المذكرات.
خرجت برناديت شيراك من مقر الرئاسة فلم 
تعرف أين ترسل حقائبها. كانت قد عاشت لربع 
قرن في بيوت الدولة الفرنسية. أقامت في القصر 
التاريخي الفخم للبلدية حين كان زوجها عمدة 
إلــى قصر «ماتينيون» حين  لباريس. ثم انتقلت 
كــان شــيــراك رئيساً لـــلـــوزراء. وحــين صــار رئيساً 
للجمهورية انتقلت إلى قصر «الإليزيه» لتمضي 
فيه أكثر من ١٠ سنوات. وبعد ولايتين رئاسيتين 
اكتشفت أن لا بيت لها في العاصمة التي كانت 
سيدتها الأولى. وارتضت أن تحلّ وزوجها ضيفين 
على آل الحريري في شقة على ضفة السين. صار 
الــشــبــابــيــك. وذات صباح  فــي مــقــدورهــا أن تفتح 
رصــدتــهــا الــعــدســة المــقــربــة لأحــد المــصــوريــن وهي 
تسقي النباتات في شرفة الشقة. عادت برناديت، 

مثل ميشيل أوباما، إلى يوميات عموم البشر.
كانت دانييل، زوجــة الرئيس ميتران، عاقلة 
تكره تقلبات الأنواء الجوية. لذلك بقيت في بيتها 
القديم ولم تنتقل للإقامة في قصر الرئاسة. وفي 
حفلات الاستقبال الرسمية وعشاءات الدولة تذهب 
إلـــى هــنــاك وتــســبــق المــدعــويــن وتــقــف مــع زوجــهــا 
للترحيب بــهــم. ومثلها فعلت كـــارلا ســاركــوزي. 
فهي تملك مــنــزلاً لائــقــاً ولــن يرضيها السكن في 
جناح سبقتها إليه زوجة سابقة. وكان الرئيس 
هو الذي يترك «الإليزيه» ويذهب لتمضية نهايات 
الأســابــيــع فــي مــنــزل كـــارلا. وفــي الــعــراق يسمونه 

«قعيدي». أي يقعد عند أهل زوجته.
في عدد من بلادنا يهجر الميسورون أحياءهم 
التي ترعرعوا فيها وينعزلون في مجمعات سكنية 
مُسيّجة، يحرسها رجال أمن عماليق من أصحاب 
الــســمــاعــات فــي عـــروة الــســتــرة. فــي زمــانــنــا كــانــوا 
يسمونها «توكي ووكــي». جهاز أبّهة سرعان ما 
تحوّل إلى لعبة أطفال. يكبر أبناء «الكومباونات» 
دون أن يسمعوا نداءات الباعة الجوالين ولا زعيق 
سيارات الشرطة أو مشاجرات الحارات الشعبية. 
وقد فتحنا أعيننا على المسلسلات المصرية، أول 
ما فتحناها، بمسلسل كان اسمه «بنت الحتة». 
إلــى مساكن  ثم تفتتت الحتت وغــادرهــا أبناؤها 
جديدة أو إلى عشوائيات. راح مؤلفو المسلسلات 
ــون إلـــى أيــــام الــحــلــمــيــة وزيــزيــنــيــا وعــابــديــن 

ّ
يــحــن

وشبرا.
مــا علاقة الست ميشيل أوبــامــا بحي شبرا؟ 
تقول في مذكراتها إنها نشأت في حي شعبي فقير 
بـــدأب وطــمــوح عظيمين  فــي شيكاغو وتسلحت 
لــتــبــلــغ مـــا بــلــغــتــه. أحـــبّـــت الـــشـــاب الــوســيــم بـــاراك 
وراهــنــت عليه. ومعه صــارت أول سيدة أميركية 
سوداء للبيت الأبيض. لعل هذا هو السبب في أنها 

اختارت لمذكراتها عنوان «أصبحتُ».
حـــذت جــيــهــان الـــســـادات ونـــور الــحــســين حــذو 
الأميركيات ونشرت كل منهما كتاباً عن تجربتها 
في قصور الحكم. وخرجت غيرهن من القصور 
إلى المنافي. وما زالت فرح بهلوي تتنقل في أرض 
إلــى عرش  الله الواسعة وتحلم بــأن يعود ابنها 
الشاهنشاهات. العرش الذي تزوجت إمبراطوراً 

لكي تلد وريثاً له. الدنيا مصائر وحظوظ.
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ساكنات القصور

الأمير فيصل بن سلمان متوسطاً أعضاء المشروع النموذجي في تصاميم البناء («الشرق الأوسط»)

يعد من المشروعات المبتكرة على مستوى السعودية وسيقدم عروضاً متحفية رقمية متنوعة

أمير المدينة المنورة يضع حجر الأساس لمشروع متحف وبستان الصافية
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

وضــــــــع الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز أمــيــر 
مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة رئــيــس 
هـــيـــئـــة تــــطــــويــــر المــــنــــطــــقــــة، حــجــر 
الأساس لمشروع متحف وبستان 
الصافية جنوب المسجد النبوي 
الشريف على مساحة ٤٤١٩ مترا 
مــكــعــبــا، المــتــضــمــن ثـــلاثـــة أجــــزاء 
الثقافية  رئيسية تشمل الحديقة 
ومنطقة العرض المتحفي، إضافة 
إلى المنطقة المخصصة للخدمات 

التجارية والترفيهية.
واســـتـــمـــع أمـــيـــر المــنــطــقــة إلــى 
شرح مفصل عن مكونات المشروع 
الذي تنفذه هيئة تطوير المنطقة 
الــذي يتوقع الانتهاء من تنفيذه 
في الربع الثالث من عــام ١٤٤١هـــ 
ضـــمـــن بـــرنـــامـــج أنـــســـنـــة المـــديـــنـــة 
المــنــورة؛ ليجسد نموذجاً مميزاً 
البناء تتجانس مع  في تصاميم 
هــويــة المــديــنــة المـــنـــورة، مــن حيث 
تكوينات المبنى الرئيس للمشروع 
وبساتين النخيل الموزعة بطريقة 

هندسية بين الطوابق على شكل 
مـــدرجـــات تــحــيــط بــهــا الأحــــواض 
والـــنـــوافـــيـــر المـــائـــيـــة المـــطـــلـــة عــلــى 
الـــحـــديـــقـــة والمــــقــــاهــــي والمـــطـــاعـــم 
والمحلات التجارية ليشكل بيئة 

جاذبة لزوار المنطقة.
ويــــحــــمــــل مـــتـــحـــف وبـــســـتـــان 
الصافية المزمع تنفيذه بالشراكة 
مـــع ١٥ مــكــتــبــاً اســتــشــاريــاً عالمياً 
مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــاً فــــــــــي الـــــــجـــــــوانـــــــب 
الاقتصادية والمعمارية والإدارية 
والمـــتـــحـــفـــيـــة والـــتـــقـــنـــيـــة والــبــيــئــة 
والــتــشــغــيــلــيــة ســمــة وخــصــائــص 
المـــــــشـــــــروعـــــــات الــــثــــقــــافــــيــــة الــــتــــي 
تشرف على تنفيذها الهيئة في 
المــديــنــة المـــنـــورة، لــيــكــون المــشــروع 
عــقــب الانـــتـــهـــاء مـــن تــنــفــيــذه أحــد 
المشروعات المبتكرة على مستوى 
المـــمـــلـــكـــة، الـــتـــي ســـتـــقـــدم عـــروضـــاً 
متحفية رقمية متنوعة من خلال 
تــوظــيــف الإمـــكـــانـــيـــات الــســمــعــيــة 
والــــبــــصــــريــــة المـــتـــكـــامـــلـــة بـــهـــدف 
المساهمة في خلق بيئة سياحية 
جـــــاذبـــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة المــــركــــزيــــة 

بالمدينة المنورة.

«الأمن السيبراني» 
يطلق برنامجاً لتدريب 
٨٠٠ سعودي خلال عام

الرياض: «الشرق الأوسط»

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في 
السعودية برنامجها لتدريب ٨٠٠ مــواطــن خلال 
عام كإحدى مبادرات الهيئة لرفع كفاءة الموظفين 
الــحــكــومــيــين الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال ذاتــــــه، وطــلــبــة 
الجامعات حديثي التخرج في التخصصات ذات 

العلاقة بالأمن السيبراني.
الــدفــعــة الأولـــى مــن دورات برنامج  وانطلقت 
الــتــي   ،((CyberPro الـــســـيـــبـــرانـــي تــــدريــــب الأمــــــن 
فـــي عــامــهــا الأول تــوفــيــر ٨٠٠ فــرصــة  تــســتــهــدف 
تدريبية حيث بــدأ البرنامج بــدورتــين للمستوى 
المتوسط حضرها ٥٠ متدرباً يعملون في ٣٠ جهة 
حكومية، حيث اشتملت على تدريب نظري وعملي 
مكثف لمــدة أربــعــة أسابيع فــي مــجــالات الاخــتــراق 
الأخـــلاقـــي والأمـــــن الــســيــبــرانــي لأنــظــمــة التشغيل 

وشبكات الحاسب.
وتستهدف المبادرة في عامها الأول توفير ٨٠٠ 
فرصة تدريبية لأبناء وبنات الوطن في مجال الأمن 
السيبراني من خلال شركات عالمية متخصصة في 

هذا المجال وتحت إشراف الهيئة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات أطلقتها 
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لمواجهة النقص 
في الكوادر الوطنية في هذا المجال؛ إذ أطلقت مؤخراً 
مــبــادرة الابــتــعــاث فــي الأمــن السيبراني بالشراكة 
مع وزارة التعليم من خلال برنامج خادم الحرمين 
الشريفين للابتعاث الخارجي، إذ تم الاتفاق على 
زيــادة أعــداد مقاعد الابتعاث للعام الأول من ٢٠٠ 
إلـــى ٥٤٠ مــقــعــداً للجنسين، تلبية للحاجة لبناء 
القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ولسد 
الاحــتــيــاج الــــذي يتطلبه ســـوق الــعــمــل الــحــكــومــي 
والــخــاص بهدف حماية الشبكات وأنظمة تقنية 
المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، لحماية 

الفضاء السيبراني للمملكة.
وتعد المبادرة تنفيذاً لما ورد في تنظيم الهيئة 
الوطنية للأمن السيبراني المتضمن اختصاصها 
الــقــدرات الوطنية المتخصصة فــي مجالات  ببناء 
الأمـــن الــســيــبــرانــي، والمــشــاركــة فــي إعــــداد الــبــرامــج 

التعليمية والتدريبية الخاصة بها.

تكافئ كل عام شخصية أثرت في العالم من خلال عملها في مجال التنمية المستدامة

مؤسسة «غوي» للسلام اليابانية 
تمنح جائزتها السنوية للأميرة المغربية للا حسناء

الرباط: «الشرق الأوسط»

منحت مؤسسة «غـــوي» للسلام اليابانية، 
الــجــمــعــة، بــطــوكــيــو جــائــزتــهــا الــســنــويــة للأميرة 
المغربية للا حسناء، شقيقة العاهل المغربي الملك 
محمد الــســادس. وتــتــوج هــذه الــجــائــزة الدولية 
كل عام شخصية ساهمت بشكل مؤثر من خلال 

عملها في تنمية عالم مستدام يعمه السلام.
وتسلمت الأمــيــرة لــلا حسناء، وهــي رئيسة 
الــبــيــئــة، هــذه  الــســادس لحماية  مــؤســســة محمد 
الجائزة الدولية من يدي هيرو سيونجي، رئيس 
المــجــلــس الإداري لمــؤســســة «غـــــوي»، الــتــي تــدعــم 
الـــحـــوار والمــــبــــادرات مـــن أجـــل الـــســـلام. وتستمد 
المــؤســســة فلسفتها وقـــواعـــد عملها مــن «إعـــلان 
جبل فوجي من أجــل الحياة على الأرض» الذي 
يبسط مبادئ المسؤولية الشاملة من أجــل بناء 
عــالــم مــســتــدام ينعم بــالــســلام فــي الــقــرن الــحــادي 

والعشرين.
وجرى حفل تسليم الجائزة ضمن فعاليات 
منتدى «بناء عالم الغد، اليوم» الذي تم في إطاره 
توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الدولية 
للشباب، التي تنافس عليها هذه السنة مرشحون 
من ١٦٢ دولة، حول موضوع «التغيير الذي أصبو 
إلى تحقيقه»، وتوجت المؤسسة مرشحا من الهند 
فــي فئة الأطــفــال، ومتسابقا مــن الفلبين فــي فئة 

الشباب.
كـــافـــأت جـــائـــزة مؤسسة  ومــنــذ ســنــة ٢٠٠٠، 
«غوي» للسلام عدداً من الشخصيات المرموقة مثل 
ميخائيل غورباتشوف، وبيل غيتس، وأوسكار 
أرياس سانشيز، وليستر براون المدافع عن البيئة.

وارتأت المؤسسة أن تكافئ هذه السنة الأميرة 
للا حسناء على انخراطها في الدفاع عن البيئة 
وتكريس حياتها للعمل من أجــل عالم مستدام 

يعمه السلام.
وأشـــــــــارت الأمـــــيـــــرة لــــلا حـــســـنـــاء إلـــــى مــنــشــأ 
هـــذا الالـــتـــزام، فــي خــطــاب ألــقــتــه بــهــذه المناسبة، 
حيث أوضحت أن حدسها كــأم كــان منبعا لهذا 
الانخراط، وهو الحدس الذي تجلى بعد ذلك في 

عمل مؤسستها.
وأضافت الأميرة المغربية أن هذا العمل، إذا 
كـــان هــائــلا عــلــى أرض الـــواقـــع، فــإنــهــا عــلــى وعــي 
بأنه يظل غير كاف بالنظر إلى حجم التحديات 
المطروحة، إذ «من المهم جداً العمل على تشجيع 
عــالــم مختلف ومتضامن تعتبر فيه مسؤولية 
حماية البيئة مسؤولية متقاسمة بين الجميع، 

يبذل فيها الكل الجهود نفسه».
وشددت الأميرة للا حسناء على أن رفع «هذا 
التحدي الكبير المتمثل في حماية البيئة، والذي 
يهم جميع مناحي نشاطنا البشري، يتطلب أن 
تكون التربية هي الوسيلة التي تحظى بالأولوية 

أمام الجوانب الأخرى».
وأبــرزت أنه أمام الوضع المستعجل الحالي، 

المــفــيــد جـــدا وأكــثــر فعالية تــربــيــة أطفالنا  «فــمــن 
وترسيخ ثقافة مغايرة وعلاقة مختلفة مع العالم 

لديهم وكذلك علاقة مختلفة مع الآخرين».
وختمت الأميرة كلمتها بالقول: «إنني طفلة 
من المغرب، المملكة التي تغرب فيها الشمس. جئت 
الــيــوم إلــى البلد الــذي تشرق منه مــن أجــل تسلم 
هذه الجائزة، وبين بلدينا، لا تغرب الشمس أبدا. 
وأتمنى أن يكون هذا الضوء الأبدي بمثابة ضوء 
السلم الأبدي الذي نهديه، مثل هذه الجائزة، إلى 

أطفال بلدينا».
ويــنــســجــم هــــذا الالــــتــــزام مـــن أجــــل تحسيس 
الأطــفــال وتربيتهم على المحافظة على البيئة، 
وهــــو الـــهـــدف الــــذي تــعــمــل عــلــى تــحــقــيــقــه بشكل 
يومي مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، 
مـــع قــيــم مــؤســســة غـــوي لــلــســلام. وقـــد انــخــرطــت 
المـــؤســـســـتـــان مــنــذ ســنــة ٢٠١٤ فـــي تـــعـــاون أثــمــر 
تــوأمــات بين مــدارس باليابان والمــغــرب، وتبادلا 
للخبرات في مجال حماية البيئة، كما هو الحال 
بــين تلاميذ مــدرســة «الــحــزام الأخــضــر» بالرباط 
ومدرسة «أوموري» بطوكيو، التي زارتها الأميرة 

للا حسناء الخميس.
وعــلــى هــامــش حــفــل تسليم الــجــائــزة، الــذي 
حــضــرتــه شــخــصــيــات مــغــربــيــة ويــابــانــيــة رفيعة 
المستوى وسفراء ٤٦ دولة أجنبية، أخذت للأميرة 
لـــلا حــســنــاء صـــــورة تـــذكـــاريـــة مـــع الــفــائــزيــن في 
المسابقة الدولية للتعبير الكتابي للشباب (فئتي 
الأطـــفـــال والـــشـــبـــاب)، ورئــيــســة مــؤســســة «غـــوي» 
لــلــســلام، مــســامــي ســيــونــجــي، ورئـــيـــس المــجــلــس 

الإداري للمؤسسة، هيرو سيونجي.
كـــمـــا حـــضـــرت الأمــــيــــرة لــــلا حـــســـنـــاء مـــائـــدة 
مستديرة حــول مــوضــوع «مــن النية إلــى الفعل» 
نـــشـــطـــهـــا ثـــــلاثـــــة شـــــبـــــاب يــــابــــانــــيــــين تـــمـــحـــورت 
مــداخــلاتــهــم حـــول قــــدرة الــشــبــاب عــلــى مــواجــهــة 
مــخــتــلــف الــتــحــديــات الاجــتــمــاعــيــة والمـــثـــابـــرة في 
تحقيق التغيير في المجتمع وترجمة الرغبة في 
إلــى مــبــادرات ملموسة، وأهمية تشبع  التغيير 
الــقــدرة على تخطي مختلف  الشباب بالثقة فــي 

الصعاب التي من شأنها أن تعترض سبيلهم.

الأميرة للا حسناء أثناء منحها الجائزة
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 مدينة برازيلية.

 مدينة فرنسية - عقل "معكوسة".

 آلة موسيقية "معكوسة" - الذكي.

 ضد عبد - نداعب - قاعدة العدد 

 "معكوسة".

 متشابهات - بشر "معكوسة".

 الهضبة "معكوسة" - من الالوان.

 مريض.

 تعبير وافصاح - ضد حرب.

 شرف - فائدة محرمة - للتعريف.

 وقت - تحية "معكوسة".

 شاعر فلسطيني معاصر.

 اعلى قمة جبلية بتركيا - ريح باردة.

 نعاس - دولة عربية.

 بداخلي - للاستثناء.
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 الرجاء - من يقوم على شؤون المقابر"معكوسة".

 مقاطعة بريطانية - مرض صدري.

 ضد حرام "معكوسة" - ابن نوح.

 طريق.

 مدينة فلسطينية - نقود.

 من دول البلقان - مرض صدري "معكوسة".
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05:4007:1012:1102:5105:1106:37
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06:1108:0612:2902:2904:5006:40
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05:3707:3611:5201:4604:0706:02
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05:1806:2911:3902:2804:4806:00

> سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد 
المائية والصيد البحري في تونس، التقى 
على هامش مشاركته باجتماعات المجلس 
الـــدولـــي لــلــزيــتــون فــي مـــدريـــد، الــدكــتــور عز 
الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح 
الأراضي بمصر. وتناول الاجتماع التعاون 
بين القطاع الخاص المصري والتونسي في 

إنـــتـــاج زيــــت الـــزيـــتـــون، وكــذلــك 
تـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات والــــتــــعــــاون 
فــــي المــــجــــال الـــبـــحـــثـــي، واتـــفـــق 
الـــطـــرفـــان عـــلـــى بـــــدء الـــتـــعـــاون 
فـــي إنـــتـــاج واســـتـــخـــلاص زيــت 
الزيتون. وأكد «أبو ستيت» أن 
الزيتون من المحاصيل الواعدة، 
وأن لــــدى مــصــر خــطــة لـــزيـــادة 
إنتاجه وزراعــتــه فــي الأراضــي 

الصحراوية.
> نزيه النجاري، السفير 
المصري في بيروت، أقــام حفل 
استقبال في منزله على شرف 
وزيـــــرة الاســتــثــمــار والــتــعــاون 
الــــــدولــــــي، ســـحـــر نــــصــــر، الــتــي 
تـــــــزور لـــبـــنـــان لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
أعــمــال الــــدورة الــرابــعــة لملتقى 
الأعـــــمـــــال المـــــصـــــري الــلــبــنــانــي 
الــــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــفـــه بـــــيـــــروت. 
الـــعـــلاقـــات  الـــســـفـــيـــر إن  وقـــــــال 
بــــين الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الاقتصادي، ترقى إلى مستوى 
الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة المــمــيــزة 
ونـــحـــن نـــحـــاول تــعــزيــزهــا لأن 
الاســـتـــثـــمـــارات الــلــبــنــانــيــة فــي 
لــلــدول  الــثــامــن  مــصــر ترتيبها 
المختلفة، والعلاقات التجارية 
بين البلدين حجمها كبير، لكن 
نــحــاول أن نــكــبــر هـــذه الــعــلاقــة 

ونعمقها.
> شهاب فؤاد دندن، سفير الجمهورية 
الــلــبــنــانــيــة لــــدى دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
أقــــام حــفــل اســتــقــبــال بمناسبة  المــتــحــدة، 
اليوم الوطني لبلاده. وحضر الحفل، الذي 
أقيم في فندق الشاطئ روتــانــا أبوظبي، 
سلطان محمد الشامسي، مساعد وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي لـــشـــؤون 

التنمية الدولية بــالإمــارات، وسعيد عبد 
الزيارات  الله القمزي، مدير إدارة شــؤون 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، 
وأعــــضــــاء الــســلــك الـــدبـــلـــومـــاســـي الــعــربــي 
والأجنبي المعتمدين لدى الدولة، وعدد من 
اللبنانيين وأبناء الجالية  رجــال الأعمال 

اللبنانية المقيمة بالدولة.
> حميد شــبــار، سفير 
المملكة المغربية المعتمد في 
نواكشوط، استقبلته وزيرة 
التهذيب الوطني والتكوين 
المهني بموريتانيا، الناها 
بــنــت حــمــدي ولـــد مــكــنــاس، 
بــمــكــتــبــهــا فــــي نـــواكـــشـــوط. 
وتــــــــم خــــــــلال الاســــتــــقــــبــــال، 
الــــــــذي حــــضــــره المـــســـتـــشـــار 
الثانوي،  بالتعليم  المكلف 
محمودن القاضي العادل، 
ومــــديــــر الـــتـــكـــويـــن المــهــنــي، 
ســــيــــد أحـــــمـــــد ولــــــــد إيــــــــوه، 
استعراض علاقات التعاون 
الــقــائــم بــين البلدين وسبل 
تــطــويــره وتــعــزيــزه خــاصــة 
فــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــمــــجــــالات 

تدخل الوزارة.
> أليخاندرو مِندوسا 
جــــانــــتــــيــــس، ســــفــــيــــر بــنــمــا 
بــــــــالــــــــقــــــــاهــــــــرة، اســــتــــقــــبــــلــــه 
الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد عـــثـــمـــان 
الــــخــــشــــت، رئــــيــــس جــامــعــة 
القاهرة، وذلك لبحث أوجه 
التعاون بين جامعة القاهرة 
وجامعات بنما في مجالات 
تـــبـــادل الـــطـــلاب والـــتـــعـــاون 
الأكاديمي والبحثي. وقال 
الــســفــيــر إن لــــدى جــامــعــات 
بــنــمــا رغـــبـــة قـــويـــة لــتــعــزيــز 

الــقــاهــرة باعتبارها  الــعــلاقــات مــع جامعة 
مـــن أقـــــدم وأعــــــرق الـــجـــامـــعـــات فـــي الــشــرق 
الأوســــط ومــعــروفــة عــالمــيــاً ولــديــهــا مكانة 
دولية، مشيراً إلى اهتمام دولة بنما مؤخراً 
بتنمية وتعزيز علاقاتها مع دول العالم، 
ومــن بينها مصر في إطــار مــبــادرة «بنما 

تتعاون».

> الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة 
لــلــدراجــات بمدينة  قـــادت سباقاً  المــصــريــة، 
شــرم الشيخ على هــامــش فعاليات مؤتمر 
الــرابــع عشر للدول الأعضاء  الأمــم المتحدة 
لاتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــنــــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي، والــــــذي 
تستضيفه مصر بمشاركة وفــود وممثلي 
أكثر من ١٩٠ دولة. وقالت ياسمين فؤاد إن 
ســبــاق الـــدراجـــات يــأتــي ضمن 
فعاليات وزارة البيئة المتعددة 
الرامية إلى الحفاظ على البيئة 
والموارد الطبيعية، علاوة على 
خفض نسب التلوث إلى جانب 
توعية الجمهور بأهم القضايا 

البيئية التي تواجه مصر.
> محمد بــوروبــه، السفير 
أقـــام  لــــدى الأردن،  الـــجـــزائـــري 
حفل استقبال بمناسبة الذكرى 
الــــــــ٦٤ لـــحـــرب الـــتـــحـــريـــر. وأكــــد 
الــســفــيــر عــلــى عــمــق الــعــلاقــات 
المتجذرة في التاريخ بين الأردن 
الــعــاهــل  والــــجــــزائــــر، لافـــتـــاً أن 
الأردنــــــي والــرئــيــس الــجــزائــري 
يوليان هذه العلاقات الأهمية 
والرعاية العظيمة، مشيراً إلى 
أن اللجنة العليا المشتركة بين 
البلدين عقدت اجتماعها بداية 
هـــذا الــعــام ووقــعــت الــكــثــيــر من 
اتــفــاقــيــات الــتــعــاون والــبــرامــج. 
وعرض بوروبه النمو والتطور 
الـــــــــذي تــــشــــهــــده الـــــجـــــزائـــــر فــي 

مختلف المجالات.
> مـــروان طــوبــاســي، سفير 
ــــــدى الـــــيـــــونـــــان، قــلــد  فـــلـــســـطـــين ل
الــرئــيــس محمود عباس،  بــاســم 
ســكــرتــيــر عــــام الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لــــــحــــــزب «ســـــــيـــــــريـــــــزا» الــــحــــاكــــم 
باليونان، بانوس سكورليتيس، 
«وســـــــام نــجــمــة الــــصــــداقــــة» فــــي حـــفـــل خـــاص 
الــيــونــان. وأشــاد  لــدى  أقيم بسفارة فلسطين 
السفير طــوبــاســي فــي كلمته بالحفل بــدور 
ســكــورلــيــتــيــس، والــــذي شــغــل ســابــقــاً منصب 
وزير الداخلية بالحكومة اليونانية وأمضى 
حياته الطلابية نشطاً في الدفاع عن حقوق 
الشعب الفلسطيني وقضايا الحرية والسلام.

مروان طوباسي

نزيه النجاري

د. ياسمين فؤادسمير الطيب

شهاب فؤاد دندن

محمد بوروبه

الــحــديــث مــع المستر ديفيد نيوتن،  جــرنــي 
السفير الأميركي السابق، إلى موضوع القسم 
واليمين في الدين الإسلامي، ما صح منه وما لم 
يصح. تدخلت زوجته الفاضلة فسالتني وقالت: 
الـــعـــراق بيمين المطيرجي  تـــأخـــذون فــي  لمـــاذا لا 
(هــــاوٍ ومــربــي الــطــيــور)، تفضل المــســتــر نيوتن 
بهذا التفسير وقد خدم في العراق وعرف شعبه 
لمدة طويلة، فقال: هذا لأن المطيرجي لا يحترمه 
الشعب. فهو يربي طيوره في أبراج فوق سطوح 
البيوت. وبحجة الانشغال بالطيور وتربيتها 
يستغل وجــوده فوق سطح البيت للتفرج على 
نــســاء الـــجـــيـــران عــنــدمــا يــصــعــدن عــلــى ســطــوح 
الــعــراقــيــون فــي النوم  بيوتهن. وهــو مــا يفعله 

صيفاً.
تأملت في ذلك فوجدته غير صحيح. فمن 
المــعــتــاد للمطيرجي أن ينشغل بــطــيــوره خــلال 
الـــنـــهـــار. وخــــلال الــنــهــار تــكــون المـــــرأة الــعــراقــيــة 
منشغلة بالعراك وتبادل الشتائم مع زوجها في 
الحوش. ولا تصعد إلى السطح إلا بعد أن تتعب 

 لتنام.
ً
من شؤون البيت فتصعد للسطح ليلا

الصحيح، قلت للسيدة نيوتن، إن القضاة 
لا يقبلون بشهادة المطيرجي لأنــه معتاد على 
الكذب واليمين الكاذب. يقف بين زملائه من هواة 
 إنه أطلق 

ً
الطيور فيتفاخر بطيوره ويقول مثلا

 ،
ً
واحداً منها في بعقوبة على مسافة أربعين ميلا

وقبل أن يعود هو لبغداد كان الطير قد سبقه 
ووصل للبيت قبله. ينبري الآخر فيكذبه ويقول: 
هذا كذب فقد كان هناك منع تجول في البلاد. 
فيقسم الأول بأغلظ الأيــمــان بصحة حكايته، 
ويــقــســم الــثــانــي بــــأن الــطــيــور الــعــراقــيــة تــعــرف 

ساعات منع التجول وتلتزم بها... وهكذا.
للعراقيين ولــع عجيب باليمين ويتفننون 
بــه. من صيغ أيمانهم العجيبة الحلف بطلاق 
الـــــزوجـــــة؛ يـــقـــولـــون لـــــك: بـــالـــطـــلاق لازم تــيــجــي 
تتعشى معي. وزوجــتــي طالق إذا ما تزورني. 
والمسكينة زوجــتــه جالسة فــي البيت وزوجــهــا 
يقسم بطلاقها خمسين مرة في السوق. لا أدري 
ماذا يقول الفقهاء وأصحاب تحرر المرأة في مثل 
هــذا الــيــمــين. ولــكــن امـــرأة تضايقت مــن زوجها 
وســـاورتـــهـــا الـــشـــكـــوك فـــي أنـــهـــا بــحــكــم المــطــلــقــة 
بكل هذه الأيمان من زوجها. فلبست عباءتها 
وحرمت على زوجها الاقتراب منها حتى يحكم 

القاضي بينهما.
سأله القاضي عن كل هذه الأيمان فأجابه 
لــم يقصدها وإنــمــا كانت أسلوبه  معتذراً بأنه 
في الكلام وعادة اعتاد عليها، وأنه يحب زوجته 
ولــم يحلم قط بطلاقها. فكر القاضي في الأمر 
ثم قال للرجل: «اسمع هنا. هذا قسم لا يجوز. 
سأعفو عنك هذه المرة على أن تعدني بألا تعود 
الــيــوم». فأجابه الرجل  لهذا القسم مطلقاً بعد 
فوراً: «يا حضرة القاضي اطمئن. بالطلاق بعد 

ما أكررها».
فضحك القاضي وقال له: اخرج من هنا يا 

سخيف! قسمك هذا لا يعتد به.
هــذا مــا يسميه الــقــضــاة فــي الــعــراق بيمين 
الهازل الذي لا يؤخذ به. وهو أساساً حرام في 
حــــرام. وعــنــدمــا نــتــأمــل كــل الأيـــمـــان الــتــي حلف 
بها البعض من ساسة العراق؛ اليمين بتحرير 
فلسطين ومكافحة الفساد وإزالة الفقر والبطالة، 
دون أن يحققوا أي شيء منها، ندرك أنها كلها 

جاءت من باب القسم الهازل.

ما صح وما بطل من القسم

العثور على تابوتين من الخشب الملون

مصر: اكتشاف مقبرة فرعونية عائلية لكاتب التحنيط وزوجته «منشدة آمون»
الأقصر: فتحية الدخاخني

أعلنت وزارة الآثار المصرية، 
أمــس، عن اكتشاف مقبرة أثرية 
غير مرقمة (لــم تكتشف من قبل 
ولــــم يــتــم مــنــحــهــا رقـــمـــاً) لــكــاتــب 
مـــقـــصـــورة الــتــحــنــيــط، وزوجـــتـــه 
مـــــنـــــشـــــدة آمــــــــــــــون، فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الــــعــــســــاســــيــــف بــــالــــبــــر الــــغــــربــــي 
بــــالأقــــصــــر جــــنــــوب مــــصــــر، كــمــا 
فتحت وزارة الآثار غطاء تابوت 
أثــري اكتشفته البعثة الفرنسية 
لــلــمــرة الأولـــى  الــعــامــلــة بالمنطقة 

أمام عدسات الإعلام.
وقال الدكتور خالد العناني، 
وزير الآثــار المصرية، في مؤتمر 
أمـــــــــس، إن «الـــبـــعـــثـــة  صــــحــــافــــي 
الأثرية المصرية العاملة بمنطقة 
الــــعــــســــاســــيــــف بــــالــــبــــر الــــغــــربــــي 
بــــالأقــــصــــر، عـــثـــرت عـــلـــى مــقــبــرة 
جـــــديـــــدة غـــيـــر مـــرقـــمـــة لــشــخــص 
يدعى «ثــاو آر خت إف»، إضافة 
إلــــى المـــدخـــل الأصـــلـــي لــلــمــقــبــرة، 
وأوضح أن «هذا الكشف جاء بعد 
عمل دام لمدة خمسة شهور لبعثة 
أثــريــة مــصــريــة خــالــصــة وتابعة 

للمجلس الأعلى للآثار».
وأوضـــح الــدكــتــور مصطفى 
وزيـــــري، الأمــــين الــعــام للمجلس 
الأعلى للآثار، ورئيس البعثة، أن 
البعثة بدأت أعمال الحفر الأثري 
المـــاضـــي،  فـــي ١١ مـــــارس (آذار) 
وتوقفت لمرة واحدة، ثم استأنفت 

العمل المستمر حتى الآن.
ومــنــطــقــة الــعــســاســيــف هــي 
منطقة أثرية تضم مقابر الأشراف 
والــنــبــلاء، مــن الأســـرة المتوسطة 
والــحــديــثــة، أي الــقــرن الـــــ١١ و١٣ 
قبل المــيــلاد، وتــقــع بــجــوار معبد 
حتشبسوت بالدير البحري في 

الأقصر.
وقــــــال وزيـــــــري إنـــــه «الــبــعــثــة 
أزالــت ٣٠٠ متر من الــرديــم، الذي 
أســــفــــر عـــــن الـــكـــشـــف عـــــن مــقــبــرة 
جديدة للمرة الأولى، وهي مقبرة 
غير مرقمة لشخص يدعى «ثاو  
آر خــت إف» وكـــان يحمل ألقاباً 
عدة، منها مساعد في معبد موت، 
والمشرف على المجندين، وكاتب 
المـــقـــصـــورة المـــقـــدســـة (مـــقـــصـــورة 

الـــتـــحـــنـــيـــط) فـــــي مــعــبــد 
مـــوت، ومعنى 

اسمه هو 

(الريح في ظهره)».
وعـــلـــى جــــــدران المـــقـــبـــرة عثر 
عــــــــلــــــــى نــــــقــــــوش 
لـــبـــعـــض 
أفراد 

الــعــائــلــة، ومــنــهــا زوجــــة صاحب 
المـــقـــبـــرة وتــــدعــــى «تــــــا - خــــــارو» 
نــــفــــرت»، وكــانــت   - أو «ســخــمــت 

«منشدة لآمون».
وأضـــــــــاف وزيـــــــــري أنــــــه «تـــم 
الـــــعـــــثـــــور داخــــــــــل المـــــقـــــبـــــرة عــلــى 
تابوتين مصنوعين من الخشب، 
الــروعــة، نثر عليهما  في منتهى 
مــجــمــوعــة مــن الـــزهـــور، أحدهما 
يـــــدعـــــى «بــــــــا - دي -  لــــشــــخــــص 
إيــســت» ابــن «نــس - بــا - روتــى»، 
وكان كاهن معبد آمون، والثاني 
لـــســـيـــدة تــــدعــــى «نـــــس - مـــــوت - 
عــنــخــي»، وهـــي مــنــشــدة لآمـــون 
أيــضــاً، ومــن المحتمل أن تكون 

بنت «با - دي - إيست».
وعــــثــــرت الــبــعــثــة بـــحـــوار 
الـــــتـــــابـــــوتـــــين عــــلــــى تـــمـــثـــالـــين 
مـــــصـــــنـــــوعـــــين مـــــــــن الــــخــــشــــب 
أحدهما لبتاح ســوكــر أوزيـــر، 

والآخــــر مــن المــحــتــمــل أنـــه يخص 
صاحب المقبرة.

وقـــــــــالـــــــــت حـــــــنـــــــان حــــــســــــان، 
مفتش آثار بمنطقة العساسيف 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «المقبرة  لـــ
تضم دفــنــة عائلية كاملة رجــالا 
ونـــــســـــاءً وأطــــــفــــــالاً مـــــن مــخــتــلــف 
الأعــمــار، وتعود لفترة الأسرتين 
الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة والـــعـــشـــريـــن»، 
المــقــبــرة أعيد  ومضيفة أن «هـــذه 
اســتــخــدامــهــا فــي عــهــد الأســرتــين 
٢٥ و٢٦ ويــظــهــر هــــذا مـــن خــلال 
التابوتين اللذين تم اكتشافهما 

في المقبرة».
الــــنــــقــــوش  وأوضــــــــحــــــــت أن 
ــظــهــر رجـــالاً في 

ُ
على الــجــدران «ت

الصفا العلوي ونساء في الصف 
السفلي، وعازف ناي وهو مشهد 

متكرر في المقابر الأثرية».
وقــــــــال وزيــــــــــري إن «أعــــمــــال 

الـــحـــفـــائـــر أســــفــــرت عــــن الــكــشــف 
عـــن ألـــف تــمــثــال مـــن الأوشــابــتــي 
مصنوعة من الفيانس والخشب 
أقـــنـــعـــة  المـــــــحـــــــروق، و٥  والـــــطـــــين 
يــــن  خـــشـــبـــيـــة مـــــلـــــونـــــة، وغــــطــــاء
كــانــوبــين مصنوعين مــن الحجر 
الــجــيــري، وإنــــاء مــن الألــبــاســتــر، 
وبــقــايــا عــظــام آدمـــــي، وجــــزء من 
الــفــصــل ١٢٥ من  بـــرديـــة عــلــيــهــا 
كتاب الموتى، صاحبها يدعى (با 
- حــبــو) ووالــدتــه تــدعــى سخمت 

نفرت».
وعــدّ وزيــري أن هــذا الكشف 
يأتي استكمالا لمسلسل اكتشافات 
البعثات المصرية الأثــريــة، خلال 
العام الحالي، وعددها ٢٥ بعثة 

تعمل في مختلف أنحاء مصر.
وإلى جانب الكشف الجديد 
واصـــلـــت الــبــعــثــة المــشــتــركــة بين 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية 
وجـــامـــعـــة ســـتـــراســـبـــورغ عملها 

فــي الــبــر الــغــربــي حــول 
مـــــــقـــــــبـــــــرة «بـــــيـــــتـــــا 

مــــــيــــــنــــــوب» فـــي 
المـــــــــنـــــــــطـــــــــقـــــــــة 
الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة 
بـــــــجـــــــبـــــــانـــــــة 

العساسيف، وعثرت قبل ١٠ أيام 
عــلــى لــوحــة مــن الــحــجــر الــرمــلــي، 
وتـــــابـــــوتـــــين خـــشـــبـــيـــين يــــعــــودان 
لعصر الأســرتــين الــــ١٧ و١٨ وفِــي 
حالة جيدة من الحفظ، وتم فتح 
التابوتين أمام الصحافيين  أحد 
لمــــشــــاهــــدة المــــومــــيــــاء المـــــوجـــــودة 

بداخله.
وقال فريدريك كولان، رئيس 
«الـــــشـــــرق  الــــبــــعــــثــــة الــــفــــرنــــســــيــــة لــــــ
الأوســط» إن «البعثة عثرت خلال 
عملها على أشياء، لوحة حجرية 
وتـــابـــوتـــين، تـــم فــتــح واحــــد منهم 
ووجـــدنـــا داخــلــه مــومــيــاء، بحالة 
جيدة من الحفظ، وفتحنا الثاني 
أمـــام الصحافيين لمشاهدة  أمـــس 
المــومــيــاء المــوجــودة بــداخــلــه، التي 

تبين أنها بحالة جيدة أيضاً».
وعثر على اللوحة الحجرية 
فاقدة جــزءاً من جزئها الشمالي، 
ونــــقــــش عـــلـــيـــهـــا ثــــلاثــــة نـــصـــوص 
لــتــقــديــم الــقــرابــين وأســـمـــاء لاثنين 
مــن كبار رجــال الــدولــة هما تيتي 
 ،TTعنخ وأنيني صاحب مقبرة ٨١
كــــــولان أن «الـــتـــابـــوتـــين  وأضـــــــاف 
يــرجــعــان لــعــصــر الأســـرتـــين الـــــ١٧ 
و١٨، الأول لمومياء مجهولة، حيث 
لا توجد نقوش واضحة عليه لكن 
يتوقع أنه لرجل، والثاني لسيدة 
يبدو أنها من عائلة مهمة وتدعى 

بويا».
وأوضــــــح كـــــولان أن «الــبــعــثــة 
وجـــــدت الـــتـــابـــوتـــين خــلــف حــائــط 
بــنــي لــحــمــيــاتــهــمــا، خـــلال الأســـرة 
الـــــ٢٥»، وقـــال: «يــبــدو أن أصحاب 
المـــقـــبـــرة عـــنـــد بـــنـــائـــهـــا فــــي الـــقـــرن 
المــيــلاد قد  السابع أو الثامن قبل 
وجدوا التابوتين، وقاموا بإعادة 
دفــنــهــم مـــرة أخــــرى، بــعــد ١٠٠عــــام 
مــن وفــاتــهــم»، مــمــا يعطي إشـــارة 
على مدى احترام المصري القديم 

للأموات.
الــبــعــثــة الكشفية  وهـــــذه هـــي 
الأثـــريـــة الأولـــــى لـــكـــولان، وبــعــد ٣ 
بـــدء عمله تمكن من  أســابــيــع مــن 
الــتــابــوتــين واللوحة  الــعــثــور على 
الــحــجــريــة، وقـــال: «أتــوقــع أن أجد 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــكـــنـــوز فــــي الـــفـــتـــرة 
المقبلة، لكننا نعمل بتأنٍ، 
ونحرص على توثيق 
كــــل مــــا نــعــثــر عــلــيــه 
قــــــبــــــل اســــتــــكــــمــــال 
الحفائر والعثور 
عــــــــــلــــــــــى كـــــــنـــــــوز 

أخرى».

مرممة آثار تنظف حائط المقبرة «تي تي ٢٨» التي ترجع إلى الدولة المتوسطة لكن أعيد استخدامها في عهد الدولة الحديثة (أ.ف.ب)

سقف المقبرة التي تم اكتشافها في العساسيف في الأقصر (رويترز)

رأس تمثال من ضمن 
التحف التي تم العثور 
عليها في العساسيف 

(رويترز)

الغطاء 
الخارجي 
لتابوت 
فرعوني 

من الخشب 
الأسود يعود 
إلى عصر 

الدولة
 الحديثة 
(أ.ف.ب)



الرواسم
يتكرر في كتاباتنا استخدام التعابير والمصطلحات التي لكثرة 
ما استعمِلَت أصبحت عبئاً على اللغة نفسها. وقد سُمِي هذا النوع من 
الترداد «الرواسم»، ترجمة لكلمة «كليشيه» الفرنسية. ولقد وجدت في 
الرواسم تعبيراً عبقرياً عن المقصود، لأن معناها الأصلي، هو الأختام. 
والختم مكررٌ لا يتغيّر فيه شيء إلى ما شاء الله. من أكثر التعابير التي 
استهلِكَت في العالم العربي، وإلى حدٍ ما في الحضارات الأخرى، بيت 
 والغرب غربٌ ولن 

ٌ
الشعر الذي قاله روديارد كيبلينغ: «آهٍ، الشرق شرق

يلتقي هذا المثنى على الإطلاق». لم يحاول أحدٌ على الإطلاق أن يُكمِل 
قراءة تلك القصيدة، لأن الأبيات التالية تلغي تماماً معاني وأهداف 
 ولا غربٌ 

ٌ
البيت الأول. إذ يُكمِل كيبلينغ قائلا: «لأنه ليس هناك شرق

/ تفصل بين رجلين قويين عندما يقفان 
ٌ

 ولا عرق
ٌ
ولا حدودٌ ولا تنشئة

في وجه بعضهما البعض/ مع أنهما آتيان من آخر أطراف الأرض».
كان كيبلينغ، إذن، يريد القول إن الشرق والغرب ملتقيان بقوة 
الطبيعة، شئنا أم أبينا. وإن الحضارات والطبائع والظروف مهما 
اختلفت لا بد من أن تنصهر، بطريقة أو بأخرى في حقلٍ أو في آخر. 
وعندما كتب هــذا الكلام أوائــل القرن الماضي من الهند حيث عاش 
فترة طويلة من حياته، إنما كان يريد القول إنه لا بدَّ من الانصهار 
الــحــضــاريــة. غير أن العالم  عند نقطة مــا، مهما تعمّقت التباينات 
استخدم هذا «الكليشيه»، في الشرق وفي الغرب، لكي يدعم نظرية 
معاكسة تماماً. وهي مناقضة بالدرجة الأولى للغريزة البشرية التي 
قام تاريخها على تلاحم أو تلاقح الحضارات والأجناس ولو ظلّت 

صفات كلٍّ منها على ما هي.
لا يتذكّر ناقلو هــذه النظرية المبتورة أن عــدم الالتقاء واردٌ في 
الــواحــدة. فالحروب  الــحــضــارة  الــواحــد أو  الغالب عند أهــل الجنس 
الطاحنة كانت بين الأوروبيين والمسيحيين والعرب والأفارقة أنفسهم، 
 كبيرٌ منه متباعداً 

ٌ
وبين ما سُمِي «الجنس الأصفر»، حيث لا يزال فريق

أو متعادياً على أثر حروبٍ واحتلالاتٍ لا حصر لها في اليابان والصين 
وكوريا.

يخطر لــي أن أجــمــع الـــرواســـم الــتــي يــبــدو أن لا فــكــاك عنها. 
بعضها يعود إلى الجاهلية، التي عرفت أيضاً باسم «أيام العرب»، 
وبعضها الآخر لم يعد يعني شيئاً على الإطلاق، أو هو غير مفهومٍ 
لدى فريقٍ كبيرٍ من الناس، كمثل القول «ما هكذا يا سعد تورد 
الإبل»، مع أن الكثير حتى من أهل البادية لم يعد يعرف كيف تورد 
الإبل، فكيف نطلب ذلك من ابن القاهرة أو بيروت. في لقاءٍ مع طلاب 
يت عليهم شيئاً واحداً - بعكس المألوف - هو 

ّ
الإعلام، قبل عام، تمن

ب مفرداتهم والهرب كلياً من 
ّ
ر بالأساتذة وتجن

ّ
الامتناع عن التأث

جفاف الرواسم.
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الشر المستطير
صدق من قال: إن انطلاقك بسيارتك من بيتك إلى المطار لتلحق برحلتك، 
وهي في المتوسط تستغرق ما يقرب من (نصف ساعة)، إذا وصلت عليك أن ترفع 
كفيك للسماء وتحمد ربك على السلامة، فهذه الرحلة هي أشد خطورة بـ١٠٠ مرّة، 

من رحلتك بالطائرة التي تستغرق ست أو عشر ساعات مثلاً.
الــحــوادث المــروريــة هــي الــشــر المستطير الــتــي يــتــعــدّى ضحاياها ضحايا 

الحروب.
وبــاخــتــصــار (خــيــر الــكــلام مــا قــل ودل) - خصوصاً إذا كــانــت مــركــزة على 
الإحصائيات والأرقــام - كان تعداد الوفيات من حــوادث الطرق في ألمانيا عام 
٢٠٠٩ على سبيل المثال هو: ٤١٥٢، وفي عام ٢٠١٢ أصبح ٣٦٠٠ - أي أنه انخفض 

١٣ في المائة، علماً بأن عدد السكان هو ٨١٫٨ مليون نسمة.
وفي السعودية كان عدد الوفيات من حوادث الطرق عام ٢٠٠٩ هو ٦١٤٢، 
وفــي عــام ٢٠١٢ أصــبــح ٧٦٣٨ - أي أنــه ارتــفــع إلــى ٢٤ فــي المــائــة، علماً بــأن عدد 

السكان ٢٨٫٢ مليون.
وكشف مصدر في إدارة المرور السعودية أن قيمة المخالفات المرورية على 

مستوى المملكة تجاوز خمسة مليارات ريال في العام الماضي.
وأثــبــتــت دراســـة أجــراهــا أحــد الباحثين الــســعــوديــين أن خسائر الــحــوادث 

المرورية في السعودية سنوياً تبلغ قيمتها ٤١ مليار ريال.
وأكدت الدراسة أن المملكة بحاجة إلى ٢٣ مليار ريال لعلاج ٥٠ ألف مصاب 

بالحبل الشوكي نتيجة الحوادث المرورية.
ومن حسن الحظ أخيراً أن نشطت إدارات المرور في تشديد العقوبات وضبط 
الــطــرق عبر البلديات  الــرصــد الآلـــي، وإصـــلاح  المخالفين، مــع انتشار كــامــيــرات 

والأمانات، والتي كانت تعد نقاطاً سوداء لكثرة الحوادث.
الــحــوادث  إلــى انخفاض ملحوظ فــي عــدد الوفيات نتيجة  وهــذا كله أدى 
المرورية في السعودية ووصل الانخفاض إلى ٣٦ في المائة مقارنة بالوضع قبل 
عامين. وأشارت المعلومات إلى أن هذه النتيجة الإيجابية كان مخططاً لتحقيقها 
بعد عام ٢٠٢٠، ولكن جرى التوصل إليها بأسرع مما خطط لها، ويعود ذلك إلى 

جهود القطاعات الضبطية ممثلة في إدارة المرور وأمن الطرق.
ولا شــك أن هــذه النتيجة الإيجابية تحسب للقطاعات التي ذكرتها في 
المملكة، ومن وجهة نظري أنه لا تكفي أخذ الغرامات المادية من المخالفين، ولكنني 
أتمنى أن يفرض على بعضهم خصوصاً من الشباب الانــخــراط في الخدمات 
إلــى المستشفيات ليصدموا ويفجعوا مــن مناظر  الاجتماعية، والــذهــاب بهم 

المكسّرين والمشلولين والذين لا يتحركون إلا على الكراسي المتحركة.
وقبل ذلك أقترح إعطاء لو حصة واحدة في الأسبوع لطلاب المدارس ليكون 

لديهم استيعاب لتعليمات المرور ولثقافة النظام كذلك.
هــل تعلمون أن عــدد الــســيــارات الــتــي تــجــري فــي الــعــالــم تــزيــد على مليار 
ســيــارة؟!، وأن واحــدة منها راحــت ضحيتها ديانا - أجمل أمــيــرة... آه منك يا 

سيارة آه. 
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الممثلة أندرا غوتي حضرت العرض الأول لفيلم «أليس تي» في مهرجان خيخون الدولي للسينما في إسبانيا (إ.ب.أ)

مرشح كورليوني ظهر في صورة مع أقارب المنظمة الإجرامية

المافيا تلقي بظلالها على انتخابات العمد في بلدة إيطالية
روما: «الشرق الأوسط»

تــــــعــــــرض المـــــــرشـــــــح الأوفـــــــــر 
حظاً فــي ســبــاق العمد فــي بلدة 
كـــورلـــيـــونـــي بـــجـــزيـــرة صــقــلــيــة، 
المــــعــــروفــــة بـــتـــاريـــخـــيـــهـــا المـــلـــوث 
بــالمــافــيــا، لــلانــتــقــاد بــعــدمــا ظهر 

فــي صـــورة مــع أحــد أقـــارب كبار 
قادة المافيا.

وتـــدخـــل زعــيــم حــــزب حــركــة 
خــــمــــس نــــــجــــــوم، نـــــائـــــب رئـــيـــس 
الـــــوزراء، لــويــجــي دي مــايــو، في 
الــــخــــلاف فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــن 
أمــس الجمعة، ليتنصل علانية 

مـــن مـــرشـــح حـــزبـــه، مــوريــتــســيــو 
باسكوتشي.

وكتب دي مايو على موقع 
«فيسبوك»، بعد إلغاء حضوره 
فـــي مــؤتــمــر جــمــاهــيــري ختامي 
لمــرشــحــه قــبــل الــتــصــويــت الــيــوم 
أن باسكوتشي «يستحق أقصى 

عــقــوبــة وهــــي الـــعـــزل مـــن حــركــة 
خمس نجوم».

ويـــــرجـــــع هـــــــذا الـــــجـــــدل إلــــى 
صورة نشرها باسكوتشي على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
يــوم الأربـــعـــاء، ويظهر فيها مع 
ســلــفــاتــوري الـــذي تـــزوج حفيدة 

برناردو بروفينتسانو.
الــذي  وكـــان بروفينتسانو، 
توفى في السجن عام ٢٠١٦ بينما 
كان يقضي عقوبة بالسجن مدى 
الـــحـــيـــاة، أحــــد المـــجـــرمـــين الأكــثــر 
إثارة للرعب في إيطاليا. ورأس 
المافيا الصقلية «كوزا نوسترا» 

حتى القبض عليه في ٢٠٠٦.
وأوضـــــــح بــاســكــوتــشــي أنـــه 
كان يريد أن يمنح فرصة لأقارب 
الــذيــن ليس لهم  مجرمي المافيا 
تــــــورط شــخــصــي فــــي الــجــريــمــة 
المنظمة، ولكن دي مايو قال إنه 

يمكن أن يساء فهم الصورة.

جدير بالذكر أن كورليوني 
هي مسقط رأس ثلاثة من زعماء 
كــوزا نــوســتــرا، مــن بينهم اثنان 
من أسلاف بروفينتسانو وهما 
الــــذي توفي  لــوتــشــيــانــو ليجيو 
عام ١٩٩٣ وسلفاتوري / توتو / 

رينا، الذي توفي عام ٢٠١٧.

كــمــا تـــم إطــــلاق اســـم الــبــلــدة 
عـــلـــى عـــائـــلـــة كـــورلـــيـــونـــي، وهـــم 
فــــــي مـــســـلـــســـل «الأب  الأبـــــــطـــــــال 
الــــروحــــي». وتـــقـــام الانــتــخــابــات 
المحلية هــنــاك جـــراء حــل الإدارة 
الـــســـابـــقـــة عـــــام ٢٠١٦ لــصــلاتــهــا 

بالمافيا.

منظمة السلام الأخضر تصف الاقتراح بأنه عذر رخيص

بولندا تدعو إلى زراعة غابات لتحسين امتصاص انبعاثات الكربون
وارسو: «الشرق الأوسط»

دعَــــــت بـــولـــنـــدا لــــزراعــــة مــزيــد 
مــــن الــــغــــابــــات فــــي أنــــحــــاء الــعــالــم 
لامــتــصــاص انــبــعــاثــات الــكــربــون، 
وبــالــتــالــي المــســاعــدة فــي الــحــد من 
ارتــفــاع درجـــة حــــرارة الأرض قبل 
مــحــادثــات ســنــويــة تعقدها الأمــم 

المتحدة بشأن المناخ تستضيفها 
وارسو، الشهر المقبل.

وأثــــــــارت اســـتـــضـــافـــة بــولــنــدا 
للمحادثات جدلاً، بسبب اعتمادها 
 
ً
على الفحم لتوليد الطاقة، إضافة

إلى خلافات متعددة بشأن البيئة 
نشبت بين حكومة بولندا القومية 
المحافظة والاتحاد الأوروبي، بما 

شمل زيـــادة معدل قطع الأشجار 
في غابة بيالوفيزا العتيقة.

وقــــالــــت وارســــــــو مــــــــراراً إنــهــا 
تـــــحـــــتـــــاج إلـــــــــى الـــــــوقـــــــت لـــتـــقـــلـــيـــل 
اعــتــمــادهــا عــلــى الــفــحــم، وأطــلــقــت 
فــي الــوقــت ذاتـــه حــمــلات للترويج 
لاستخدام الغابات في امتصاص 
انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون، إضـــافـــة إلــى 

الــــتــــرويــــج لاســــتــــخــــدام المـــركـــبـــات 
الكهربائية لتقليل نسبة التلوث 

من انبعاثات الديزل.
وذكر تقرير الهيئة الحكومية 
الــــدولــــيــــة المـــعـــنـــيـــة بــتــغــيــر المـــنـــاخ 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة أن إبــقــاء 
ارتــفــاع درجـــة حـــرارة الأرض عند 
١٫٥ درجـــة مــئــويــة يعني الحاجة 

لــلــقــيــام بــتــغــيــيــرات ســريــعــة وغــيــر 
مــــســــبــــوقــــة فـــــــي الـــــطـــــريـــــقـــــة الــــتــــي 
يستخدم بها الناس الطاقة للأكل 

والسفر والحياة.
الــتــقــريــر أن تحقيق  وأضــــاف 
هذه الهدف يحتاج إلى زيادة تصل 
إلى ٩٫٥ مليون كيلومتر مربع في 
مــســاحــات الـــغـــابـــات، بــحــلــول عــام 

٢٠٥٠، مـــقـــارنـــة بــمــســاحــاتــهــا في 
٢٠١٠، ضمن إجراءات أخرى.

وتغطي الأشجار ثلث مساحة 
بولندا، وتقوم البلاد بزراعة المزيد، 
وروجــــــت قــبــل مـــحـــادثـــات الــتــغــيــر 
المـــنـــاخـــي فــــي وارســـــــو لمــــا يــســمــى 
الــكــربــون، التي  بمشروعات غــابــة 
ع أن تمتص نحو مليون 

َّ
من المتوق

طن من ثاني أكسيد الكربون.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
للأنباء أن منظمة السلام الأخضر 
(غرينبيس) وصفت الفكرة بأنها 
«عــــذر رخـــيـــص» و«ســـــلاح ســـري» 
من أجل مؤتمر المناخ. وقالت في 
بيان: «مزارع الغابات التي تمتص 
انــــبــــعــــاثــــات الـــــكـــــربـــــون أســـاســـهـــا 

العلمي هزيل، وقيمتها هامشية 
في امتصاص الانبعاثات الضارة 
 أن 

ً
التي تطلقها بولندا»، مضيفة

هذه الفكرة ليست وسيلة لتنظيف 
المناخ من انبعاثات الكربون، وهو 
ما يُطلق عليه «محايدة الكربون» 
بل هي على أفضل الأحوال «مجرد 

دعاية».

إزالة ما يقرب من ٨ آلاف كيلومتر مربع في عام واحد 

قطع أشجار غابات الأمازون بالبرازيل 
يبلغ أعلى مستوياته منذ عقد 

ساو باولو: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات حكومية أن 
تدمير غــابــات الأمـــازون المطيرة 
في البرازيل بلغ أعلى مستوياته 
مـــنـــذ عـــشـــر ســــنــــوات هـــــذا الـــعـــام 
بسبب القطع الجائر للأشجار 

وزحف الزراعة على الغابات.
وأشــــــــــــــارت صــــــــور الأقـــــمـــــار 
الصناعية عــلــى مـــدى ١٢ شهرا 
حتى نهاية يوليو (تموز) ٢٠١٨ 
إلى أنه تمت إزالة ٧٩٠٠ كيلومتر 
مربع مــن الــغــابــات فــي الأمـــازون 
مما يمثل زيادة قدرها ١٣٫٧ في 
المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها 

من العام السابق.
وتـــعـــد إزالـــــــة الـــغـــابـــات أحـــد 
الــعــوامــل الرئيسية وراء ارتفاع 
حـــرارة الأرض حيث تمثل نحو 
١٥ فــــي المــــائــــة مــــن الانـــبـــعـــاثـــات 
الــــغــــازات المسببة  الــســنــويــة مـــن 
الــحــراري على غــرار  للاحتباس 
الانــبــعــاثــات الــنــاتــجــة عــن قطاع 

الــنــقــل. وخــلــص تــقــريــر حكومي 
أمــــيــــركــــي إلــــــى أن تـــغـــيـــر المـــنـــاخ 
سيكلف الولايات المتحدة مئات 
المــلــيــارات مــن الــــدولارات بحلول 

نهاية هذا القرن.
وقال وزير البيئة البرازيلي 
إدســــــــون دوارتـــــــــي فــــي بـــيـــان إن 
الـــقـــطـــع الـــجـــائـــر لـــلأشـــجـــار هــو 
تــفــاقــم  الـــرئـــيـــســـي وراء  الـــعـــامـــل 
إزالة الغابات في الأمازون. ودعا 
الحكومة إلى زيادة الحراسة في 

الغابة.
وتـــعـــد ولايــــتــــا بــــــارا ومـــاتـــو 
جروسو من أكبر المساهمين في 
تفاقم إزالة الغابات. وولاية ماتو 
جروسو هي أكبر منتج للحبوب 
في البرازيل حيث تتصدر قطاع 
إنــتــاج فــول الصويا المــزدهــر في 
الـــبـــرازيـــل. وقـــــال مـــرصـــد المــنــاخ 
فـــي الــــبــــرازيــــل، وهــــو شــبــكــة من 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، في 
بــيــان مــنــفــصــل إن هـــذه الـــزيـــادة 
ليست مــفــاجــأة. وقـــال إن القطع 

الــــجــــائــــر لــــلأشــــجــــار لــــيــــس هــو 
الــســبــب الــوحــيــد فــقــطــاع الــســلــع 
المـــتـــنـــامـــي فــــي الــــبــــرازيــــل يــســهــم 
فـــي تــدمــيــر الـــغـــابـــات مـــع سعي 

المزارعين للتوسع.
وذكــــــرت وكـــالـــة رويــــتــــرز أن 
إزالة الغابات ما زالت أقل بكثير 
من المستويات المسجلة في أوائل 
الألــفــيــة الــثــالــثــة، قــبــل أن تــدشــن 
الحكومة البرازيلية استراتيجية 
لمكافحة تدمير الغابات. ففي عام 
المـــثـــال، تمت  ٢٠٠٤ عــلــى ســبــيــل 
إزالـــة أكثر مــن ٢٧ ألــف كيلومتر 
مربع أي ما يماثل حجم هايتي.
ويــعــتــبــر الـــعـــلـــمـــاء، غـــابـــات 
الأمـــــــــــــازون واحــــــــــدة مـــــن أفـــضـــل 
وســــائــــل حـــمـــايـــة الـــطـــبـــيـــعـــة مــن 
الاحــتــبــاس الــحــراري حيث إنها 
بمثابة «حــوض» كربون عملاق 
يــمــتــص الـــغـــاز. والــغــابــات غنية 
أيضا بالتنوع الحيوي وتعيش 
فيها مليارات الأنواع التي لم تتم 

دراستها بعد.

مراهقان يسرقان طائرة ويحلقان بها فوق طريق سريعة بولاية يوتا الأميركية
سولت ليك: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون إن مراهقين سرقا طائرة صغيرة 
في منطقة ريفية في شرق ولاية يوتا، وحلقا بها 
على ارتفاع منخفض فوق طريق سريعة، ثم هبطا 

في مطار محلي قبل القبض عليهما.
وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة وينتاه، في 
بيان، إن المراهقين ويبلغان من العمر ١٤ و١٥ عاماً 
سرقا الطائرة أحــاديــة المحرك من مهبط طائرات 
خاص في بلدة جنسن الصغيرة في شمال شرقي 

يوتا.
وأشارت وكالة «رويترز» إلى أنه خلال الحادث 
الذي وقع يوم الخميس، حلق المراهقان على ارتفاع 
منخفض فــوق الطريق السريعة ٤٠. وقــال مكتب 
ــوهــدا فــوق منطقة جوشر 

ُ
قائد الشرطة إنهما ش

على بعد نحو ٥٠ كيلومتراً غرب المنطقة التي أقلعا 
منها.

وأضاف المكتب أنهما فكرا في مواصلة الطيران 
غرباً إلــى منطقة أكثر سكاناً فــي يــوتــا، لكن قــررا 
العودة والهبوط في مطار «فيرنال» المحلي على 

بعد نحو ٢٥ كيلومتراً من منطقة الإقلاع.
ووصف المكتب الطائرة بأنها طائرة صغيرة.
وألقت الشرطة القبض على المراهقين بالقرب 
من المطار، وأودعتهما في مركز للشباب بالمنطقة.
ولـــم يــذكــر بــيــان مــكــتــب قــائــد الــشــرطــة التهم 
الموجهة لهما، ولــم يتسن الحصول على تعليق 

الطائرة ذات المحرك الواحد التي سرقها مراهقان أميركيان وأعاداها لمطار «فيرنال» الإقليمي في مقاطعة ينتاه في ولاية يوتا (رويترز)من ممثل للمكتب.
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